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اللحظات إلا ولا تطيب  ،بطاعتك ولا يطيب النهار إلا ،إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك
 .إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك ،ولا تطيب الآخرة ،بذكرك

سيدنا محمد صلَّ الله عليه إلى نبي الرحمة  ،ونصح الأمةإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
 وسلّم.

 اسمه بكل من أحملعلّمني العطاء دون انتظار، إلى إلى من  بالرضا،الله  من كلّلهإلى 
وستبقى  انتظار قد حان قطافها بعد طول  لترى ثمارا   خار أرجو من الله أن يمدّ في عمركافت

 والدي العزيز. وإلى الأبد وفي الغدي بها اليوم نجوم أهتد كلماتك
الحبيبة التي بوجودها  بسمة الحياة أميإلى الحب والحنان إلى ملاكي في الحياة إلى معنى 

 ومحبّة لا حدود لها.أكتسب قوة 
إنجاز هذا  في ولو بابتسامةمن ساندني  وإلى كلخاصة إخوتي  لتي الكريمةإلى كل عائ

 المتواضع.العمل 
هذا العمل وإلى  لي في ني أن أشكر زوجي الغالي الذي ساندني وكان خير معينكما لا يفوت

 سراج.ابني الصغير 
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عليه أزكى  محمدالكريم سيدنا العالمين والصلاة والسلام على نبينا  الحمد لله رب
 بإحسان إلى يوم الدين وبعد: ومن تبعهم آله وصحبه والتسليم وعلىالصلاة 

وخصها حباها ذلك لأن الله  العالم،تبوأت العربية مكانة عالية بين جميع لغات 
وآلة الحضارة والرقي في عصور الازدهار ، والسنة المطهرة ،لغة القرآن الكريم لتكون

وكان الأدب شعره ونثره بساطا تجلت فيه عبقريتها وجماليتها التي سحرت ، الإسلامي
  المتأملين.صغين أعين الناظرين وفتنت أسماع الم

وكما كان للشعر في الشرق سحره الذي أخذ بألباب من عشقوا العربية، فقد كان له 
 سكنوها.أفئدة من  ونفثه في إلهامه-الشعراءدوحة -في بلاد الأندلس

خلابة واستقرار غناء من طبيعة  ما لهاجنة الله على الأرض بالأندلس فقد كانت 
ظهرت حيث منهم  والشعراء وتقريبهمواهتمام الأمراء بالشعر  ،ورفاه اجتماعيسياسي 

فتنافس الشعراء في نظم القصائد على طريقتهم  كة فكرية جديدة ثائرة على القديم،حر 
فكرية الدى إلى ظهور إبداع شعري متجدد من الناحيتين أما  ذلك.وا في ن  تفن  و  ،وسليقتهم

عدد ظهور تولد عنه ما  وهو اء في المشرق،مختلف عما درج عليه الشعر والشعر  ،الفنيةو 
في  ظلت العديد من النفائس مخبوءة بسبب هذا الكمو  ،غير قليل من الشعراء المبدعين

دراسة ديوان ابن أتخّير ما جعلني  هوو  ،هاالمصادر، تنتظر أن تظهر إلى الوجود كسابقات
ات الكتب الأندلسية كباقي هالذي لم يلق حظًّه الكبير في أمّ  الشاعر .الزقاق البلنسي

 الشعراء.

، أنني حينما وقع الكتاب بين يوانالددراسة هذا الدوافع التي جعلتني أقبل على  ومن
لدراسة والتحليل يستحق أن يوقف عند شعره با شاعرا ابن الزقاقجدت و يدي وتصفحته، 

ضاف إلى هذه ، يالصنعة متقنةأنيق وصوره شعرية محكم  سلوبراقية وألغة  لما فيه
 الدراسات إن لم نقل ندرتها حول أعماله.ة قلّ الأسباب 



 مقدمـــــــــــة
 

 ب
 

البناء الموضوعي والفني في ديوان ابن الزقاق المتعلق بدراسة  بحثيهدف وي
طريقة طرحها والكشف عن ب ناه الفنية ه المطروحة و الوقوف على موضوعات، البلنسي

 جمالية.و قه في طرح رؤاه بطريقة فنية يومدى توف

 سعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:كما ي

 أم تجديدا ؟ هل تقليدا   موضوعاته الشعرية؟كان يتناول ابن الزقاق البلنسي  كيف  
وكيف كان توظيف  ؟تميزت صوره وأساليبه بم  و  ؟كيف طرح بناءه الفكري  

 ؟موسيقاه

حيث كان المدخل الباب وخاتمة.  فصولوثلاثة مدخل البحث إلى مقدمة و  قسموقد 
التي المهمة وذلك من خلال تلخيص الأحداث ، حياة الشاعرمن خلاله إلى نلج الذي 

 والاقتصاديةالذي مس جميع النواحي السياسية التطور  حدثت في تلك الحقبة، مظهرين
طين كان ذلك لأن عصر المراب؛ وكذا الأدبية بحركتيها النثرية والشعرية والاجتماعية
 للموحدين. وتطور وامتدادعصر بذخ 

 "وعي في ديوان ابن الزقاق البلنسيالبناء الموض"الذي كان عنوانه  أما الفصل الاول
انطوى على الموضوعات الشعرية التي طرحها ابن الزقاق البلنسي في ديوانه فقد 

وكثرة النظم  ،الظروف التي ساعدته في الإجادة ماو  ،وكيف كان توظيفه لها بالتفصيل،
 خرى.الأفي بعض الأغراض دون 

حيث  ،"البناء الفني في ديوان ابن الزقاق البلنسي"عنوانه كان ف أما الفصل الثانيو 
، والمنبع الذي استقى لغة الشاعر من حيث القوة والجزالة والسلالة والسهولةفيه درست 

وكيف كانت جاهلية قديمة أم موافقة لطبيعة البيئة الأندلسية أم كانت  منه ألفاظه،
نائية والمجازية مشرقية، ثم انتقلت إلى الصورة الشعرية بأنواعها التشبيهية والإستعارية والك

هل تفهم من الوهلة و ستعارة من حيث صعوبتها وسهولتها الابعد ذلك كيف كانت  مظهرة
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لننتقل إلى الرموز الدينية والأدبية والأسطورية، وكذا  ،ورالأولى أم ما يوجد تحت السط
 التناص.

حيث  ،"الموسيقى الشعرية في ديوان ابن الزقاق البلنسي" ـعنونته ب والفصل الثالث
هل سار على داخلي والخارجي، وكيف رسمت و تفر د بدراسة الموسيقى الشعرية بنوعيها ال
لبحث اما يحيط به من بيئة أندلسية. لينتهي  نهج سابقيه في توظيفاته أم تعد اها إلى

 .النتائج التي تحصلت عليهافيها أهم بخلاصة رصدت 

 الإحصائيهي: التاريخي، والوصفي، و  ةمناهج ثلاثوقد استعنت في هذا البحث ب
 في بعض المواطن، وقد رأيتها أنسب المناهج النقدية لمثل هذه الدراسة.

موضوع الدراسة، ها الديوان أول والمراجع مجموعة من المصادر رفد بحثيكما 
للكتبي محمد ابن شاكر وفيات والذيل الوفات و  بسام،لابن  كتب: الذخيرة ضافة إلىإ

  .وغيرها من الكتب المثبتة في قائمة المصادر والمراجع

ابن الزقاق، الشاعر قلة الدراسات حول  فكانتالصعوبات التي واجهتني  عنأما و 
ما جعلني أقوم بشرح الألفاظ من القواميس من أجل فهم  هديوانعثوري على شرح ل وعدم

يا للشعر الجاهلي في غموض ألفاظه، ا  مواز مع العلم أن شعره كان شعر  ،المعنى المراد
لكن بالرغم  أو بيتين ابيت ا أو سطرين،سطر  التعريف به وبشعره في الكتب لم يتعد   أنكما 

، وكلي أمل دة الشرح والتحليل والإلمام بجميع عناصر البحثحاولت جاهمن هذا كله 
صرار  في اخراج نتاج ابن الزقاق إلى النور. وا 

التي كانت خير معين ومرشد في  زوزو نصيرةالمشرفة لدكتورة ل والشكر موصول
 بحثي هذا. 

ليه أنيب وفي الأخير أسأل الله التوفيق والسداد، وما  .توفيقي إلا به عليه توكلت وا 
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ويغذي فكره الإنساني لى التراث القديم إأخذ يتطلع  إنساني،الأدب الأندلسي أدب 
ر وقد كان لطبيعة الأندلس الزاخرة بالمفاتن أث، شعر المحدثين الجاهلي وكذامن الشعر 

أو كاتب بليغ ، (1)حتى لم تخل مدينة من مدنها من شاعر حاذق ،كبير في شعرهم
قبل و  عصره.في راء الذين تميزوا بشعرهم ولئك الشعالبلنسي من بين أوشاعرنا ابن الزقاق 

 .عصرالحديث عن حياته نتحدث عن 
 : الحياة السياسية .1

د ه( نقطة تحوّل بارزة في الحكم السياسي لبلا479) )*(تعدّ معركة الزلاقة       
 والسّقوط في يدّ الإسبان الذين كانوا يرونها الضياعمن  فهي إن كانت قد حمت، الأندلس

ت مطيّ الحكم في هذه فإنّها من جهة أخرى قد حول، ولىالأدرجة المطمعاً اقتصادياً ب
أصبح يطلق على بلاد الأندلس المغرب العربي؛ لهذا يقول فوزي عيسى واصفاً و ، البلاد

كانت معركة "فة عامة في بلاد الأندلس بصقيمة هذه المعركة وما أحدثته من تغيير 
مهدت ها لعلّ و  ،(2)"للأندلس ه( علامة تحوّل بارزة في تاريخ الحياة السياسية479الزلاقة )

حكام ملوك الطوائف يعانون من الضربات المتكرّرة من  وذلك لأنسباب العديد من الألها 
الذي ظلّ يفتك بالدّول  )**(الإسبان لبلاد الأندلس وخاصة من قائدهم المسيحي الأدفونس

"حيث كان الناس يضربون الامثال بوقعة الزلاقة ويعظمون  ،الأندلسية واحدة تلو الأخرى
أمرها ولا يذكرون غيرها... وجاءت هذه الوقعة فأنست كل فتح بالأندلس تقدمها وبقي 

                                                           
 .63، 62ص ، ه1119 ،4ط، مصر القاهرة، دار المعارف، في الأدب الأندلسي، الركابيعمر  جودت  (1)

معتمد بن دارت فيها المعركة بين جيوش يوسف بن تاشفين الذي سخره ال معركة الزلاقة إقليم من أقاليم بطليوس، )*(
ندلس من حكم الاسبان وذهب أكثر المؤرخين أن تاريخ هذه المعركة كان في أوائل رجب أو عباد للدفاع عن بلاد الأ

 ه480أو  ه479رمضان سنة 

، المكتبة العصرية، صلاح الدين الهواري /المغرب، شرالمعجب في تلخيص أخبار ، المراكشيعبد  الواحد  :ينظر (2)
 .199، 196ص ت(، .)د ،1ط

على  للاستيلاءدفونس أحد ملوك الروم الذي استولى على طليطلة من يد القادر بن ذي النون وكان يطمح الأ )**(
 .إشبيلية وقرطبة وغيرها من دول الأندلس
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م وانطلاقا من هذه المرحلة دخلت الأندلس تحت حك، (1)بأفواه المسلمين إلى الممات" 
ولو جئنا نكمل مواصفات الحياة الاجتماعية والسياسية في عهد المرابطين نجد ، المرابطين

أنّ هؤلاء قد حملوا مطيَّ الجهاد في سبيل الله ونشر راية الإسلام في كلّ بلاد الأندلس 
والحقّ أنّ المرابطين بذلوا جهوداً مضنية في دفع حركة الجهاد بالأندلس والذود عنه "

أخذت بدأ عضد المرابطين يشتدّ قوّةً و بعد فترة وجيزة و ، (2)"صارى الشّمالومحاربة ن
وقد خاض "الأمصار العديدة من هذه الأرض الخصيبة و ، وشهم تفتح البلاد تلو الأخرىجي

في مواقع المرابطون صراعاً قويّاً ضدّ النّصارى حقّقوا من خلاله جُملة من الانتصارات 
ق أمامه سوى المعتمد ولم يب تاشفين لنجدة  ملوك الطوائف ثمّ سار يوسف بن ،(3)"منها

م المرابطين فقد تتابع على حكمها ولاة أمّا حك ي استقر في  قلب الأندلس.بن عباد الذ
إلى ابنه أبي الحسن  انتقالاً ذي بدء بيوسف بن تاشفين المؤسس الأول  بادئكثيرون 

وقام "المعجب:  قال صاحب فيهنهجه. و  وسار على أخذ لقب أبيه يوسف بن تاشفين الذي
بأمره من بعده ابنه علي بن يوسف بن تاشفين الملقب بلقب أبيه أمير المسلمين وسمّى 

 صيرورة نظامخاتماً بهذا وصية أبيه له في  ،(4)"أصحابه المرابطين فجرى على سنن أبيه
 الحكم.

ومن ، الإمارة التي كانت تحتويها بلاد الأندلس فقد حكم عرشها حكام كثر اوأمّ 
 ، عليها أكثر من ربع قرن ي الذي مكث حاكماً نبكر اللمتو  أبو شبيليةإأشهر الذين حكموا 

فبعد آخر حصونه،  شبيليةإكانت و ، الطوائف وهو المعتمد بن عبادملوك  وقد كانت لأحد
ن المعركة التي خاضها ضدّ أنصار يوسف بن تاشفين وخاصة ضدّ جبير بن واسنو وم

ذان نازعا المعتمد على حصون اللّ  سحنونأبي بن مولى يعرف حتمانة جهة أخرى رجل 
                                                           

 .24ص ، 2007، 1دنيا الطباعة والنشر، طي في عصر الموحدين، دار الوفاء لالشعر الأندلسفوزي عيسى،  (1)
 .228ص ،أخبار المغربفي تلخيص  المراكشي، المعجبعبد الواحد  (2)
، 1964، 1المعارف، القاهرة، مصر، ط ، داروالأندلسالمغرب  والموحدين فيالمرابطين  عنان، عصرعبد الله  (3)

 .27ص
 .237 ، ص لمرجع نفسها (4)
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دها حكم في الأخير أن ركب في السفينة متوجها إلى طنجة وبعهذا وكانت نهاية ، شبيليةإ
عنه صاحب كتاب  وقال، مكث بها حيث وافته المنية بهامات و ثم نفي إلى أغ، الأسر

 ، دحه فيما مضىالمعجب أنّه في منفاه قد لقي الشّاعر أبو الحسن الحصري الذي م
نزل ": المعتمد بن عباد–واصفاً حكم نهاية آخر حاكم لعصر ملوك الطوائفويضيف 

   ."ورحل المعتمد (...)بالعدوة أسيراً حسيراً 

عبد الله محمد بن الحاج قد تنقّل أثناء  أباف رى فقد حكمها حكّام كثر؛أمّا المدن الأخ
وأبو محمد بن الحاج الذي تنقّل في الولاية بين "حكمه على العديد من الدّول والولايات 

ولم يكن حظّ بلنسية في حكم المرابطين واضحا ، (1)"بلنسية وسرقسطة وغرناطة وفاس
لهذا فإنّه من الصعب تحديد حكام بلنسية ، عن الحكمحكامها كثر في تواليهم  جليا لأنّ 

فترة المرابطين في التاريخ غموض " ؛ فإنّ في تلك الفترة نظراً لتداولها بين أيدي زعماء كثر
هذا إلى ، وجعل رسم صورة واضحة لتوالي الحكام منهم على بلنسية أمر عسير، الأندلسي

جانب التضارب على حكم بلنسية وغرناطة كان يوسف بن تاشفين يولّي عليها كلّ خمس 
يتّضح منذ حوالي سنة  نجد أن حكم بلنسية بدأ قادة لهذاسنوات أو أكثر أحداً من ال

هذا الأخير كان  ولكنّ ، سير بلنسية في تلك الفترة ''محمد بن الحاج''حين قرر ، ه503
ر الروايات أنّ أبا كما تذكُ لم يمكث طويلًا لهذا نجده ، ستيلاء على سرقسطةالايهدف إلى 

بلنسية قاد جيشاً مرابطيّاً اتجه به شمالًا نحو سرقسطة على  يوهو والعبد الله بن الحاج؛ 
 وبهذا الانتصار الذي حقّقه عبد الله بن الحاج أصبحت ، (2)"واحتلّها وأخرج منها بني هود

 سية بعد وفاة يوسف بن تاشفين وأما بلن، الأندلس كلها ولاية مرابطية مغربية، و سرقسطة
في الوقت الذي أراد فيه ابن الحاج دحض علي بن ، بعده ابنه الحسن بن يوسفحكم 

  .لكنه فشل في انتزاع الحكم من يد علي بن يوسف ،ثار ضدّهيوسف عن الحكم و 

                                                           
 .14ص، 2010ط(، . )د الرسائل والمقامات، دار المعارف، القاهرة، مصر، عيسى،فوزي سعد  (1)
 .15، صفي تلخيص أخبار المغرب المراكشي، المعجبعبد الواحد   (2)
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حيث ، في استبدال الحكام عليها ولم يكن مصير قرطبة مختلفا عن مصير إشبيلية
حكمها أبا عبد الله بن الحاج في عهد علي بن يوسف الذي كان يطمح إلى الاستيلاء 

ن ولكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه بعدم علم علي ب، على عرش ملك الأندلس برمته
قدمه  لماعاد واليا على بلنسية بعد أن عفا عنه هذا الأخير نظراً و ، يوسف بمكيدته وتدبيره

الحرب في سرقسطة بين جنود عبد  بدأتولكن بعدما ، من جهود في خدمة بلاد الأندلس
الله بن أبي الحاج الذي أسند إليه علي بن يوسف تولي مقاتلة ابن زدمير على سرقسطة 

فالتقى هناك جيش زدمير وطالت الحرب بينهما "وفي ميدان المعركة استشهد ابن الحاج 
علي بن  رة من قبلقد ظلت قرطبة مسيّ ، و (1)"حاج في هذه المعركة)...( واستشهد ابن ال

لى إمارته عليها و يوسف إلى أن ثار بها أبو جعف بعد وفاة الحسن بن ر بن حمدين وا 
 ، يوسف ظلت قرطبة ميدانا للصراع بين ابن حمدين من جهة وبني هود من جهة أخرى

وبهذا وقع الاحتلال في دولة المرابطين وأصبحت ، حتى حسم ابن عاشه هذا الصراع
الأندلس على شفى حفرة من الهلاك في أيدي الإسبان لولا ظهور قبائل الضامدة أو ما 
يعرف بدولة الموحدين الذين حلقوا المرابطين على الحكم وأعادوا الهدوء والاستقرار إلى 

 بلاد الأندلس.
  المرابطيةعهد الدولة  في اومظاهره ةالاجتماعي حياةال .2

الاجتماعية نلم بجميع المظاهر التي ميزت الحياة  أن-الحالبطبيعة –لا نستطيع هنا
لعدم وضوحها  نظراً ، حياتهالعصر الذي عاش فيه ابن الزقّاق أغلب  في عصر المرابطين

رصد بعض المظاهر  ولهذا سنحاول، المرابطينرست عهد في أغلب المصادر التي د
 الاجتماعية.

 ظهر فيتلم  قي في بلاد الأندلس وجدناه خاصية بارزة ،التمايز الطب إذا نظرنا إلى
الأولى في فمنذ الأيام ، ي سبقت هذا العصرفي العصور الت بل كان ،عهد المرابطين فقط

                                                           
، للترجمةالقومي  والأندلس، المركزالمغرب  والموحدين في عهد المرابطينالأندلس في  عنان، تاريخمحمد عبد الله  (1)
 .20ص، ط( .)د ت(، .د)
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الإنسان والفرد  ذلك لأن، من ويلات هذا التمييز هذه البلاد كان أغلبية الشعب يعانون
أغلب في حين ، ظة التي أثقلت كاهلهأصبح لا يتحمل نفقات الضرائب الباه البسيط

أثقلت كاهل فالضرائب الباهظة "تعيش في رغد ونعيم دائمين  الطبقات الحاكمة كانت
استنزفت ثرواتها بينما سيطرت الطبقة الارستقراطية على معظم الطبقات الشعبية و 
وزاد هذا ، (1)"الأرض كعبيد مستذلين ونجد عامة الشعب يكدون في، الأراضي الخصبة

الفرد المرابطي لم يكن تمايز بين أفراد المجتمع الواحد، ف من المرابطين رأواخر عص
الذي كان  على غرار الفرد الأندلسي المحض يحاسب على أمواله ولم يكن يدفع الجزيات

 يعاني ويلات هذا الاضطهاد.
ولهذا يقول ابن عبدون في إحدى رسائله واصفا معاملة الحاكم للرعية المرابطين 

أنّ الرئيس "المحض في هذه المعاملة والاختلاف الحاصل بينه وبين الرعية الأندلسي 
الأندلسي منعه أن يحاسب في عمله مرابطا أو ينكر عليه شيئا مما قد فشا له عنه في 

 . (2)"اللحظة التي ولاه
ذا  حكماء المرابطين في تلك الفترة النجد أن  الاجتماعيةالبيئة معنا النظر في نبع أوا 

سواءً يوسف بن تاشفين أو ابنه قد أعطوا نفوذا واسعا لطبقة الفقهاء ومنحوهم مناصب في 
الحكم مما جعل هذه الشريحة من المجتمع تتعالى في أغلب الأحيان عن بقية الأفراد 

وكان ازدياد طبقة الفقهاء "ع المرابطي الأندلسي في تلك الفترة الأخرى التي ضمّها المجتم
منحهم المرابطون صلاحيات  فقد، الطبقيفي عصر المرابطين مظهرا من مظاهر التمايز 
 .(3)"الخاصة)...( دفعت بعضهم إلى التسلط على العامة و 

                                                           
 ،1989، 1الدار العربية للموسوعات، ط وموضوعه وفنونه،العربي في الأندلس تطوراته  ، الأدبةسلامعلي محمد  (1)

 .13ص
 .22 ، صالمعارف ومقامات أندلسية، دار عيسى، رسائلفوزي سعد  (2)
 .17ص، نفسه المرجع (3)
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بمرور الوقت ولعلّ هذا التمايز بين طبقات المجتمع الواحد زاد من سخط الأندلسيين 
حتى ظهرت بواكر الاختلال في العديد من المدن المرابطية المختلفة على غرار ، والزمن

الناجمة عن هذا التمايز الطبقي ة التي كانت تعج بكثير من المشكلات قرطبة وسرقسط
التي كانت ترى أنها أعلى شأنا من الفرد الأندلسي ، و المرابطي الفرد الذي أوجدته طبيعة

ن كان هذا التمايز الطبقي صفة موجودة في أغلب المجتمعات فإننا في  ، الفترةفي تلك  وا 
المجتمع طبقات  ففي، اندثر مع مرور الوقتعصر المرابطين نجده قد اضمحل و 

ر المجتمع أغلب عناص لأن، ا في الدخل الفرديالأندلسي في حدّ ذاتها تفاوتا كبير 
كان هنالك تفاوت " وضنك في المعيشة الباهظةوطأة الضرائب الأندلسي تعيش تحت 

فكان الأغنياء وهم قلّة يملكون ، بين طبقتي الأغنياء والفقراء واضح في المجتمع الأندلسي
بينما كان الفقراء وهم الأغلبية يعانون من ضنك العيش  ، القصور والدّور والرياس الفاخرة

ون لم تتغير أحوالهم وحين وفد عليهم المرابط ، ويرضخون تحت وطأة أعباء الحياة
 (1)."الاجتماعية كثيراً و أغلب الظن أنها ازدادت سوءاً 

ولعلّ هذا التمايز الطبقي بين أفراد المجتمع كان نتيجة لانغماس أغلب الحكام 
غيرها من مظاهر الحياة المترفة وأمّا بنية الشعب فكانت تبحث عن ي الملذات و والولاة ف

أضف إلى ذلك أن أمراء المرابطين بالأندلس لى عاتقها هذه الضرائب الباهظة من يزيل ع
نهم انغمسوا بعد فترة وجيزة في لم يكونوا مثل أمير المسلمين في إ نفاقهم أموال الناس وا 

الرجل العادي في المدن والقرى الأندلسية لم يحس  الثروة والمكاسب، لأنالتزيد من 
نما أحس لذلك الفقهاء ، يام المرابطينبتحسن يذكر في مستوى دخله أ حيث تشاركوا ، وا 

 .(2)في السلطة نفسها وفي جميع الثروات
 .قبول هذا الحكم أبى أفراد المجتمع الأندلسي الوضع المزري وأمام هذا

 
                                                           

 .18ص، ومقامات أندلسية عيسى، رسائلفوزي سعد  (1)
 .225،22، صفي تلخيص أخبار المغرب المراكشي، المعجبعبد الواحد  (2)
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 الحياة الاجتماعية في بلنسية أيام العهد المرابطي: .3
غيرها من المدن نب الاجتماعي على غرار ابلنسية أوفر حظا في الج لم تكن

تطاحن على الحكم واضطراب  من من أن ابن الزقاق لم يذكر ما حلّ بها الأندلسية بالرغم
قد مرّت بعدة مراحل دخولها في عهد المرابطين  ولعلها قبل، فيهاتماعية الأحوال الاج
ومع هذا التقلب  ،وصولا إلى حكم زوجته السيدة شيماء حكم السيد القيسطورانتقالا من 

قدوم المرابطين  وبعد، السلطةفي الحكم عاشت بلنسية في تضارب دائم على الحكم و 
 .أن يجعلوها مدينة أندلسية إلاّ  عليها الذين أبو

ذا جئنا نتتبع بعضو  أن أهلها كانوا مظاهر الحياة الاجتماعية في بلنسية نجد  ا 
نما و ، الزراعة والتجارةيعيشون على  لكن هذين الجانبين لم يكونا عند أغلبية المجتمع وا 

الفقهاء في هذه البلدة  اأمّ "، تمون إلى الطبقة الارستقراطيةبعض الأشخاص الذين ين عند
في أواخر  ولكن هم، ان الأندلسية الأخرىالبلد فيكان نفسه الذي المنهج فقد ثاروا على 

 ،يزالون حتى لا يكاد الفقيه في منصبه شهرا أو شهرين متتابعين عهد المرابطي أصبحواال
تشير إلى أن ابن صخاف كان قاضيا حيث ، وفي أواخر أيام المرابطين يضطرب فيها

مع هذا زاد التضارب على منصب الفقيه فيها وأصبح العديد من ، و (1)"للمدينة وحاكمها
وكان التنافس يتمثل "القضاة و أهل العلم يسعون إلى هذا المنصب الحساس في السلطة 

س أصبحت بلنسية على ، ومع هذا التناف(2)"على أئمة في منصب القضاء وما تبع القضاء
المرأة قد حظيت بمكانة كبيرة في عهد وتوحي أغلب الدراسات الأندلسية أن  محك الهاوية.

ما أدى إلى التدهور في نظام من البلدان وهذا المرابطين سواءً في هذه البلدة أو في غيرها 
لى بطانة دورا في إصدار بعض الأحكام التي وصلت إلأنها مثلت الحكم بصفة عامة 

 عليهنويغدق في سلاطين الحكم وأصبح ينفق  كثرت المغنياتوفي هذا الصدد  ،الحكم

                                                           
ط(،  .)د ،الثقافة للنشر والتوزيع ، داروشر محمد عفيفة الديراني الديراني، تقديم ىمحمد عفيف ،الزقاق، الديوانابن  (1)

 .19ص، 1924
 .19، صالمصدر نفسه (2)
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أخبرت أن مغنية بلغت وقد " باهظةصور بأموال سُمع بمغنيات جلبن إلى الق فقد، بكثرة
  .(1)"في بلنسية أكثر من مقال طيبة وأما دون الألف فكثيرات

من  أكثرلها كلمة  أن المرأة في المجتمع المرابطي صاريذهب ابن بطوطة إلى 
الحرية التي كانت تعطى للمرأة في فهذه ، (2)"نا من الرجالشأ أعظموهن "فيقول  ، الرجال

العهد المرابطي أوصلتها في الأغلب إلى التدخل في أمور السلطة ولإفسادها في أغلب 
على الإطلاق عند رحيلهن من  افتقدتهاية الحياة النسبية التي أتيحت لهن حر  لقد"، الفترات

بالسلطة التي استطعن الاحتفاظ بشغف في شؤون الدولة والتمتع وا تدخللهذا  ،الصحراء
المرأة في عهد  ، وقد ازدهر شأن(3)"وأن تكون كلمتهن مسموعة من الأزواج والآباء، بها

ة اختلت ومع هذا النفوذ الواسع للمرأ، رالمرابطين بشكل كبير حتى أصبحن يصدرن الأوام
 ل نهاية المرابطين.جّ عأحوال بلاد الأندلس مما 

 في عهد المرابطين ةوالأدبي ةالثقافي حياةال. 4
حيث ، عن الجانب السياسيالأدبي والفكري في عهد المرابطين  انلقد اختلف الجانب

تتبع والم، لى مرّ هذا الحكمنرى بروز العديد من الشعراء والكتاب الذين خلدوا أدبهم ع
العلوم  باقيووفيرا من العلوم الدينية قد نالت حظاً  لمختلف العلوم في هذا العصر يجد أنّ 

من أبرز "ب إليه الفقهاء وأهل العلم قرّ  بفعل الخليفة المرابطي الذيالأخرى وهذا كله 
الظواهر الفكرية وضوحا في عصر المرابطين سجع العلوم الدينية فقد أدى ذلك غلى 

ومع  ،(4)"وتفوقها على العلوم الأخرى فبسطت علوم التفسير والحديث والقراءات ازدهارها
الحركة الأدبية كذلك كان لها حظها  أنّ  البارز في مصاف الحياة الدينية غير النشاطهذا 
مختلفة إمّا في مدح معركة الزلاقة  نظم  شعراء كثر في أغراض شعرية ، لأنهالاتساع في

                                                           
 .18ص ،الزقاق، الديوانابن  (1)
(، ط .دبيروت، لبنان، ) ،صادر نجد، دارأحمد / بطوطة، تحابن  ، رحلةأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطة( 2)

 .677، ص1970
 .20ل، صالخضاعبد الله بن أبي  عيسى، أبوفوزي سعد  (3)
 .21ص، المرجع نفسه  (4)
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في مدح هذا الأخير في وصف بعض مظاهر  أو سف بن تاشفين،التي انتصر فيها يو 
بدءاً بالمعتمد بن عباد الذي  هنا  شعراء كثربرز  ،تميز بهاالطبيعية التي كانت الأندلس ت

وابن سهل  ،وابن خفاجة ،مرورا بابن حميدين الصقليو  نفي إلى الممات و قال فيها شعرا
ال صأما في الجانب النثري فنجد كتّابا كثر مثل أبو عبد الله بن أبي الخ ،الإسرابلي

  تاب الذين اشتهروا في تلك العهود.غيرهما من مجموع الكال و صومروان بن أبي الخ
 الحركة الشعرية في عهد المرابطين: .1.4

الشّاعر الحاكم و  يفي العهد المرابط سنستهل بهمفي طليعة الشعراء الذين  علّ ل
ثاء ولديه المأمون خاصة في ر الذي يمتاز بتجربة شعرية فياضة و  ''المعتمد بن عباد''

 استفتحها بقوله: قدو  ي كثيرا منهاأثبت المراكشوالرضي و 
 يقولون صبرا لا سبيل إلى الصبر

 هـــــــــهوى الكوكبان الفتح ثم شقيق
 ةـــــأفتح لقد فتحت لي باب رحم

                            

 تطاول من عمري وأبكي ماسأبكي  
 رــــيزيد فهل لعد الكواكب من صب

 ريـــــد زاد في أجــــــــمنا يزيد الله ق
ومن "وقد امتاز شعره غالبا بالصنعة والروح الوجدانية النابعة من فقدان أبنائه وأهله  

وشعره سهل بسيط ليس فيه صعوبة لا تعدوه ، مميزات شعره صبغته الوجدانية الشخصية
 .(1)"صورة ولا خيال

والذي كان يمجد بن  (2)بابن لبانة اد رثاه شاعر آخر يعرفبعد وفاة المعتمد بن عبو 
أيضاً في كتابه المعجب بقوله في بعض  يوهذه القصيدة قد أوردها المراكش ،عباد

 :مقاطعها
 

                                                           
 .211، المعجب، صيالمراكشعبد الواحد  (1)
 ىتوفم .ابو بكر الداني محمد بن عيسى اللخمي من مشاهير الاندلس له قصائده في مدح بني عباد هو :اللبانةابن  (2)

 ه.507سنة 
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 اتــــــــاء ميقــــــــــــلكل شيء من الأشي
 ضيعة الحرباء منغمس والدّهر في

       

 اتـــــــمنايا هن في وللمنى من 
 (1)ألوان فيها حالاته اشتغالات

الذي تغنّى بالطبيعة أيضا ابن خفاجة  في هذه المرحلة الذين بروزا وأكثر الشعراء 
المدح والرّثاء والشكوى ، كما نظم في أغراض أخرى مثل الأندلسية في أغلب قصائده

 وغيرها.والوصف 
بخاصية التشخيص حيث جعل الطبيعة الأندلسية كأنها إنسان  )*(خفاجةامتاز ابن 

 (2) بقوله في إحدى قصائده:

 ادــــــــــــــــتن في كل ناد منك روض
 ولكل شخص هزه الغض الندي    

  

 فيك جدول ماء وبكل حدّ  
 ورونه البكاءغيث البكاء 

وصف  هنلأ، في شعره الموضوع الرئيسابن خفاجة جعل وصف الطبيعة الأندلسية ف 
ن رثى مزج رثاءه بالطبيعةومزجها بالمدح و الطبيعة  ويتجه شعر هذا الأخير عموما إلى  ،ا 

ابن خفاجة هو من شعراء الطبيعة ولعل ميزته من الكثرة "التكلف في ألوان البديع والبيان 
والبيان من استعارات وتشابيه وقد أكثر من صبغ شعره بألوان البديع  ،أكثر منها في الجدة

قد فاق  جة بالطبيعةولعلّ ولوع ابن خفا، فوطباق وقاده هذا الميل إلى التكلوجناس 
بقى شاهدة على ألسن تبجمال بلاد الاندلس فيها تغني أغلب الشّعراء فقصيدته التي 

 (3)يقول في إحدى أبياتها :، العديد من قرائها

 مُ ـــــــل أندلس لله دركـــــــــــــــيا أه
 ما جنة الخلد إلا في دياركمُ  

         

 ارُ ــــــوظلُ وأشجارٌ وأنهماءٌ  
 ولو خيرت هذا كنت أختارُ 

 
 المرابطين.ابن خفاجة رائداً في شعر الطبيعة في عهد  ولهذا يبقى

                                                           
 .212، ص، المعجبيالمراكشعبد الواحد  (1)

 .ه533والمرابطين ت الطوائفهو أبو إسحاق ابراهيم بن خفاجة ولد بجزيرة في بلنسية عاش في عهد ملوك  )*(
 .14ص ،1910 ط(، .، مصر، )دالمعارف، القاهرةديوان، تح/ أحمد زكرياء، دار الابن خفاجة،  (2)
 .23، صالمصدر نفسه( 1)
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شعر ابن خفاجة نجد الشّاعر ابن حمديس الصقلي الذي شارك ابن ومرورا مع 
خفاجة في نظم قصائده في وصف الطبيعة وبعد هذا الأخير مع ابن خفاجة رائد شعر 

ا بعض حمديس شعرا أغلبه في الوصف ما عدابن  نظم، المرابطيالطبيعة في العهد 
حصى هذه القطعة في وصف أطراف ال، و المقطوعات الشعرية في شكوى أوجاعه وحزنه

 (1)قوله:

 هــــــــــــل متنـــــــبصق ومطرز الأجزاء
جريح بأطراف الحصى كما 

 جرى 
        

 ضيا أعلنته للعين ما في ضمره 
 رهـــــــــــــــه بخريـــــــــــــعليها شكا أوجاع

توجعه لأنه في ، أقل تشخيصا للطبيعة من ابن خفاجة )*(وابن حمديس الصقلي 
كأبي العتاهية في  ويقلد الشعراءفي بعض قصائده يتجه و ، وشكواه من يندب الزمان عليه

 (2)مثلا : فيقول، الزهد

     ريــــــــــــوالله طهيا ذنوبي ثقلتِ 
      

 بان عذري فكيف مقيل عذري 
بن حمديس من بين الشّعراء الذين حاولوا التقرب من المعتمد ابن عباد في اولهذا  

بزوغ فجر الدولة المرابطية نفاه يوسف بن تاشفين إلى الصقلية التي  ولكنه معتلك الفترة 
بأناقة اللفظ وتعدد المعاني وسهولة توظيف الصور يمتاز  فشعره، مطلبهلم يجد فيها 

 فيها.البيانية من غير تعقيد ولا مبالغة 
سبقاه من  ن شهرته لم تصل إلى شهرة الشاعرين اللذين؛لي فإيوأما ابن سهل الإسراب

ن كان عاش أغل ب فترات حياته في كون أن أغلب الكتب والتراجم لم تتحدث عنه بكثرة وا 
 عهد المرابطين.

                                                           
 .841صديوان، الابن خفاجة،  (1)

لى إوصله يوسف بن تاشفين أغب في الاتصال بالمعتمد بن عباد شبيلية وكان ير إالصقلي، ولد في  هو ابن حمديس )*(
 ه.527 وفى سنةتممبتغاه وبعدها أقام ابن حمديس في المهدية 

 .23، صالمصدر السابق (2)
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والمدح وغيرها من الأغراض ، الرثاءو ، زلالغلي شعره في يم ابن سهل الإسرابنظ
ويغلب على شعر ابن سهل ، الأخرى التي كانت تدور في بيئة الأندلس في تلك الفترة

الشعراء من خلاله تقليد  حاول، بسيطالي غرض الوصف ولكن هذا الوصف كان يالإسراب
، رض المواطنحاول التفوق عليه وعلى غيره في عكما ، ابن خفاجة أمثال، سبقوهالذين 

فيها حذو ابن خفاجة  حذاّ  )*(لييبن سهل الإسرابا المقطوعة يلقى هذه والناظر في
 (1):يقول

 أنظر إلى لون الأصل كأنه   
 نحوه مصفرة   والشمس تنظر

 لاقت بحمرائها الحلبح فألف 
 سقطت أوان عروبها مخمورة 

     

 لا شك لون مودع لفراق  
 قد حمست خدا من الغشفاق

  ومدامع العشاقخجل الصبا 
 من أنامل ساق والخمر خرب

 تعد عن التكلف والتصنع والزخرف اللفظيتبلي يأغلب قصائد ابن سهل الإسراب 
وتميل إلى الأسلوب المباشر الواضح الذي يجعل القارئ يفهم ما تحمله من صور 

 ومشاعر مختلفة.
 الحركة النثرية .4.2

عهد المرابطين الحركة النثرية  واكب ذلك التطور الحاصل في الحركة الشعرية في
والرسالة على مراحل  اجتمع ليوسف بن تاشفين وابنه العديد من كتاب الخطابة ،فقد

عارضة ظهرت بعض المعارضات التي حاول من خلالها كتاب الأندلس مو ، مختلفة
ذلك من مضامين وعبر ، والأخيلة ي الأسلوب أو في الصورنظرائهم المشارقة سواءً ف

به تقليد للمراسلات الخطابة كانت شف ،فيها الكتاب الأندلسيين الأساليب التي سكب
 ()* بالزرزوريات هذا الفن فظهر ما يعرفكتاب الأندلسيين تطوير قد حاول الف، )الرسائل(

                                                           
 مات غريقا.على أيايم بني هود والمرابطين تتلمذ على يد أشهر علماء النحو والفقه  يليبسراهو ابراهيم الإ )*(

 .843ص، تاريخ الادب العربي، حنا الفاخوري :ينظر (1)
 والشفاعة.سائل كتبت في الكدية ر الزرزوريات،   (*)
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فيها الكتاب الأندلسيين تجسيد الطبيعة غيرها من أنواع الرسائل التي حاول و  والمطريات
مجموعة عديدة من الكتاب  وفي ولاية ابن تاشفين هناك، للحياة الأندلسية في تلك الفترة

واجتمع له ولابنه من أعيان "قرعوا باب البلاغة في العديد من المسائل النثرية وغيرها 
كتب لأمير  الكتاب والفرسان البلاغة ما لم يجتمعه في عصر من الأعصر ممن

، (1)"المسلمين يوسف كاتب المعتمد على الله من أبي بكر وأبوه محمد بن عبدون وغيرهما
كم وأخرى وكانت تدور رسائل الكتاب في الأندلس على موضوعات سياسية مرتبطة بالح

فالديوانية متعلقة   ، وأخرى بالإخوانيةفقد سميت الرسائل بالديوانية ، تدور حول الرعية
الأخرى التي  عة والتعزية وغيرها من الموضوعاتالّإخوانية فموضوعها الشفا وأمابالسلطة 

  .موجودة في حياة الفرد الأندلسي كانت
ما كتبه  ف اللفظي والتنميق ومن بينها تمتاز الرسائل في عصر المرابطين بالزخر و 

أدام الله أمر أمير "عن ابن يوسف بن تاشفين مخبرا فيها بفتح شفترين بقوله  )*(ابن عبدون
المسلمين وناصر الدّين أبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين خاصه ببصيرة الذين 

قد سار في هذا  ،(2)"أعلامه نافذة في السبع الأقالين أقلامه من داخل مندبة سنترين ...
 ، ن وابنهوالذي كان كاتبا ليوسف بن تاشفي، الاتجاه الكاتب أبو عبد الله بن أبي خصال

في هذا العصر وشاع التنميق في أساليب الكتاب وأغراضها  الرسائل ولهذا تعددت أنواع 
ة في الأندلس ومع تعدد الأغراض تطورت الأساليب فشاعت الصناعة اللفظي"الأندلسيين 

انتشر السجع وحصلت رسائلهم بالأمثال والإشارات التاريخية  بشيوعها في المشرق و 
عبد الحميد رون و ب الكتاب إلى تقليد الجاحظ وسهل بن هاأغل وقد سعى، (3)"العلمية

أغلب الكتاب في العهد المرابطي قد حملوا على التفنن في الأساليب ف، الكاتب وغيرهم
                                                           

 .228ص في تلخيص أخبار المغرب، المعجبالمراكشي،  (1)
أن اتصل بأمير المسلمين، )يوسف بن  إلىللمعتمد بن عباد  ىضم امعبد الحميد بن عبدون، كان ركنا في هو )*(
 .باستدعائه له ين(فتاش

 .230، 229ص، المصدر السابق (2)
 نفسها.الصفحة و  ،المصدر نفسه (3)
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نظرائهم  رعةطلاقا من اهتمامهم الراسخ بمقاومضامين الأفكار بطرق شتى وذلك ان
 المشارقة.

الداخلية أو الخارجية وكانت الرسائل  المعارضات وقد كثرت في هذا العصر
عبد الله بن أبي  فإذا جئنا الى رسالة أبي، ا لهذه المعارضةالديوانية والإخوانية تجسد

الخصال التي كتب فيها على لسان يوسف بن تاشفين يذكر أهل الأندلس بالتأهب للجهاد 
ين يبتدئون رسائلهم أغلب الكتاب الأندلسيف ، نهج سهل بن هارون والغزو وسرى فيها على

ثم للصاحب الرسالة بالتوفيق لى الله عليه وسلّم ثم الدعاء بالحمد والصلاة على النبي ص
اللفظي في أغلب ألفاظه التطرّق إلى الموضوع المطروح وذلك بجزء من التنميق والتصنع 

يقول ، وتميزها بالخطاب المباشر وهذا ما حشدته هذه الرسالةإضافة إلى حصر جملة 
أعزكم الله بتقواه وكفاكم بطل ذراه ووفر حظوظكم من حسناه من -كتابنا"يها الكاتب ف

والمذهب نفسه ذهب ، (1)."أشرعنا الأنابيبو  وقد فرغنا أيضا –حرسها الله-حضرة مراكش 
بن الجدّ فقد أما أبو القاسم  ،أخوه سابقا كتب به الذي إليه أيضا هارون بن أبي خصال

حاول الخروج عن مضامين هذه الكتابة فحاول صبغ بعض الرسائل بخلاف هذه الصيغة 
 د كان النثر الأندلسي سار على ومع هذا فق ،وسماها الزرزوريات كما أسلفنا سابقا

  .بها النثر المشرقي في أغلب الفترات نفسها التي كان الطريقة
لم يكتفوا بتقليدهم في ف، المغاربة في الجانب النثري نظرائهم المشارقة قد تعدىو 

نما تعدى ،الخطابة والرسالةجناس الأدبية القديمة المعتادة مثل الأ هذا التقليد إلى  وا 
ما يعرف بالمقامات ، الجنس الأدبي الجديد الذي ظهر في سنة المشارقة مجاراتهم في

يد الذي ظهر على  ا الجنس الأخيرإلى تقليد المشارقة في هذ حيث سعى أغلب النثار
محاولة تقليد مضامين هذا الفن  إلىذهبوا أغلب كتاب المرابطين ف، بديع الزمان الهمذاني

بهذا الفن النفيس  اكتابا كثر تأثر لهذا ، الكدية في أغلب مواضيعهعلى كان معتمدا  لأنه

                                                           
 .23ومقامات أندلسية، ص عيسى، رسائلفوزي سعد  (1)
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اولا الإبداع في هذا قسطي وغيرهما من الذين حعبد الله بن أبي الخصال والسر  مثل أبي
في عصر المرابطين فقد تأثر كتاب المقامة فيه بمقامات  ما هو معهود غير، اللون الجديد

ه( 538الحريري فنسجوا على منوالها ورسموا طريقتها وأبو طاهر بن محمد التميمي )ت
كتب   بن أبي الخصالوأبو عبد الله، له مقامات حسنة إلى حدّ تشبه مقامات الحريري

 .(1)مقامات تنتمي إلى حدّ بعيد إلى مقامات بديع الزمان الهمذاني
ولعلّ عصر المرابطين كان من الناحية السياسية عصرا متقلبا لم يلبث فيه 

ام الحكم المرابطون في الحكم إلا سنوات عديدة ونظرا لهذه التقلبات التي سرت في نظ
ات الأدبية والنثرية محاولة التقليد للغير )المشارقة( إلا في آنذاك جاءت مختلف الكتاب

التي حاول من خلالها الكتاب المغاربة )الأندلسيين( رسم هوية تجديدية النفحات البعض 
أن عنصر التجديد في الأدب في عصر المرابطين ف ولهذا، عة نظرائهم المشارقةلها لمقار 

أما في جانبه النثري فظهرت بعض ، بيعةظهر في الجانب الشعري وبخاصة في شعر الط
 المطريات والزرزوريات وغيرها.الرسائل التجديدية في ذلك العصر مثل 

من أجل التعبير عن مكنوناته عمد ابن الزقاق إلى استخدام موضوعات متنوعة في و 
  عرض رؤاه وهذا ما سنلحظه في الفصل الأول.

                                                           
، 1989ط(، . الدار العربية للموسوعات، )د وفنونه،الأدب العربي في الأندلس موضوعاته ، ةعلي محمد سلام (1)

 .480ص



 

 

  

 الفصل الأول 
   ف  ديوضان ابن الزقاق البلنس ي وضووضي البناء الم

  

 سيرة ابن الزقاق البلنس ي .1

 الموضووضعات الشعرية ف  ديوضان ابن الزقاق البلنس ي .2
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فضائه و  عامبوجه  عالم ابن الزقاق البلنسي الأدبي يحاول ولوج وج الدارس وهايحت
ولن  ويكشف غوامض شخصيته، ، أن يستجلي مكنونات نفسهالشعري على وجه الخصوص

أشعاره هي ف .شعرهفي  ابارز  ان لاا انعكاسيتأتى ذلك إلا من خلال تتبع مراحل حياته لأ
سياسية ، و واقتصادية اجتماعيةلحياتية بكل ما فياا من عوامل ا عبارة عن خلاصة تجاربه

 بيئية وثقافية. وأ

ه من سعن ما اختلجت به نف الكشفو  الشعريلذا وجب علينا قبل الغوص في عالمه 
 خصيتهش اكتنف حياته والظلال التي غطت الغموض الذي لإزالة نتاج أدبي متميز وعطاء أ

إلى  التي أثارت الدهشة، ودعتو  التي كانت في حياته والمتناقضات ،لى وفاتهإمن مولده 
 التعجب.

 البلنسيسيرة ابن الزقاق  .1
 ولقبه اسمه .1.1

 بن الزقاق على أن اسمهمن ترجم لا اتفقو الشاعر في التراجم القديمة ورد ذكر هذا 
لحسن ولقبه ابن الزقاق ولكنام اختلفوا في نسبه، فنسبه كما ورد عند ا وعلي وكنيته أب

يادة سعيد بز و أب وانفرد ،(1)"علي بن عطية الثابت بن مطرف بن سلمة اللخمي" المراكشي
وبعض المصادر تلقبه خطأ بالمرسي نسبة إلى ( 2)إبراهيمفجعله علي بن  إبراهيماسم 
 ( 3).مرسبة

                                                           
ينظر: أبو عبد الله محمد بن محمد عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، الذيل والتكملة، تح / إحسان عباس، دار  (1)

 .60، ص 1973الثقافة، بيروت، لبنان، )د. ط(، 
 .323حلى المغرب، تح/ خليل منصور، دار الكتب العلمية، ص أبو عبد الله أحمد بن محمد المراكشي، المغرب في ( 2)
 .265المصدر نفسه، ص (3)
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طية بن عمن أشار الشعراء وجعل اسمه  سي، وذكر أنهنلالب دعاه باللخمي (*)والكتبي
ا باللخمي ومنا فمناا من دعته انتمائهختلفت المصادر في ا اكم  (1)بن مطرف بن سلمة
 (2).ومنام من دعاه بالبلقيني المرسي ،من دعته بالبلقيني

 مولده ووفاته. 2.1
 ر طويلا؛اتفقوا على أنه لم يعم   املكن ومكاناا ولادة ابن الزقاق الرواة في تحديد اختلف

( 3)ه530 –ه 528وفاته كانت ما بين  لم يتجاوز الأربعين من عمره، مع العلم أن   لأنه

في جزيرة س مر، ومنام من و سية أنبله في مدينة  491–ه469مواليد أن ه منهذا يعني و 
 (4)ه.  487ذكر أنه ولد في مرسية سنة 

 نسبه. 3.1
ي عباد بننسب علي بن عطية الله بن مطرف اللخمي إلى  ةعودتؤكد بعض المصادر 

بوه ذكر أن بينه وبين عباد قرابة وأخفى أوي  " ي إلى ذلك قائلا:د أشار المراكشوق ،نالأندلسي
في  ويورد ابن سعيد( 5)."نفسه بعد خلعام وتلبس بالآذان في منار المسجد الجامع ببلنسية

بن عباد لاالمقتطف من أزاهر الطرف مختارات من أشعار أبناء الخلفاء، وبعد أن يورد بيتا 
 ( 6).من ولده(زقاق تقديمه )ابن ا يذكر بيتًا لابن الزقاق. يقول في

                                                           
م، كاتب 1287الموافق لــــ 76محمد بن أحمد شاكر بن هارون الكتبي الداراني الدمشقي، من مواليد   :الكتبي هو (*)

ام التواريخ، وفوات الوفيات، توفي عومؤرخ، تتلمذ على يد جمال الدين المزي وأبو العباس الحجار، من مؤلفاته عيون 
 .م1363 -ه 764

            ، تح/ إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )د. ط(، 3محمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفيات والنديل علياا، مج( 1)
 .47، ص1974)د. ت(، 

              ت(،  )د. ط(، حياة الشاعر الأندلسي ابن خفاجة وآثاره، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، )د. حجاجي،حمدان  (2)
 .35ص 

 .323ج، ص 2ينظر: المراكشي، المغرب في حلى المغرب،  (3)
 .35ص  ،1960ط(،  .ابن خفاجة، حياة الشاعر الأندلسي، تح/ السيد مصطفى غازي، دار النشر، الإسكندرية، )د (4)
 .625، ص 1المراكشي، الذيل والتكملة، ج  (5)
، تقديم سيد حنفي 1ج ي الأندلسي بن سعيد، المقتطف من أزاهر الطرف،أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغرب( 6)

 .29ت(، ص . )د ط(،. )د ه،1425حسين، الايئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 
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إشبيلي الأصل، لكن مسكنه بلنسية لاذا نسبة البلنسي  يعني من ولد المعتمد أي إنه
 الشيء المعتمد أن بلنسية مسقط رأسه لا إشبيلية. لب عليه وعلى ابنه من بعده، لأنغت

 ذاعل هإشبيلي الأصل، لكن الشيء الذي ج وهذا الأمر غير صحيح بل ه غير أن  
التي و أي من بلنسية من جزيرة شقرة،  زواجه من امرأة من شرق الأندلس؛" النسب يلتصق به

وليت عليه وهي أخت الشاعر ابن خفاجة، لاذا نجده قد استمد من خاله ابن خفاجة هذا ما 
  (1)."مساب ابن سعيدقاله صاحب ال

 دادًاح في الروايات  والده كما جاء  ، وذلك لأنرس  حياته المادية لم تكن بالأمر الم  ف
قيرا أنه كان يسار الليل ويشتغل بالأدب وكان أبوه ف"يذكر المقري في نفح الطيب و  ،فقيرا

 ة لنا بالزيت الذي يسارن  لا طاقلأنه كان يسار وليس لديام المال "بأوقد لامه جدا، 
احب صفقال في أبي بكر  رتفع في الأدب والعلم ونظم الشعر.ا أنه كان حيث ،(2)"عليه

 بلنسية قصيدة: 
 يَا شَمْس خَدرٍ مَا لَاَا مَغْر ب

 
 أَرَامَة دَارَك أَمْ غَرَّب 

 جالس في حانوته مكب على وفأطلق له ثلاثمائة دينار، فجاءها باا إلى أبيه وه" 
، كما أنه عمل بالزقاق لأن  (3) "ره وقال: خذها فاشتر ي باا زيت احج يصنعته، فوضعاا ف
كان صاحب دكان وقد جمع بيناما وبين الأذان وعاش فقيرًا لأن حرفته المصادر تذكر أنه 

ر إلى والده لكن كلاا تشيلم تكن تايئ له دخلًا كافيًا، وعلى الرغم من تعدد روايات عمل 
 دخل غير كافي. وأنه رجل ذب حداو نبع 

 شخصيته وشعره. 4.1
تنفه ما كانت تك دولة المرابطية تحت ظروف مأساوية بسببعاش ابن الزقاق في ظل 

لس وتدميرها شرق الأندمع حرق زامن تي شملت الأندلس وبلنسية، فتالحياة في تلك الحقبة ال
                                                           

 .323، ص2ابن سعيد، المغرب، ج (1) 
 .289 ، صلبنان ، دار صادر، بيروت،3أحمد بن محمد المق ري التلمساني المقري، نفح الطيب، مج  (2) 
 .33، ص1964ابن الزقاق، مقدمة الديوان، تح/ عفيفة محمود الديراني، دار الثقافة، بيروت، لبنان، )د. ط(،  (3) 
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ية التي بناء صرح جديد لبلنس لدولة المرابطية وأعادواعادت السيادة  لفونسو، لكنااعلى يد أ
بيئة التي الالأدبية، هذه و ة جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادي علىت أشرق

علم كان طالبا للف .(1) عين نال منه من أجل كتابة أشعارهكانت خير مالزقاق  عاش فياا ابن
كان لذي اتتلمذ على يد أبي محمد بن السيد البطليوسي ف منذ الصغر، وأنكب عليه، حيث

 كان حسن التلقين ثقة حافظًا ضابطًا، باللغات والآداب متبحرا فياا،عالما لغويا وعالما 
في وقت  نهالزقاق ع انفصال ابنثم كان  الأندلس وتلقن مناا ولقن ه فياا، فتنقل في بلاد

 (2)في عمر الثلاثين. وتوفي وهمبكر، لأن أستاذه 
رزق الله  بكر بن وبكر ابن عبد الرحمن الكتندي، وأبو ثلاثة هم أب أما الذين أخذوا عنه

 ذيال فاظ الأدب أخذ عن ابن خفاجةمن حو زكرياء يحي ابن محمد الأركشي،  والحافظ وأب
ويقول صاحب المغرب "بينه وبين ابن الزقاق مخاطبة بالشعر"  ا وكاتبا وشاعرًا.كان أديب
 ( 3) المطرب وأخذ عنه شعر ابن الزقاق. صاحب دحيةوقد لقبه 

أما عن شعر ابن الزقاق فقد أطرى عليه العديد من النقاد المؤرخين وأشادوا بأشعاره، 
ر افتتنوا بالطبيعة وأجادوا بأجمل أشعا ه في مقدمة شعراء الأندلس ومن الذينا أنحيث ذكرو 

ماع قد ضجوا من س "وهل منكم شاعر رأى الناس" الطبيعة فالشقندري في رسالته يقول
تشبيه الشعر بالأقاح وتشبيه الزهر بالنجوم، وتشبيه الخدود بالشقائق فتلطف لذلك في أن 

أعرب أحسن ف قه في الأسماع جديدًا وكليله في الأفكار مديدًايأتي به في منزع يصير خل
 (4) ."ابن الزقاق وإعراب، وأعرب عن فامه بحسن تخيله أنبل إعراب وه

ل يكان شاعرًا مجيدًا غزلًا حسن التصرف في معاني الشعر، نب" وقال فيه المراكشي 
"ومن شعراء  :قول ابن دحيةفي  وشرحه( 5) بإجادته" امتغزلًا شاهدو الأغراض، وشعره واصفًا 

                                                           
 .269المقري، نفح الطيب، ص (1)
 .36، 34ابن الزقاق، الديوان، ص (2)
 .264، ص2ابن سعيد، المغرب، ج (3)
 .199، ص 3المقري، نفح الطيب، ج (4)
 .80الذيل والتكملة، ص  المراكشي،( 5)
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الأندلس الذين فاخرت به شعراء العراق وأجلب به المغرب على المشرق وجلبت إليه من 
الحسن  وأنفاسه نفائس الأعلاق، وسارت أشاعره سير الأمثال في الأفاق، الشاعر الرفيق أب

 ( 1) ."علي بن عطية بن الزقاق

جب الغوص بدايتا في الأغراض و وللوقوف أكثر عند تجربة ابن الزقاق الشعرية 
 .لآتياوهذا ما نبحث عنه في العنصر  ،رقااالشعرية التي نظماا والموضوعات التي ط

 الموضوعات الشعرية في ديوان ابن الزقاق البلنسي: .2
إيحاء رمزي يجسد فيه الشاعر ما يختلج في نفسه  والشعر فن  وسيلته الكلمة، وه

اعر الشوقد عنيَ في لوحات فنية،  معيش، مجسَداعر، وصور معبرة باا عن واقع من مش
شرًا نتشارًا عظيمًا ولبث منتانتشر عندهم او الأندلسي بالشعر كما عني به عرب المشرق 

اعتنائام بالشعر  لكن على الرغم من، (2)ثمانية قرون بين الخاصة والعامة من العرب قرابة
اني وعمق في الأفكار ومع ،الأغراضسابقيام من حيث  عناية بالغة إلا  أنام لم يحيدوا عن
حيث يعمد  ،هأسلوبو  أن  يمتلك الشعر الأندلسي خاصيتهالقصيدة، غير أن  هذا لم يمنع من 

يثار موضوعات بعيناا ،طرائقه الخاصة في التصويرإلى إسقاط  كل شاعر هذا ما ، و وا 
ضوعات من المو بين العديد يتأرجح الذي ألفيناه نجده لدى الشاعر الأندلسي ابن الزقاق 

وصف و قد تباينت بين مدح و ، الأول في نسج خيوطاا السيدلمعيش ا واقعااالتي كان 
 وهجاء ورثاء وغزل وغيرها.

 الوصف. 1.2
 ،لعربب للمرة الأولى في تاريخ االشرق والغر  التقى إذ" ،ندلس تلك الإسبانية الوادعةالأ

المرء مسوق و ، في الأخلاق والأذواقتأثير  ،تعايش وتمازج فكان نتيجة طبيعية لذلك التقاء
وكل ما في الاندلس من مباهج وفتنة يدعوا  ،ه الى التكيف مع البيئة وعوالماابحكم طبع

                                                           
ابن دحية أبو الخطاب عمر بن الحسن الكلبي، المطرب في أشعار أهل المغرب، تح/ مصطفى عوض الكريم، مطبعة ( 1)

 .100، ص 1954مصر الخرطوم، القاهرة، )د. ط(، 
، 1995، )د. ط(، ينظر: سعد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر (2)

 .28ص 
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ك تلطف وطرقاا  فكان من ذلوتفننوا في إظاارها فأخذ العرب باذه الحياة  ،السبيلالى هذا 
شاعت في " ،شاهد الجمالموبكثرة مظاهر الترف وتعدد  ،(1)"في الأذواق وتراخ في التقاليد

القريض  ام بنقلاا في لوحات منليأوحت إو لوان مادية أثارت انتباه الشعراء الحياة الاندلسية أ
الوصف من  لأن (2)،"من أهم ما جذب أنظار الشعراء الوصافينكانت الطبيعة الأندلسية و 

ر ماديتاا لأمو واسع الأطراف يصيب سائر ا فن" ض الشعرية التقليدية المتجددة فاوالأغرا
وسيلة  وبخبرتاا، فا وما مر   تعبر باا الفطرة الإنسانية عما تريد أن تنقله، ،(3)"ومعنويتاا

إلى اجع أقله ر "لاذا الشعر  متطورة لدى الامم لتنقل أحاسيساا وانطباعاتاا تجاه ما حولاا،
وليس ه مناسب للتشبيه، مشتمل علي ولا سبيل إلى حصره واستقصائه، وهفباب الوصف، 

به لأنه كثيرًا ما يأتي في أصنافه، والفرق بين الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة 
 (4)."الشيء، وأن ذلك مجاز وتمثيل

 الوصف ترجمة لمرئيات الأديب ومحسوساته ونقل ذلك بأسلوب جميل فيه الخيال إن  
يخترق  ووه( 5)سكن موجودة في الواقع المادي المحسو والتأثر واختلاف صور وهيئات لم ت

في نسجه بجميع وجوهه ومختلف أشكاله، فيجري  الاندساسأنواع الخطاب الشعري ويقبل 
 استعماله في الشعر والسرد على حدٍّ سواء.

ا مذكر الشيء بما فيه من الأحوال والايئات، ول وه" عند قدامة ابن جعفرالوصف و 
ن ضروب المعاني، كان أحسنام كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة م

                                                           
 . 801، ص 1987، 12ينظر: حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، منشورات المكتبة البوليسسية، بيروت، لبنان، ط  (1)
، القاهرة، مص، )د. ط(، )د. ت(، 1أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة، دار المعارف، ج (2)

 .279ص
 .192، ص 1995ي، أفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، دار جرس، طرابلس، لبنان، )د.ط(، ياسمين الأيوب (3)
، تح/ محمد عبد القادر عطا، دار 1أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  (4)

 .230م، ص 2001-هـ 1422، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .192، ص السابق المرجع (5)
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وأولاها  ب فياا ثم بإظاارها فيه،كوصفا من أتى في شعره أكثر المعاني التي الموصوف مر 
 (1). "بنعته يحكمه ويمثله للحسن حتى به

تكرة بما فيه من المعاني المب"والشعر الاندلسي يمتاز في جملته عن الشعر العربي 
 هناك من الوصف البديع والكلام الرشيق والذوق النقي،التي كان يعالجاا الشعراء  ،الجميلة

 (2)."والافتنان في أساليب الخيال
 :يأتيويمكن استعراضاا فيما  ،تباينت موصوفات ابن الزقاق في ديوانه

 الطبيعةوصف  .1.1.2
 إن"ملاحظ فالللطبيعة تأثير كبير في الشعر العربي عامة والشعر الأندلسي خاصة 

بل وفي  ،تفاوتون في مرايبام وأقدارهم فيهإلا أنام ي ،ا الموضوعمعظم الشعراء قد تناول هذ
ن النفس محتاجة من أصل الفطرة إلى وصف جزء طبيعي من منطق الإنسان لأفال ،أبوابام

يكون إلا بتمثيل الحقيقة ولا  ،ما يكشف لاا من الموجودات وما يكشف للموجودات مناا
للوصف تشع ب و  (3)،"والفوائد والبصر، لى التصور في طريق من طرق السمعوتأديتاا إ

مستقلا في ديوان ابن  غرضا لنجده. في الشعر الأندلسي ولدى الشعراء آن ذاك حضورو 
ل وشغف غجمالاا وسحرها، فشو شاعر فتن بطبيعة الأندلس وبعناصرها،  أنه فيتضح ،الزقاق

ظارًا ذلك م سيسهعلى أحاسيطرا  بوصفاا مظارًا تأثره باا وبروعة جمالاا وسحرها اللذين
 هوصففي أجاد بأقصر الأوصاف وقد ع بر عن هذا الجمال خاصة ف في حلية شعرية،

 سحرية لتلك المناظر الجميلة لبلاده الخلابة مازجا بينصورة تفنن في رسم بأن بلنسية ل
 (4)عناصر الطبيعة ومكونًا صورة بألفة الجمال والروعة قائلًا:

                                                           
 .147، ص 1949، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الخانجي، القاهرة، مصر، ط  (1)
، سوسة، تونس، 2/1998، ط1/1924أحمد ضيف، بلاغة العرب في الأندلس، دار المعارف للطباعة والنشر، ط( 2)

  .48ص
م، 1974ه، 1394، 2العربي الناشر، ط ، دار الكتاب3مصطفى صادق الرافعي، كتاب تاريخ آداب العرب، ج (3)

  .119ص
  .128ابن الزقاق، الديوان، ص (4)
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نْ أَعْيُن  المُزْن    ــــــــــــحْ سَفَ  مَدْمع  م 
 فَاجْتَن  اللَّذَّةَ  ف ي رَوْض  المـنَُى
 وَسَمَاء نَضَحَتْ خَدَّ الثـــــــــــــــــــرََى

 

 وَحَمَام  ب ذُرى الأيْك  صَــــــدَحْ  
 بَيْنَ رَيْحَانٍ وَرَاحٍ تُصْطَبَـــــحْ 
 ب دُمُوع  أَسْبَلَتْاَا فَانْتَضَـــــــــــــــــحْ 

الذي ينامر غزيرًا، والحمام في الأيك والسماء التي بللت  الأدب بالمطرشاعر شبه ال 
ألوان  نفياا مخد الثرى بالدموع مع برق أشع بريقه كل الأرجاء، مرسلًا أجمل صورة نشر 

فقد  يه.ما كانت عل وفتنة علىمختلفة متسلسلة واسمًا قوس قزح الذي أضاف علياا سحرا 
حية لبلنسية، وكان المتلقي مرآة لاذا، فإن "بلاغة الوصف  أعطى من خلال أبياته صورة

عند هذا الحد   تفيكفلم  (1)تكمن في قلب السمع بصرا وأصل الوصف الكشف والاظاار"
 (2) قائلا: في وصف عناصرها، والتغني بجمالاامن الوصف بل فصَل 

نَ الشَقَائ ق  أَضْحَتْ   وَر يَاضٍ م 
 اَــــــــــــــانْ د م  لزُرْتُاَا وَالغَمَام يُجَ 

يبً   ــاقُلْتُ: مَا ذَنْبُاَا؟ فَقَالَ مُج 
 

يَـــــــــ  يمُ الر   ــــاح  يَتَاَادَى ف ياَا نَس 
 زَهْرَات تَرُوق لَوْنَ الـــــــــــــــــــرَّاح  
 سَرَقَتْ حُمْرَة الخُدُود  الم لًاح  

ية لتلك الرياض  ي الخلابة وزهورها الت أظار جمالاا في نظره بأن أعطاها صورة ح 
تلك الزهور التي سرقت حمرتاا من الخدود، ومن خلال هذا التصوير و  جلدها النسيم،

يظار أنه متأثر بخاله ابن خفاجة في الافتتان بالطبيعة وحسن تصويرها وتجسيدها ف ،الخلاب
ما " والصور وأجمل الأشعار لأن أجود الوصف ه حسنمن المحسوس إلى المادي بأ

 (3)،"وصوف لك فتراه نصب عينيكأكثر معاني الموصوف حتى كأنه يصور الم يستوعب
 ة ما جعلهالأندلسي وصافه بأن برع في تصويره لجمال الطبيعةوقد وفق ابن الزقاق في أ

فا بلنسية ويذكر واص .من خلال أبياته لى ربوع بلنسية ومغانياا الساحرةا بالقارئيسافر 
 :قائلا

                                                           
 .230ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص  (1)
 .125ابن الزقاق، الديوان، ص( 2)
 . 128ه، ص1320، 1أبو هلال العسكري، الصناعتين، تح/ محمد الأمين الخانجي، مطبعة محمود بك، ط (3)
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 اـــــــــــــــــــــرْتَ ف ياَ بَلَنْسَة   إ ذَا فَكَّ 
نْاَا عَلَيْاَا  وَأَعْظَمُ شَاه د ي م 

يبَاجَ حَسَ   نــــــــــــكَسَاهَا رَبَّنَا د 
 

 لَاءَ ــــــوَف ي آيَات اَا أَسْنَى الب ــ 
 ادٍ ــــــــــــــــن  بَ ــــب أَنَّ جَمَالَاَا ل لْعَيْ 

رٍ وَوَاد  نْ بَح  لْمَان م   (1)لَهُ ع 

قد جمع ف ،بلادجمال كل الففاق لقد أشاد ابن الزقاق بجمال بلنسية التي طغى جمالاا  
كأناا جن ة و  اوكيف كساها الله ديباج ،الجمال الذي جمع بين البحر والبر في تصويره بين

ذا إن  ابن الزقاق بوصفه هيضفي على ذلك المنظر بااءً وروعة. الذي  البحروجود ف خلد
ان شعرهم لاذا ك" ،شعراء الاندلسيين بجمال الطبيعة الاندلسية وحسناامفتون كغيره من ال

 (2) ."جميلة الشكل نادرة المثال حسنة المنظر ،في الوصف طرفة فنية ممتعة
 (3) ويواصل وصفه في موضع آخر قائلا:

ف خُضْر   وَحَدَائ قٍ   تْ لْب سَ أ المعاط 
 دَائ اَافَضْلَ رَ  الشَمْسُ  زَرَّتْ عَلَيْاَا

 

(*)حُسْن  بَاْجَت اَا ث يَابَ زُبُرْجُد منْ  
 

(**)فَبَدَا زَبَرْجَدُهُنَّ تَحْتَ العَسَجد
 

التي كست ثوبًا من الزبرجد الذي في هذه القطعة تلك الواحات  ابن الزقاق أظار 
مالًا إياه بألوان زاهية براقة فزادها ج مغازلة له ومظارةً لاحت عليه الشمس خيوطاا الذهبية 

 .وبااءً 
فمن خلال هذه المقطوعات الشعرية يظار أن ابن الزقاق مجيد في أوصافه بأن يظار 
الشيء في حلية وكأنه يظار للعيان، حيث يقول ابن رشيق: "أحسن الوصف ما نعت به 

برازها  (4) ،الشيء حتى يكاد بمثله عيانا للسامع  للقارئلأن قدرة الشاعر على نقل الصفة وا 
مكانة  أتبو له يبكل دقة وبراعة  تجع للقارئفي درجة إظاارها فتفوق الشاعر  ،بخصائصاا

أكثروا " هاءحيث وجدنا أن شعرا بين شعراء الوصف في عصره وهذا راجع لطبيعة الأندلس،
                                                           

  .139لزقاق، الديوان، ص ابن ا( 1)
 .118عبد العزيز محمد عيسى، الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الاستقامة، القاهرة، مصر، )د. ط( )د. ت(، ص (2)
  .140، صالمصدر السابق (3)

 .زبرجد: حجر كريم يشبه الزُمرُد، وهو ذو ألوان كثيرة أشارها الأخضر المصري والأصفر القبرصي (*)
 : هو الذهب، الجوهر كلَه كادر والياقوت.العسجد (**)

 .294ابن رشيق، العمدة، ص  (4)
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نوع ة في شتى نواحياا، وذلك بتفي الوصف الذي كان صورة فنية بينة للحياة الأندلسي
وهذا  (1)."مدينة بكاملاا ود برمته، أوصاف غير أناا بقيت جزئية غير منتظمة لمشاالأ

 لقارلبكل سلاسة وفنية أخرج الأندلس مناا  واضح لدى شاعرنا بأن جاد بأحسن الأوصاف،
لقديمة غراض اة بنوعياا الساكن والمتحرك من الأما يسمى بشعر الطبيع أووالوصف 

لقد ما يراه، و  ةلأن الشاعر يصف عاد ،(2)والأصيلة في الشعر العربي منذ بداياته الأولى
 (3): هشغل وصف الطبيعة بابًا واسعًا في شعر ابن الزقاق ومن ما قاله في

 لمُنَى ايَ أُعْط   وشَا دْتُ ب أَنَّ الوَرْدَ لَ 
يْحانُ لَاخْتَارَ صُدْغَ  ووَلَ   هُ خُيِّر الرَّ
 نَكُمْ ق يلَ ل لُْْفْق  احْتُك مْ قَالَ دُو  ووَلَ 
 

د اً   نَ الورَّاد  خ  دً  تَمَنَّى م  ــــــــورَّ  امُّ
نْ  يْحَانُ يُحْكَي  وا   زُبُرْجُدَالأَصَبحَ الرَّ

ي وَاتْرُكَا ل ي مُحَمَّ   دً ــــــــهَلَال ي وَشَمْس 
ن الخجل، وجنتيه م احمرت تعلوه بإنسانشبَه الشاعر صورة الورد وتلك الحمرة التي  

 ولطبيعة الأندلسية هثم يحاكي الشاعر لونًا جديدًا من أنواع الزهور الذي احتضنته ا
اعر شالمكان، وجعلت الالطيبة التي ولجت جلَّ أرجاء المكان برائحته أمطر الذي  "الريحان"

اضي البعيد، لى المإ باذا الوصف من الحاضر انتقلأي إن ه  .يتذكر صديقه في أيام طفولته
 .كما وصل شاعرنا الطبيعة بالإنسان وجعل لاا بعض خصائصه وصفاته

 ،قعااوحسن مو  ،ق أنه كان مفتونا بطبيعة الأندلسخلال أشعار ابن الزقا ما يظار من
وما رأى من مجالس  ناارها وأطيارها،هذا ما سحر الشعراء هناك من أ ،اارضوخصوبة أ

 ارتسمت ناصعة مرآةكان الوصف ف ،جميل الأوصاف بأرق العباراتهذا ما ألامام  ،الأنس
 .عبقرية الفذةعلياا بلاغتام وصورة حية وضحت تلك ال

 
 

                                                           
  .801حنا الفاخوري، تاريخ الادب العربي، ص (1)
 .42، ص1949، 1في الشعر العربي، مطبعة باجي الحلبي، مصر، ط  عبد العظيم قناوي، الوصف (2)
 .139ابن الزقاق، الديوان، ص (3)
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 :الدواتوصف  .2.1.2
وارم ة من الفرسان في ساحات الوغى الصالحرب والطغا آلاتوصف ابن الزقاق 

 :القوسويقول واصفا  ،القنىو  ،وللقوس
ف يَا رَبَّ   ةمَائ سَة  الَأعَطْاف  مَخْط 

فُ و َ ظَلَّتْ تَرُنُّ   اَـــــــــــاظَلَّ النَزْعَ يَعْط 
 عًـــــــــاصْلُ السَاْم مُنْدَف  نَ  قوَقَدْ تَأَلَّف

 

 إ ذَا دَنَا نَزْعُاَا فَالعَيْش مُنْتـَــــــــــز ح 
 حر  ـــَـــــــــــــــــــــــمكَمَا تَرَنَّمَ نَشْوَان ب ه  

 (1) عَنْاَا قَفْل كَوْكَب يَرْم ى ب ه  قَزَح

ض عخلال بمال ابن الزقاق في وصفه إلى تجسيد الأشياء وتشخيصاا، وذلك من  
 ورقته كرقة خصر وانحنائه القوس شكلالقرائن التي دلت على ذلك بأن مزج في وصفه 

 في شا بالوصفه انطلاق السام كالانطلاق  ، وجسد فيمَر حٍ خصير  كترنحوترنح مياس، 
عن طريق المشاباة، فالملاحظ أنه في شعره سار على ناج الجاهليين  لسحب، ففيه تعالقا

لى ع انعكسشعارهم ما أذا راجع إلى مجارات المشارقة في يرهم، وهفي أوصافام وتعاب
 .بذلكأشعار الأندلسيين وابن الزقاق واحد من بين الذين تأثروا 

 :لقوسا وصف ويقول في
ي أَنْ تُضَاه ي كَفَّهُ   مًنْ كَانَ يَبْغ 
نِّي رَاحَتَاهُ لَدَى الوَغَى  لَا تَخَلْ م 

 ف يمَعَاط   فَأَنَا التِّي تَحْك ي الا لَالَ 
 

نْ أَنْجُـــم     أُفُقَ السَّمَاء  ب مَا حُوتَ م 
اَاب  قَدْحٍ مُضْـــــر م    أَرْم ي العَدَا ب ش 
 (2)وَأَنَا التِّي تَحْك ي الكَوَاك ب  أَسْاُم ي

وأظار جماله بصورة رائعة وذلك من خلال إظاار أهميته في يد المقاتل لقوس وصف ا 
الأفق  راقه للعدو، بالش اب المندفعة فيتخاو  انطلاقتهه وسرعة تأثير  ىفي ساحة الوغى ومد

 لكواكب.المخترقة ل

 :من خلال قوله أثر القوس في الأعداء ويؤكد على

                                                           
 .127ابن الزقاق، الديوان، ص  (1)
 .258المصدر نفسه، ص  (2)
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 رَاءٍ نْ نَبْعَــــــــــــــــــةٍ زَوْ ـــــــــــــــــفَدَيْتُاَا م  
يَ نَض   أَل فتْ حَمَامَ الَأيْك    يرَة   وَه 

 

 اء  دَ ـــــــات ل  الَأعْ قَ ب مَ مَشْغُوفَةٍ  
 (1)وَاليَوْمَ تَأْلَف اَا ب كَسْر  الحَاء  

 وكان الحمام هأظار في هذه القطعة كيفية تأثير القوس في الأعداء، فبعد أن  
 الموت. أصبحت الأعداد أليفاا ،المقصور والمفتوك به

ن الوصف يجه في أوصافه ببل مز  ،في مقام واحد غير أن الوصف لم يتفرد به الشاعر
لأن الوصف عند الأندلسيين قد شمل كل "، والوصف والرثاء ،والوصف والمدح ،والغزل

نظر إلى نول (2)"مجال الخيال لديام لاتساعشيء وطرق كل ما وقع تحت السمع والبصر 
ولم تبقه قله عمازجًا ذلك بذكر أوصافاا التي سلبت  فياا بحبيبته القطعة التي يتغزلهذه 
  :يقولهامدة في سبيل حباا  وجثةا تابعًا لاإلا 

 لَا مَرْحَباً ب البَرْق  مَا لَمْ يَكُــــــــــــنْ 
 ة  بَابُ الب يضُ مَضْرُوبَ ق  حَيْثُ ال

لُ فَي أَثْنَائ اَا غَــــــــــــــــــــــــــــــادَةً   تَحْم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ   حَال يةً تَبْسمُ عَنْ مَبْس 

 فَق  اللَّيْل  لَاَا وَجَنَّــــــــــــــــــة  مَنْ شَ 
 ضَعَيفَة  طَرَفاً وَخَصَراً فَمـــــــــــــاَ

 

 اق  لَيْه  رُسُومَ البُــــــــرَ اتَسْق ي عَز   
 تَحْر سُاَا سُمْر  وَب يض  رُقـــــــــــــاَق  
نْاَا القَلْبُ مَا لَا يُطَاق لُ م   يَحْم 

(*)رَاق  تُّ ــــــــــــــــــــــــــا النْاَ كَمَثَل  مَا قُلِّدَ م  
 

نْاَا يُـــ وأَ  نْ دَمٍ ب اللَّحْــــــظ  م   رَاقـــــــــم 
يقُ ذَا اللَّحْظَ وَلَا ذَا النِّطــاق    (3)يُط 

لبرق ا من احبيبته طالبً محاسن  بأن وصف وصف الشاعر مطولًا في هذه المقطوعة 
الليل،  من شق احمرارهماوكأناا التراق ووجنتياا أخذتا أن يسقي ربوعاا، لأن ابتسامتاا 

 يتلاف عليه.ولاا خصر لا يطيق الناظر إلا أن 

لك الأوصاف ا تملونً  ،كل ما وقع عليه ناظره ورسم مناا ،طبيعةففي أوصافه نال من ال
 فتان لتلك الطبيعة المبارة. اخضرار وجمالو  بما حوله من زخرف

                                                           
 .71ابن الزقاق، الديوان، ص ( 1)
 .118عبد العزيز محمد عيسى، الأدب العربي في الأندلس، ص (2)

 التراق: تراقَ هرمه: تناهى رأيه وبلغ آخره. (*)
 .217ابن الزقاق، الديوان، ص ( 3)
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 الوغي قائلا: صورة الفرسان في ساحةويصف 
يَ الوَغَ  ولً  دَهُ وَقَدْ غَش   ىكُنْتَ شَاه 

نْهُ وَالَ   ـــــــــــه  بَكَفِّ  حساملَرَأَيْتَ م 
 

يد  ال ضافييَخْتَالُ ف ي    مُسْبَل  الحَد 
 (1)بَحْراً يَر يقُ دَمَ الكُمَاة   ب جَـــــدْوَل  

كؤوس  يسقي ووه في ساحة الوغي، وصورة هذا الفارس وهأظار في هذين البيتين  
 ويواصلا قائلًا:الموت للْعداء 

 وَأَدْهَمُ لـَــــــــــــــــــوْلَا سَنَــــــــــــــــــــا غَرَّة
نْ عَـــــــــــــــدُوِّه    تَلَا بَتْ الَأرْضُ م 
ــــــــــبَاقَ   أَقبُّ إ ذَا مَا تَعَاطَى السِّ
يدَ اهْت ضَاماً وَظُلْماً   حَذَوْهُ الحَد 

 

نْهُ س   ــــــــــــــــــرَاراً ـلَهُ لَكَسَا البَدْرُ م 
فَا الصَلَد نَا  راً فَأَرْوَى ب زَنْد  الصَّ

 مَعَ الاَوْج  أَوْثَقَاُّنَ إ سَـــــــــــــــــــــــاراً 
 (2) أَنْصَفُوهُ حَذَوْهُ النُّضـــــــارا ووَلَ 

بتلك  لكنه غير مبالي ،رباتصورة ذلك الفارس الذي تلقى الطعنات والضأوضح هنا  
 (3).الأرض ، اهتزت لهتميزه فوق فرسٍ  صلاالدماء التي غطته موا

غير أن  أوصافه اختلفت وتنوعت وذلك ناتج عن ما تحمله الطبيعة حوله لاذا وصف 
ى فأحسن الوصف ما نعت به الشيء حت" محاولًا تجسيدها للقارئ ما وقعت عليه عيناه كل

 (5):قوله الآتي وله في وصف حمام (4) ،"معيكاد يمثل عيانا للسا

 رُبَّ حَمَام  تَلَظَّى
 عَبَرَات   ىثمَُّ أَذْرَ 

نْهُ  نِّي وَم   فَغَدَا م 
 

ــــــــــــــــــــــــــــق     كَتَلَظِّي كُلِّ وَام 
ـــــــــــــق    صَوْبَاَا ب الوَجْد  نَاط 
ق   ق ف ي جَوْف  عَاش   عَاش 

هذا الحمام الذي يتخبط كتخبط المحب من لوعة العشق ذارفًا وصف ابن الزقاق حالة  
 .شخصيا إياه في صورة ذلك الإنسان هذا الحمام قد مزج في وصفه بينلدموع الشوق، 

                                                           
 .248ص  الديوان،ابن الزقاق،  (1)
 .175ص  ،نفسهالمصدر  (2)
نظر: حامد حسن، ابن الزقاق والمدرسة البلنسية في وصف الطبيعة خلال القرن السادس الاجري، رسالة ماجستير ي (1)

 .99م، ص 1986بإشراف الدكتور عمر موسى، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الآداب واللغات، جامعة دمشق، 
 .294، ص2ابن رشيق القيرواني، كتاب العمدة، ج( 4)
 .215، صالزقاق، الديوانابن  (5)
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في ديوان ابن الزقاق البلنسي وقد تنوع وتعدد حسب حاجة  الوصف تفردالملاحظ أن 
 .عة كأداة طي عة لهالشاعر لذلك، كما أنه عمد في أوصافه على استخدام الطبي

 وصف الخمر: .3.1.2 
حتى أننا نستطيع ان نستخلص من شعرهم  ،قد أكثر الشعراء الأندلسيون من الوصف

لا  حيزًاشغلت الخمرة وما نلحظه أن  ،(1)فيه صورة بينة للحياة الاندلسية في شتى نواحياا
 في بعض يقولعة، الغزل والطبي لاا بين مازجًا في وصفه الزقاقابن أس به في أشعار ب

 (2)بيات:الأ

يَ كَأَنَّمَــــــــا يحثُّ وَسَاقٍ   الكَأْس  وَه 
يَّــــــة ً  سَقَاني رْفَ الحُمَيَّا عَش   ب اا ص 

يمُ الحَشَا ذُ  يَّ  وهَض   ة ٍ وَجْنَةٍ  عَنْدَ م 
 فَأَشْرَبُ م ن يُمْنَاهُ مَا فَوْقَ خَــــــــــدِّه  

 

نْاَا   ثْلَ ضَوْ تَلَْلَأَ م   ينهجبءٍ م 
يق  جُفُ  وَثنََّى ب أُخْرى نْ رَح   ون ــــــــــه  م 

ين ه  ت  ريكَ ق طَافَ الوَرْد  في غَيْر  ح 
ين ـــــــهالْ وَ  نْ خَدَّيْه  مَا في يَم   ث مُ م 
رسم في هذه القطعة صورة الكأس المملوءة بالخمر، وتلْلأها بضوء ساطع من حبيبته،  

 .إياه فحتى أنه ود  تقبيله كما سقاها
 (3)ضًا:يوقال أ

 قُمْ فَاسْق ن ي ذَهَب يَّــــــــــــــــةً 
نْ زُهْر  الكَوَا  صَفْرَاءَ م 

 مَا تَرَى ذَيْلَ السَّحَا أَو
ي  وَالرَوْضَ يَأرُجُ وَالغَد 

 

يلَ مُذَهَّــــــــــــــــــــــبُ    إ نَّ الَأص 
 ك ب  ل لزُّجَاجَة   كَوْكَــــــــــــــبُ 

 الحَدَائ ق  يُسْحَبُ  ب  عَلَى
ـــــــــــبُ   ر  مَعَ الحَمَام  يُصَخ 

، رتاا من صفرة الكواكبطلب من الساقي أن يسقيه هذه الذهبية التي لاحت صف 
 ،افيرن نغمات الغدير مع زقزقة العصبصاحباا إلى السحب والحدائق بما فياا م ووكيف تغد

                                                           
 .801حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص( 1)
 .274ابن الزقاق، الديوان، ص (2)
 .93، ص المصدر نفسه (3)
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أوصافه  ففي هذه القطعة لم يحد عن ،والطرب د بالعالم كله إلى الزهورهذه الذهبية التي تقو 
بين وصف الخمر وما يدور حوله من طبيعة الأندلس الزاهية، جعله يرسم  جبأن زاو  السابقة

 صورة مجس دة لاذا المنظر.
وهكذا نجد أن ابن الزقاق كان مولعًا بالوصف الذي شغل حي زًا كبيرًا في ديوانه، وذلك 

 للوصف، غير أنه جاء في مواضع أخرى منطويًا في في تخصيص الكثير من المقطوعات
عبارة عن سنفونية عرفت أوصافه كانت أوصافه ف مضامين الأغراض الشعرية الأخرى،

وة أسلوب الًا وقوجم ةرج بأجمل المقطوعات الشعرية جودفياا أوتار الطبيعة الأندلسية، لتخ
 وتجسيدًا للقارئ. وعبارات

 :حيالمد .2.2
ذا اللون ولم يغب ه" ،ن الشعر القديمة والعريقة عراقة الشعر العربيالمديح فن من فنو 

لته قد رافق مسيرة الشعر في رح وفا ،من الشعر في يوم من الأيام من ذاكرة الشعر العربي
عر بابًا قديمًا من أبواب الش وفا ،الطويلة منذ ان عرف الإنسان معنى الحياة الى يومنا هذا

حسن الثناء والمدحة اسم المديح  وض الاجاء وهنقي" المدح ن أن  جاء في العيو ( 1) "العربي
دْح  يقال مدحته وامتدحته المديح "لأن  ،(3)"الثناء والاحترام وفا" :إذن ،(2)"وجمعه المدائح وم 

من  ،كان ياتم في المقام الأول بمدح القيم الإنسانية للمحافظة علياا وترسيخاا في النفوس
تعداد مزايا الممدوح وشيمه "وذلك من خلال  ،(4)"ة وتربويةفة أخلاقيهنا نؤكد أن  للشعر وظي

لأن "فضائل الناس كانت  (5)،الأخلاقي"ويتغنى باا ليرسل في طياتاا للمتلقي هذا الدرس 
 عليه من حيث هم أناس لا  من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان، على ما

                                                           
 .50، ص 1962، 1أحمد بوخافة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي، منشورات دار المشرق، بيروت، لبنان، ط  (1)
 .126، ص 4ب العين، باب المدح، ج الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتا (2)
  .50، صالمصدر السابق (3)
 .60محمد سراج الدين، المديح في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، )د. ط(، )د. ت(، ص(  4)
 .308ص ، مادة )مدح(، 5أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح/ عبد السلام هارون، دار الفكر، ج (5)
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من "لاذا عدَ الوصف   (1)لعقل والعفة والشجاعة"أهل الألباب من اتفاق في ذلك أنما في ا
ي الذو الشعري بجوانب من حياتنا التاريخية،  مقام السجل الذي قام  بين فنون الأدب العربي

لحظ ي الأدب الأندلسي والناظر في  ،من الصفات اكثير أضاف إلى التاريخ فضولًا وأبرز 
ريمة عداد لجميل المزايا، ووصف الشمائل الكتالباعتباره الثناء و  ا رائجة؛سوقكان  لمديح ا أن  

ظاار التقدير العظيم الذي يكنه ولإظاار هذه الأوصاف  ،(2)"الشاعر لمن توفرت فيه المزايا وا 
 ."وصف المحاسن بكلام جميل، ومدحه مدحًا أحسن عليه الثناءب" ،والمزايا ينطلق

اء أمر مدح  ونح الأندلسي من الشعرتوجه هذا الغرض  للانتباهوغير أن اللافت 
 (3)اا وملوكاا. الأندلس وخلفائ

ة ة من مروءة ونجدراء والملوك بإظاار صفاتام الأصيلادة على مدح الأمقد جرت العو       
وعلى هذا الناج سار  ،صاراتام ودورهم في حماية الإسلامالتحدث عن انت وأ ،وشجاعة
اصة خالدولة الأندلسية مدائحه لقضاة  ابن الزقاق البلنسي الذي خصص أغلب الشاعر

روائع مدائحه ما جاء في مدح  منو  ،وجحاف ،وواجب ،عبد العزيز وبن هم ثلاث عائلات
 واجب:بني 

                                                           
 .320أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص  (1)
 .308أحمد بوخاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي، ص (2)
-183م، ص  1976-ه 1329، 3عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دار الناضة العربية، مصر، ط (3)

185. 
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نَّا لمنْ قومٍ تاابُ نفوُسُاـُــــــــــمْ   وا 
ــــــــل   يَ هَوَاط   تَمُرُّ ب نَا الَأنْوَاءُ وَه 
 وَفَاءً ل دَهْرٍ كَانَ مُسْتَشْف عاً لَنَـــــا

 يَّرَتْ الَأيَّامُ حَتَى تَغَيَّـــــــــــــــــــرَتْ تَغَ 
 وَعَلَّمَن ي صَرْفَ الزَمَان  وَرَيْب ـــه  
 وَكُنْت إ ذَا فَارَقْتُ إ لْفاً ب كْيتــــــــــــه  
 ولا انتُدبتْ فوقَ البَنان يراعــــــــة   

اَاب  لَ   أَن  اللَّيْلَ أُلبسَ نُورَهُ  وش 
لْمٍ أَ   غْدَقَتْ جَنَبَاتـُــــاَاوَرَوْضَة ع 

 نَمَاهُ إ لَى العُلْيَاء كُل  مرجــــــــب
 

ــــــب     عُيُونَ المَاَا دُونَ القَنَا وَالقَوَاض 
ــــــــــــــــب  نَ فَ   رْغَبُ عَنْاَا ب الدُّمُوع  السَوَاك 

ـــــب   نْدَ ب يض  الكَوَاع   ب سُود  الَّليَال ي ع 
 ةً  وَأَجَان ــــــــب يب اَا أَقْر بَائ ي غَدْرَ 

ـــــــــــــب    ب أَن  اقْتَنَاءَ النَّاس  شَرَّ المَكَاس 
 بُكَاءَ عديٍّ صنوَهُ بالذَّنائ ــــــــــب  
ب   ين ذكر ابن وَاج  نْ تَحْس   لأوجَبَ م 
 نَضَا م عطفيه  من ثياب الغياهــــــــــب  

 ــــــــــــب  ـب شَؤبُوب  وَبْلٍ ل لْبَلَاغَة  صَائ ـــــــــــ
ــــــــــــب   يم  رَمَاد النَّار  سَبط الرَوَاج   (1)عَظ 

اب فياا كل مشاعر الشوق وأسبأفرغ المقطوعة بمقدمة غزلية، افتتح ابن الزقاق هذه  
الوجد متفاخرًا بمزايا حبيبته، شاكيا ما يعانيه من فراقاا وبعد هذه المقدمة الغزلية يصل إلى 

ى يام، حيث أعطقدر بين ذو  واه بكل صفات الكرم من عظيم شأن وعلممدوحه واصفًا إي
واجب وما كان لام من ذياع صيت وطيب أخلاق ومكارم وأنام  صورة واضحة على بني

 من خيرة القوم.

 ا زكرياء يحي بن علي والي بلنسيةأبومنام قوم الويواصل ابن الزقاق مدحه لأعيان 
 (2)قائلا :

                                                           
 .76، 47ابن الزقاق، الديوان، ص (1)
 .217، 215ص المصدر نفسه، (2)
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 لٌّ سَجْسَــــــــــــــجَ أَرْض  مُنَمْنَمَة  وَظ  
 وَمَذَان ب  زُرْقُ النِّطَاف  تَرفُّ ف ي
يم  مُفَض ض    فَالمَاءُ مَصْقُولُ الَأد 
رُهُ دَنَان يراً ب ــــــــــــاَا يغَت أَزَاه   ص 
 غَادٍ إ لَى كَسْب  المَعَال ي رَائ ـــــــح  
 أَمَّا يَدُ ابْن عَل ي العُلْيَا فَمَــــــــــا

 تْ ضُرُوباً ل لْمَكَار م  أَبْاَمَــــــــتْ فَتَحَ 
ـــــــــم   وفَكَأَنَّمَا هُ   ب السَّمَاح  مُختّـَ
يبُ  نْ مَاء  الطلا أَسَد خَض   السَّيْف  م 

 

 وَصَباً ب أَنْفَاس  الرُّبى تتـــأرَّجُ  
 وَجَنَاتُاُّنَ شَقَائ ق  وَبَنَفْسَــــجُ 
يم  مُدَ  وْضَ مَطْلُولُ النَس   جُ بَ وَالرَّ

 فَتَرَى دَنَان يرَ النُّضَار تبَُاْــــــرَجُ 
ر  ف ي مُرتضَاهَا مُدَلـَــــــــــــجُ   وَمُاَج 
 يَنْفَكُّ بَحْر نَوَال اَا يَتَمَـــــــــــــوجُ 
 غَلْقاً فَمَا ل لْجُود  بَاب مُرْتـَـــــــجُ 

 ب العَلَاء  مُتـَــــــــــــوَّجُ  ووَكَأَنَّمَا هُ 
ينَ يَاي جُ  واللَّيْثُ   دَان ي الظُفْر ح 

بدأ الشاعر في هذه القصيدة بوصف الطبيعة منتقلًا بين هذه الروابي رائح وغادٍ من  
تميز به كرًا ما ياالزهور إلى الظل السجسج، بين تلك الشقائق والمياه وصولا إلى ممدوحه ذ

 لا يااب صقيلفي ساحة الوغي وكيف  البسالةالسماحة، و و  من خصال العطاء والشجاعة
 الليث الذي تقابله السيوف، محددًا في هذه الأبيات خصاله مشيدًا باا. والوغي، فا

وفي قصيدة أخرى يبدأ ابن الزقاق بمقدمة طويلة يصف فياا محبوبته ويتغزل باا 
 صح ت كل أسباب الوجد، ثم ينتقل ليصف الطبيعة بتلك ،متذكرًا ما كان بيناما من ذكريات

 (1)ائلا :فشوقه لاا جعله يسامر الليل ويبكياا للصبح قانت تأخذه إلى حبيبته الرياح التي ك

للصُبْح  ف ياَا مُخَيَّلَ   ـــــــةوَقَدْ برقت  
بَاح  خَمَائْلًا   قَطَعَت عَلَى مَرِّ الصَّ
يبُ صَا يلَ الخَيْل  ف ياَا حَمَائ    متُج 

 

لًا للحنا   ــدابين ممتـــ دستَقْلص ظ 
رَة ب النُّ   ىور  أَعْطَافُاَا تَنْــــــــــــــدَ مُؤْز 

 أَطارحُاَا الشَوْقَ المُبَرَّح  وَالوجدا
 (2)ممدوحه قائلًا:ليصل بعد هذا  

                                                           
 .134ابن الزقاق، الديوان، ص (1)
 .136، 135المصدر نفسه، ص( 2)
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 كَفَى ب أَب ي بَكْر ل مَنْ رَامَ نَضْرَةً 
 وَحَسْب ي ب ه  دُونَ الذَخَائ ر عدَّةً 
 فَا مَّته تَسْتسفل النَّجْمَ رُتْبَـــــــة

 

نْ ظَلَّ ف يو أَ  عَلَى الدَّهْر     ه  رُشْدًاخَطْب   م 
لَ مَن  عَـــــــدَا يد عد وا كَانَ أَوَّ  إ ذَا الصَّ
لْــــــدَا  وَعَزمَتُهُ تَسْتَتْب عُ الحَجَر الص 

انوا كرة للمظلوم، وأنام إذا طلبوا للنجدة هنا بفضائل أبي بكر من نصأشاد ابن الزقاق  
عالية في معالجة نوائب الدهر امة ممدوحه ناصرين بامم عالية وعزم يشق الصخر، ف

 فروسية وكرم وشجاعة وصمود. السامية من الأخلاقإنه يمتاز بشتى  ،والوقوف أماماا
 (1)ويقول في موضع آخر:

 أَحْيَيْتَ يَا بن أَب ي بَكْر عُصُــــــــرهُم
نْ كَرَمٍ   لَا يُنْك رُ النَّاسَ مَا أُوت يتَ م 

 ــه  انَ الَأنَامُ ب  لا يحْمَد البُخْلُ أَنْ دَ 
يم الشَأْن  مُرتَبَـــــــــةً   عَلَوْتَ كُلَّ عَظ 
 لَمْ تَبْقَى مَكْرَمَة إلاَّ سَعَيْتُ لَاَـــــــا

 

 وَطَيُّ مَنْ أَنْجَبَ الَأبْنَاءَ مَنْشُـــــــورُ  
بْح ديْ   ورُ جوَكَيْفَ يُنْك رُ فَضْل الصُّ

دَ البُخْل  مَذْمُوم  ومَدْحُــو   رُ وَحَام 
يـــــــر يل تَغْلُوهَا التَّقَاص   إنَّ الخَلَاخ 

 ـــورُ مَشْك روَسَعْيُ كُلَّ كَر يم النَّجْ 
قدام ضد   مدح ابن أبي بكر بأنام خيرة ما أنجبت الأبناء، لما لام من مجد وشجاعة وا 

الس يد الذي يشاد له بكل الفضائل والقيم من جود  وبكر ه ووأبعوادي الدهر والمصائب، 
 ه من كل الصور الإنسانية الفاضلة.قد مكنَ شأن، ل واعة وكرم نسب وعظم وعلشجو 

 )2( ه قائلًا:رسم صورة لممدوحاصل ابن الزقاق ويو 

                                                           
 .185ص ،الديوانابن الزقاق،  (1)
 .66 ،65ص  ،المصدر نفسه (2)
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 رُهب نُو ــــــــــــــالكَواك   ريَا كَوْكَبًا بَا
يَّ  يَّـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــلَكَ ه مَّة  عُلْو   ة  كَرَم 

َ أَ انَة ف ي الوَمَكَ   اتْ عُمْرَتَاَ نَ مَجْد 
 ـــــــــــىة  وَالنَّاــــفَتَّقَت أَكْمَامَ البَلَاغَ 

 ــــــهقَ نَطقــــــب اللِّسَان  إ ذَا تَدَفَّ ر ذُ 
 ه  وَاهُ ف ي يَقَظَات  ــــــنَابَ عَنْهُ س   ولَ 

 ى ذ ي عــــــزَّةٍ ـــــــــرُكنَ الَأنَام  ب ه  إ لَ 
 

رْمَانُ  وَمَحا  يَاءُ  دجي الح  نْهُ ض   م 
يَّ   ة  مَعْسُولَــــة لميَـــاءُ ــــوَسَج 

نَ الَأنَام  خَــــــــلَاءُ   ل عُلَاكَ وَه يَ م 
كْمَةٍ لَمْ تُؤْت اَا الحُكَمَـــــــــــاءُ   عَنْ ح 
طَاب ه  الخُطَبَاءُ  حْر خ   خَر سَتْ ب س 

 ــاءُ ــــنَابَتْ مَنَاب الجَوْهَر  الحَصْبَـ
ثْل اَا قَسْعَـــــاءُ قَعْسَاءُ لَيْ   (*)سَ كَم 

 

هذه القصيدة في وصف ممدوحه وتعداد صفاته التي عز ته  الزقاق فياستفاض ابن  
يبة، وحكمة طكريمة وسريرة  همة والكواكب، كما أنه ذ كوكب بار وفاوفضلته على غيره، 

ي ف ووها هممدوحه  صفاتبحق في تعداد طرد ابن الزقاق وسلاسة لسان وخطبة، لقد 
 (1)ويعطي صورة أخرى في مدح مروان بن عبد العزيز قائلًا:قصيدة أخرى 

درٍ مَا لَاَا مَغْر بُ   يَا شَمْسَ خ 
 مـــــــــاً د طرْفي فاستعبر ذهَبْت  
نما  ىالعُــــــــــــــــــــــل سُبْلَ  عرفت وا 
 إن ـــــــــــــــــــــه أب   للفضل كان إن

 ىالألُ رات  جمُ  المُنْتَضَى
نْ أُسْرَة إ نْ شَا دُوا نَاديًــــــــــــا  م 
 تَنْحَطُّ قَحْطَان وسَادَتاـــــــــــم

 

 أرامة  دارُك أم غُـــــــــــــرَّبُ  
 مَذْهَـــــــــــبُ  به الدمع مُفَضَّضُ 
 فالأنْجـــــــــــــــبُ  الأنْجبُ  يسلكاا
 الأبُ  العزيـــــــــــز عبد بني نجلُ 
بُ  لَاُمْ  (*)ينماك  سَ ال على  مَنْص 

 ولدوا أنجبــــــــــوا وفَرانَ ب ا م أ
ي خَلْفَاُم تَغلـــــــــب  عَنْاُم ونَمْش 

 

                                                           
 قعساء: منيعة ثابتة لا تضام. (*)
 .82، 80، صالديوانابن الزقاق،  (1)
 لسماكين: هما الأغزل والرامح من النجوم.ا(*) 
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ع فتضيء التي تسطوشباه بالشمس مروان  بن ففي هذه القطعة بدأ مدحه لعبد الملك
له  الكرم، ومافي كل مكان، مواصلًا مدحه بكل ما فيه من شيم الجود و فتحل كل الأرجاء 

 ه كل القبائل.تات وتتبعله كل السياد ترضخبان ، من المكانة والقدر
 (1)ع آخر مادحا:ضويقول في مو 

 ــــــــــــــــــــــــةً فَا م تُهُ تَسْتَسفل النَّجْمَ رُتْبَـ
ئْتَ أَنْ تَ   ال ب  يَا عَلَيْك مُطَ عْ إذَا ش 

ب ه الدُّنَــــــا  جَز يلُ النَدَى أَدْنَى مَواه 
 خَانَت الَأي ام كانَ نَق يضُــــــــــاَا إ ذَا

ـــــــــــــــــــلٍ  حْسَان  كلَّ مُؤمَّ رُ ب الإ   يُبَاد 
 أَبَى العَدْل ألا  أن يُلَائ مَ حكمـــــةَ 

 

لنْ وَعَزَمَتْهُ تَسْتَ    ـــدَاب عُ الحَجَرَ الصَّ
 عَلَى كَثْرَة  الإيجَاد فَاطْلُب لَهَ ن ــــــــــدًّا

ي الخُلْدَ وَقَدْ كَ   لخُلْدَامَلَكَ ا ولَ  انَ يُعْط 
ــدًّا  وَا  ن غَدرَ الَأقْوَام كَانَ لَاُمْ ض 

تْه الو وَتَلْقَ   ـــــــــــدَافْ ى بنُور  البَشَر  غَرَّ
 إلاَّ أَنْ يَكُونَ ب ه قَصْــــــدًا وأَبَى الج

غت النجم وعزم لعلى ممدوحه، بما له من هم ة بالأخلاقية  تابن الزقاق كل صفا 
، ن، وحكمة وعدلاحسعطاء وكرم وا   وإلا  أن يكون ذ الذي أبى وافيكسر الصخر الصوان، 

ع النفس وتأبى إلا  الابتعاد عناا من خصال تثقل الكاهل من خداع ما يجز  لوقد بي ن ك
وفي قصيدة أخرى يسير ابن الزقاق على غير المعتاد بما سلكه ابن الزقاق وجور وغيرها 

 مدحه بمقدمات غزلية طويلة، لكن في هذه القصيدة يبدأها مادحًا بقوله: في بدأ

                                                           
  .136، 135الديوان، ص الزقاق،ابن  (1) 
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لْـــــوَان  الجَيْشُ يُمْل ي نَصْرَهُ الم 
 إ لَى الاَيْجَاء  كُلَّ كَت يبَــــــــــة وأجنب

ـــــــــــب   ينَ الوَغَى ب كَوَاك   وَارْجُمْ شَيَاط 
فْيَـــــــة  دَلَفُوا كَمَا دَلَفَتْ أُسُود خ 

يَاد لَدَى الوَغَ  أَلْبَستَ أَعْطَاف  ىالج 
 ــاــــــود ب اَــــــقرَايَاتُه وَالنصْر مَعُــــ

 ـــــــرىشوجنوده كالأسد مَألفاا ال
 

نَـــان     فَافْت ك ب كُلِّ ماَنَّدٍ وَس 
 وَاخْفُضْ إ لَى الاَيْجَاء  كُلَّ عَنَــــان  

لَالَ  وتَمْحُ   ان  مْعَ إ ذَا الْتَقَى الجَ  الضَّ
 وَالْتَفَّت الَأقْـــرَان بالَأقْــــرَان  

 لل الدِّمَاء بُمُرْهَــــــــفٍ عريَــــان  حُ 
 كَقلُوب أَهْل الشِّرْك  في الخَفقـــــــان  
 (1)وَالصَاف نَات الجردُ كالعقبـــــان  

ففي هذه القطعة صورة كاملة على أن  ممدوحه جيش يحرك كتيبة وأنه يرحم الشياطين  
لأسود ترفرف، هذه ا رالوغى بكواكب تمحوهم وهم كأسود ممتطين الخيل ورايات النص في

 لا وذلك لأن  الشاعر قذفت الرعب والخوف في قلوب العدو،الثرى حتى  توطأالتي ما إن 
كما وهذا ما نلحظه لدى شاعرنا  (2)"بما تفرد به واختص به عمن سواه" يمدح كل ملك إلا  

 ستحقه.يوذلك بأن يعطي كل ما 
امى سار على ناج القد ه القصائد أن ابن الزقاق البلنسيظاهر من خلال مجموع هذالو 

مدحه و بأساليب تعبيرية وبألفاظ معبر ة.  وذلك ،صفاتالمن  هبما يملكون مفي وصف ممدوحا
ل نيه، في ذكر كل من الفضائاكان في قصائد طوال كالشعراء القدامى وحتى في رصد مع

كل  بما يليق به من أوصاف لأنه لا ينبغي للمادح أن يعطي خُلُق يَّةُ، ويصف كلق ي ةُ والالخَلْ 
 (3)أحدٍ ما يستحقه من المدح. 

                                                           
 . 268 ،266ابن الزقاق، الديوان، ص( 1)
محمد زغلول سلام، جوهر الكنز، تلخيص كنز، البراعة في أدوات ذوي اليراعة لنجم الدين أحمد بن اسماعيل بن  (2)

 .347، ص 2009الأثير الحلبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، )د. ط(،
ن أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي، جوهر الكنز، تح/ محمد زغلول سلام، الناشر للمعارف، الإسكندرية، نجم الدي( 3)

 . 349، ص 2009
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مازجا إياها بالغزل ووصف ويلة في أغلب الأحيان، وقد جاءت قصائده المدحية ط
ا له ادحً مبطبيعة الأندلس عامة وبلنسية خاصة، وصولًا إلى ممدوحه محبوبته ومشاركاا 

 لة وتشبياات رائعة بطريقة فنية.ارًا إياه في صورة جميومظ

ه وقد أجاد في رصف تعابير  ن الزقاق وتصويراته يظار أنه شاعرفمن خلال أشعار اب
سعة الخيال و  ،وفق في رسم صور ممدوحيه والتفنن في ذلك من بديع الكلام ورشيق العبارة

نتقل من ا صوره، فقد خلاله رسمفقد كانت الطبيعة الملام الأول والسيل الذي يجرف من 
ه وخصاله لى الإشادة بممدوحإبالغزل لينتقل  هايبدؤ حيث لى ممدوحيه إستالالات الغزلية الا

وشيمه ليقدمه في الصورة التي تليق بمقام المدح جاعلا من الطبيعة السي د الذي يزين به 
 وغيرها. ممدوحه بأن يعطيه سخاء البحر وجمال الطبيعة وسعادة إنبلاج الصبح

 الغزل .3.2

نعم أ، فالحب من أجمل ما حقيقة ونظم شعرًا في حبيبته تخيلًا أو لا يوجد شاعر إلا 
 س:وجاء في المقايي حرك المشاعر الجامدة.يرق الطبع الخشن وت  الله به على الإنسان، ل

ند أما عترد هذه الكلمة بمعنى النسيب والتشبيب، و ( 1)"حديث الفتيان والفتيات والغزل وه"
إلف النساء،  وسيب والتغزل والتشبيب كلاا بمعنى واحد، وأما الغزل فاالن"ابن رشيق فإن: 

"ذكر خلق النساء وأخلاقان، وتصرف  وسيب عند قدامة هوالن ،(2)"والتخلق بما يوافقان
 سيب "حديث الشكر عن المرأة،ن، ويقصد قدامة من تعريفه أن ال (3)أحوال الاوى به معان"

 وصف لجمالاا ومفاتناا وتعبير عما يجيش في صدره من مشاعر الحب نحوها و فصاحوا
عن آلام فراقاا، وتباريح الشوق إلياا والجزع لصدودها على اختلاف مواعيدها ونكت 

وأقرباا إلى القلب وأكثرها التصاقا بالإنسان، لذا عد  الغزل من أبرز الموضوعات ( 4)"عاودها
                                                           

 . 422، ص 4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج  (1)
 . 65، ص 2ابن رشيق، العمدة، ج  (2)
 .46 ، ص1949، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الخانجي، القاهرة، مصر، ط (3)
 . 11، ص 1995، 1كمال خلايلي، جمارة روائع الغزل في الشعر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط( 4)
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ذكر سمعت بعض أهل الأدب ي"ي كتابه الشعر والشعراء قائلًا: وهذا ما أدرجه ابن قتيبة ف
 ن والآثار، فبكى وشكى وخاطب الربعفيه بذكر الديار والدم البدءأن مقصد القصيد إنما 

، فشكا ين... ثم وصل ذلك بالنسيباعنيجعل ذلك سببًا لذكر أهلاا الضلواستوقف الرفيق 
ه ويصرف إليه الوجو بة، ليميل القلوب، شدة الشوق، وألم الوجد والفراق، وفرط الصبا

وأعذباا  أرق أنواع الشعر وأسلساا" ،وشعر الغزل (1)."فاء الأسماع إليه...وليستدعي به إض
 وأحباا الى القلب وأعلقاا بالفؤاد وأنداها على السمع ذلكلى النفس إألفاظا وأسالاا وآنساا 

 .(2)"الحب واستاواه الجمالوصدى قلب وفؤاد مشغوف دل اه  ،انه محض عاطفة ووجدان

 . التغزل بالمرأة1.3.2

رة فما لم يكن أمام القلوب الشاع ،فياا إلى الغزل وشيء يدع وبما أن بلاد الأندلس كل
الجميل  من شعر الغزل الرائع فأحبت وتغزلت ثم خلفت وراءها فيضا ،إلا أن تعاد لعواطفاا
 (3). ن من تبع الشعراء في حبان من نساءالذي يصف محاس

لاذا كان الغزل الباب الأول في مفتتح القصائد وذلك بسبب أهميته البالغة وتأثيره 
قاق البلنسي الز في شعر ابن من صور غزلية متكررة  عثرنا عليه ماوهذا الكبير في السامع 

ات ومن تلك المقطوع ،صورتين المادية والمعنوية لجمال المرأةالغزله بين في جمع الذي 
 (4)لا:قائالشعرية 

                                                           
 .  74، ص 1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح/ أحمد محمود شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ج (1)
 .127)د. ت(، ص ستقامة، )د. ط(،مطبعة الإ ، الأدب العربي في الأندلس،محمد عيسى عبد العزيز (2)
مطبعة جامعة محمد خيضر  أمحمد بن لخضر فورار، الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية، دراسة موضوعية فنية،( 3)

 .102ص  ،2013، 1بسكرة، ط
 .114ابن الزقاق، الديوان، ص (4)



 في ديوان ابن الزقاق البلنسيالبناء الموضوعي                           ول:الفصل ال 
 

46 
 

 ـــــــــــــــــاا وَلَيْلَتنَ نً سَرَى وَهْ 
يرُ عَل يًّ   ـــــــــــــــةً صَاف يَ  يُد 

 وَبَيْناـــــــــــــــاَ مُعْتَقَـــــــــــــــــــــةً 
 فَن لْتُ السُكرَ م نْ خمر  

 

 ـج  ـــــــــــــــــبَ سَّ ال وكَلَّمَته أ 
 تَضُوع لعرفــــه الَأرج

نَ اللَّحَ   ظَات  والفَلْجم 
نْ غَنَج غرٍ ثَ وَم ن   وم 

اا من وما ناله مني جمعته بمحبوبته ف في هذه الأبيات لحظات الأنس التلقد وص 
ي تفشاعرنا عاشق أضنته الصبابة وغلبه الحب وأسره جمال محبوبته ال غنج وثغر أسكره،

ها غزل في نور واصفا كل قسماتاا ومعالم جمالاا ويت ،ثا معاا وعنااداا متحعبأخذ يدا
 .الغنجسقته من ثغرها خمرة فقد أسكرته صبابة العشق و  ،وضاحال

أن  الشاعر ابن الزقاق البلنسي قد سار على ناج سابقيه في بدء قصائده  - إذا-يظار 
 بالغزل وذكر الدمن ووصف المحبوبة على ناج القصائد المشرقية.

 (1)قائلًا: ونجده في مقطوعة أخرى يواصل رسم تلك الصورة الغزلية

ل تْ ـــــــطَرَقَ   اءُ ــــــــل الكرى أَسمـــــــعلى ع 
طفُاَا فَتعلمــــــــــــسَكْرى ترن    تْ ـــــــح ع 
 اـــــــــــما كــــــــراح قامتاــــــــبا واليثني الصِّ 

 اً ـــــــــزار متيمــــــــــــــــزارت على شحط الم
 اــــــــــاا بــــــــــتْ ذوائبَاــــــــــــــــفي ليلةٍ  كشَف

 ىالظلام  كما اختف يخفى في والطيفُ 
 اـال  صْ بوَ  الُ ــيني الخعُ مت  ما زال يُ 

 دـــدي وقــــرت عضـــــبرد الحلي فناف
 

قَبـ وما شعَرْت ب ااوهْناً    ــاءُ ـالرُّ
نْ مَعطفياا البانةُ  الغنَّـــــ  اءُ ــــــــــــم 

 ــــــاءُ ـــــــــزع  نَكْبَـــــــ زَعْ  َ تثني الأراكة
 ـاءُ ـــــــــبالرقمتيــــــــــــــــــن ودارها تيمــــــــ

اا الظَّلمــــــــــاءُ   فتضَاعفتْ بَعقَاص 
 في وجنة الزنجي منه حيـــــــــــــــــاءُ 

 لتي الإغفاءُ قْ حتى انزوى عن مُ 
 ـــــوْزاءُ الصباحُ ونامَت  الجَــ هبَّ 
 

ه الأبيات صورة واضحة لحالة الحب والعشق لاذه المرأة الجميلة التي أتته في هذ
خلسة دون أعين الوشاة والتي أخذت النوم في جفونه وذلك من صبابة تذكرها، فقد سار 

                                                           
 .63صالديوان،  ابن الزقاق، (1)
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ابن الزقاق على ناج القدامى من البدء بذكر الدمن، وذكر الوشاة وصور الوجد والشوق 
 للمحبوب.
 (1)ل في موضع آخر:و ويق

 ب ذَات الأثْل والأثْل دُونَه ضَاءَ أَ 
نْ تَأَلق بَـــــار قٍ   فَيَا دَيْنَ قَل ب ي م 

 لحَمَامَات بَك يـــــــــنَ وَا  نَّــــــــمَا وَيَا
 لَأطْرَاف الرمَاح فَإ نَّنَــــــاكَلُونَا 

ـــــــالأنتَمُرُّ ب نَا ب يَ هَوَاط   ـلواء وَه 
اَـــــااْ ب كُل فَتَاة إ نْ رَمَتْكَ ب سَ   م 

 

ي   بز ا وَالعتَاق الشَــــــــــــوَاالمَطَايَ  فَ وَج 
 ــــــــــبَ سَحَائ  بسَرَى فاتقته مُقْلَت ي 

يَ نَوَاد   توَ غَدَ   يبقَت يلَ الشَّوْق وه 
يعًا عَن لحاظ الحَبَائ ـــــــبنث  كَلْنَا جَم 

 وَاك ـبسَ وع  الـــــفَنَرْغَب عَنْاَا ب الدُّمُ 
 اج بحَ  ه  قَوْسُ ج ب تَشْب يا  فَعَنْ حَا

ر في تصوير محبوبته التي أطراف عينياا أصابته فكأناا ساام تصيب يواصل الشاع 
ال ومغيباا، مع ليل ط مطلع شمسدها وحباا وتذكرها عند كل بق منه إلا وجالقلب فلم ي

 ظلامه من شدة الشوق لاا.
 أيضا:ويقول 
يعَ العَدْلَ  يأَلَا أقْصرَ   شَأفي رَ  لأط 

 إن  الاَوَى حَاك م أَلَا تَرَى كَبــــــــــــــــــد
 قَد صَيَّر الحُب كالمَمْلُوك ف يه أَن

 

ثْل ه لَا يَزَال الصُّب يُعَصبــــك   ف ي م 
سم غَير م دَاع وج   كاو ندُونَ الانْص 

 (2)    ـــــوكعَبْد مَمْلُ  فَقُول ي يسُئ لَت عَنِّ 

هذه  في ،والتمنع مما يفجر في نفسه دواعي الشعر فما زال الشاعر يكابد آلام الاجر 
إلا  ولم يبق منه بسبب الوجدظار كيف أنه أصبح عبدًا في الحب وأنه مملوك الأبيات ي

 الحب فأصبح كله نحول وذبول.جسم أعياه 

                                                           
 .73،74ابن الزقاق، الديوان، ص ( 1)
 .222، ص المصدر نفسه( 2)
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 القدامى ،في إظاار حالة الحب والوجد والألم دون الخروج عن نمطويواصل الشاعر 
الوثيقة بمحبوبته، مظارًا ما يعانيه من آلام الحب والوجد وما  اعرفي التعبير عن صلة الش

 (1)يقول: ن لوعة الفراق وحرقته والشوق لاايحس به م

ي الَأرْض إ ذَا بَعَدُو   اتقَُسِّمُن ي أَقَاص 
 يسدمُّوا عيسام جز فَب اللَّوَى حَيْثُ 

 

 وَأَنْجَزُوا لحداة العيس مَا وَعَــــــــــدُوا 
 دا القَلْب والكبحَيْث حَلو  وَب الحُمَى

اا فحزنه تقاسمه مع الأرض والحداد علي ،حالته بعد فراق محبوبتهبي ن الشاعر هنا  
 وعلى فراقاا وبعدها فما تركه من حباا وألام رحيلاا فاتر العزيمة، مولع القلب، والكبد.

اء كويواصل الشاعر حالة الوجد والبكاء على فراق محبوبته حتى أصبحت صفة الب
 (2)سمة ملتصقة في شعره ومن ذلك قوله:

 بَذَلَت لَاَا م ن أَدْمع العَيْن  جَوْهَرًا
 

يَانَة والسترما وقد   حَكَمَاا في الص 
 (3)كقوله: وأ 

 تَالله مَا أَمْل كُ نَجْــــــوَاي يَا
ثْل ي كَيْف كَتَمَ الاَوَى  أنَّى ل م 

 

 وك والدَّمْع ب ه نَاطـــــــــــقُ لمَمَ  
 الدَّمْعَ سَكَب والحَشَا خَافقُ وَ 
 (4)وكذا قوله:      

ي لَا أَر يق غَمَامَة نأَأَحَقَّ   دَمْع 
 

ي الطُ    فكاس ملدل فر وَف ي الحُل ي سَاج 
جد لاا لم يهموم كثيرة، لحالة الشاعر وما يكابده من حزن و ففي هذه الأبيات صورة  

 شوقه لمحبوبته. اتأنس وحدته وآلام اإلا دموع

                                                           
 .140ص ،الديوانابن الزقاق،  (1)
 .161ص ،المصدر نفسه (2)
 .302المصدر نفسه، ص  (3)
 .224المصدر نفسه، ص( 4)
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لت وتحو  دموعهبعودة محبوبته فجفت  ر أن الحزن لم يدم طويلًا وآلام الوجد قد ولتغي
إلى ابتسامات مرسومة، واحساس بالسعادة بسبب لقائه بمحبوبته التي كانت تأتيه مستترة 

 (1)قائلًا: تحت جنح الليل

 وَبَتُّ وَقَدْ زَارَت بأَنعم لَيْلَة
 سًرْت إ ذَا نَامَت الرقبَاء نَحْو ي

 

بَاح صَبَاح   يُعَان قُن ي حَتَّى الصَّ
يَـــــاح يه الرِّ سْكُ اللَّيْل  تَاْد   وم 

ته باء وأتالتي انتظرت نوم الرق هذين البيتين تلافه لقاء محبوبته الشاعر في صور 
رافقه ت له ذكرى، وريحاا كالمسك الذي ظل ييما رأى مناا ابتسامة خطفت قلبه وبقلخلسة، ف

 طول الليل.
 (2)في تصويره للحظات اللقاء والأنس قائلًا: ويواصل

 ـــــادةالخَدِّ غَ رقراقة كَمَا ابْتَسَمَت 
 عَرتن ي فألحاظ الجُفُون جــــــــــــآذر
يَـــــــــارَة  وَغَادَة إنْس أَدْلَجَـــــــــت لز 
 نَغَمت ب اَا حَتَّى أَنَارسنا الضُحَى
 ةـفَمَن مَبْلَغ عَاْد السُرُور تَحيَّــــ

 

َجْفَان صبَّ مدَمْعَاَا يَتَرَقرَق   لأ 
 تُطَاعن قَلْب ي والجَوَان ح مَـــــــأْزق
ـــــق  وَثَوْبُ الدُّجَى ب الزَّهْرَات  مُنَمَّ
بْح  ل لَيْل مفرق  وَشَابً ب نُور  الصُّ
 يشَاب ب اَا ذكر الحَب يبَ فَتَغْبــق

اقًا له، باا وحناناا الذي كان مشتة حبيبته له وكيف غمرته بحصو ر ابن الزقاق زيار   
القامة  ، وكيف هي جميلة بتلكقت السعادة قلبه بلقائاا من الصبح حتى الضحىوكيف طر 

 خصر الدقيق، فلقاؤه كان كله سرور.وال
 (3) ر محبوبته الذي أذهب عقله وشغف قلبه قائلًا:ويواصل في وصفه لخص

 وَمُرتَجة الَأعْطَاف مُخَطفةُ الحَشَا
نْ أَدْمع  العَيْن  جَوْهَرً  بَذَلَت  الَاَا م 

ثْلَه إ ذَا تَبَسَّمَت  فَقَالَت وَأَبْدَتْ م 
 

نَ السُكْر    يلُ كَمَا مَالَ النَّز يفُ م   تَم 
يَانَة  وَالستدوَقَ   ر  مَا حَكَاهَا في الصِّ

 غَنَّيْت ب اَذَا الدرَّ عَن ذَل كَ الـــــدر
                                                            

 .130، 129، صابن الزقاق، الديوان (1)
 .214ص  المصدر نفسه، (2)
 .161ص المصدر نفسه، (3)
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 صر محبوبته، يتمايلملة وجمالية عن خففي هذه الأبيات أعطى الشاعر صورة كا
 تير كالأقحوان والدرر. أسنان ، لااكما يتمايل السكران

 (1)ويقول في جمال محبوبته في موضع آخر قائلًا:

 وَرَب  دَهْرٍ وَصَلَنَا الأنْسُ ف يه فَلَا 
فْلَة أَشْرَقَتْ شَمْسًا فَمَ   تفـَــــــــــرَ ا سَ ـــوَط 

نْ عَ  يَ م   تدْنَانَ أن نسبعَدَن يَّة وَه 
 فيَا ل بَدر تَمَام بَاتَ ف ي عَضُـــــــد ي

فــــهـــنقا لَ  غصنويَا ل    دنٍ مَعَاط 
 

 نَــــــــــــامَ أَم عَقـَــــــــلَا  اـــــــلَنَ  أرق  أدْر ي 
 لَا ــــــــة الطفـــــــــــإ لاَّ أعارت ر دَاءَ الجُونَ 

(*)ا قَوْمَاَا ثَعــــــــــلا ــــــــــــــإذا رَمَت فَحَسَبْنَ 
 

حَى أَفَلا  حَتَّى إ ذَا طَلَعَت شَمْس الضُّ
 لَا ـــــــقبرَ الــــــــتَّ أَثْمَ ــــــــــــــــــالدَّمْعَ حَ  سَقَيْته

 ااالطبيعة، فطلتإلى عناصر  عمد ابن الزقاق في إظاار جمال محبوبته ومفاتناا 
البان  كأنه غصنصر كأنه بدر ليلة تمامه، ولاا خبياضاا و كأناا شمس تضيء الأرجاء، 
 معاطف لا يتمنى إلا القبلا.

 (2)وقد عمد إلى وصف عينياا قائلًا: 

 اـــــــــــس أَعْيُنَاَ ـــــــــــــــلأنْ ا اءـــــــــــوَا  ذَا أَدَارَت ظبَ 
دَهَ ـــــــــات الب يـــــــــلَحَظَ  اـــــــــــــكَأَنَّمَ   اــــــــــــــض خَرَّ

حَى ي شُمُوس الضُّ  بَانُوا وَمَا عَا دَت نَفْس 
 

حْرَب البَطَل   حَمَ الحَمَامَ وَخَام الم 
 بَيْنَ الجَوَان ح ب يض الا ند وَالأسل
 لــــأَضْحَتْ مَطَال عُاُنَّ الَأن يق الذل

النظرات التي أصابت فؤاده وكأناا ساام ، أردت به قتيلا وصف ابن الزقاق أثر تلك  
 من صبابة الحب والشوق.
أثر كبير في الأوساط الادبية فما عرف فن اا حتى "كان لاا  ولابن الزقاق موشحة

نظمت " فقد  (3)،"تناقلتاا الناس بعد أن تغنى باا المغنون، فطافت الأندلس والمغرب ومصر
ناا اخترعت للغناء وهذا ما جعل نظماا كل ما يلائم ذلك أر غي في كل الأغراض الشعرية

                                                           
 .240،241ابن الزقاق، الديوان، (1)

 قبيلة مشاورة برمي الساام. ثعل:  (*)
 .233، صالمصدر السابق (2)
  .815حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص (3)
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فنظمه شاعرنا لاا كان في موشحة واحدة قوله  (1)،"والخمر ومن غزل ووصف لمجالس اللا
 (2)متغزلا في محبوبته:

نْ قَبَسٍ بَيْنَ طَرَفي وَالحَشَا جَمَعَا نْ مَاءٍ وَم   آه م 
 ابأبي ر يم  إ ذَا سَفَر 

 اقَمَر   هت أَزْرَارَ عأَطْلَ 
 فَاحْذَرُوه كُلَّمَا نَظَرَا

نْ صَرْعَا فَب أَلحَاظ الجُفُون قَسيْ أَنَا ناَا بَعْض م   م 
يه جَار أ  عَدلَا و أَرْتَض 

 قَدْ خَلَعَت العذر والعذلا
بْح ف ي الغَلْس إنْ تَجَلّ  نُورُهُ صَدَعَا ثْلَ حُكْم  الصُّ  م 

شَا الأمَمُ   شَبَّاَته بالرَّ
 اُم ظَلَمُوافَلَعمْر ي إ نَّ 

 فَتَغَنى مَنْ ب ه  السَقَمُ 
نْ غَزَال ف ي   االحشا رتعأيْنَ ظَب ي القَفْرَ وَالكَنَس م 

اا ة مظارًا مواطن جمالر كل أحاسيس الحب، تجاه هذه الحبيبفي هذه الموشحة صو  
 هه قمر منير، حتى أن جمالاا تغنى من بفلاا ألحاظ تفتك كالساام، ووجه وكأن ،ومفاتناا

ا وبريق التي يستسيغاا الذوق لنعومة خيالا العبارات اللطيفة الحلوة،" ، فقد صورها بكلسقم
  (3) ."صورها التي تتآلف مع ألوان الطبيعة وتأخذ مناا عطرها

الحياة حبيبته وعادت له السعادة و  لة الحزن التي أصابته بعد أن لاقىويعود ليصف حا
 .خذت معاا فؤادهأن غادرت وأ ثتما لب ثم بعد لقياها،

                                                           
  .301جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، ص (1)
 .300، 299ابن الزقاق، الديوان، ص( 2)
 . 305، صالمرجع السابق (3)
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 (1)فيقول:

 غَازَلَتْاَا وَالدجَى الغَرب يب قَدْ خَلَعَت
لَّ اللَّيْل  وانْفَجَــــــــــــرَت  حَتَّى تَقَلَّصَ ظ 

 دن ــــــــــــــــيتَسْع  المُزْنَ  سَار يَات فَدَرَّعَت
 

نْهُ عَلَى وَجْنَتَيْاَا حلة الش فق     م 
  الفَلـَــــــــــق  نَ ل لْفَجْر  ف يه  يَنَاب يعُ م  

نْدَ الفرَاق ب دَمْعٍ واك ثٍ غَرَق    ع 
صو ر في هذه الأبيات كيف كانت لحظات لقائه بمحبوبته، ولحظات الأنس التي  

جمعت بيناما وما أوقعت في قلبه من سعادة ما لبثت أن تلاشت مع تلاشي سواد الل يل 
 ر دموع  أغدقت وجنتيه عند بلوج الفجر.اوانام

ميلة ليرسم صورة ج صل مزجه بين جمال حبيبته وقارنًا إياه بجمال الطبيعة،ويوا
 (2)قائلًا: محبوبته.

ق قُكَ إ ذَااأَشْت  غَنَّى الحَمَام المُطَـــــــــــوَّ
بَا غَيْ  سَرَى ي الصَّ نَا تَزْج   فقهأ مُوه 

 كَمَا ابْتَسَمَت رَقْرَاقَة الخَد  غَــــــــــــــــادةٍ 
يَــــــــــــــــــارَةٍ  وَغَادة إ نس  أَدلَجَـــــــــــــــــــــت ل ز 

 

 وَلَمحُ سَنَا منْ بَــــــــــــــــــــار قٍ يَتَأَلَّـــــــــــــــــق 
 وَقَد أضْحَكَ الرُوض الحَيَا المُتَدَفق  
َجْفَانٍ صَبَّ دَمْعُــــــاـاَ يَتَرَقْـــــــــــــــــــــرَق    لأ 

ـــــــــــــــــــق  وَثَوْبُ  رَات مُنَمَّ  الدُجَى ب الزَاه 
 

ففي هذه الأبيات مزج بين كل مشاعر الحب والايام وعبارات الغزل، بمحبوبته، هذه 
 المشاعر التي ذكرته باديل الحمام، وبالبرق والرياض المزدانة بالزهرات.

دته التي ساع من خلال أبيات ابن الزقاق نجد أنه مزج بين الغزل ووصف الطبيعة،
سعادة  حبوبته متقلبًا بينوكانت له خير أنيس في إظاار مشاعر الصبابة والوجد اتجاه م

 فراقاا.حزن على الو  بلقائاا

 إذ كان ر للتعبير عن ما يختلج في نفسهلشاعل أن الطبيعة لم تكن السبيل الأوحد غير
ة ا بين الغزل والخمر مازجً في أحضان الطبيعة  ووه ،دورها أيضا مجالس الشراب والأنسل

                                                           
 .212ابن الزقاق، الديوان، ص (1)
 .213المصدر نفسه، ص( 2)
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والطبيعة مشكلًا صورة متكاملة في التعبير عن ما يحس به من مشاعر الحب والشوق ووقع 
سه لاذا جمع بيناما ليرسم باا صورة يوصل باا أحاسي ،كأثر الخمرة فيه وأ ،الحب في قلبه

 (1)ومشاعره ومن ذلك قائلًا:

 لْ مْ أَزَ ـــــسَقَتْن ي ب يُمْنَاهَا وَف ياَا فَلَ 
 اَاتَرَشَّفْتُ فَاهَا إذ تَرَشَّفْتُ كَأْسَ 

 

نْ ذَاكَ أايُجَ   بُن ي م   رــــــــهذه سك وذ 
 فَلَا وَالاَوَى لَمْ أَدْر  أَيُّاُمَا الخَمْر

ته عندما حبيب ما فعلتهحدثه الخمرة فيه من سكر وترنح مشباا إياها فقد مزج ما ت 
 خمرًا أم ماذا. ترشف فاها حتى أن  سكرها لم يدريه إن كان

 (2)ويواصل في المزج ورسم هذه الصورة قائلًا:

 دَاكخحَسْب ي أجفَان كَ خَمْرًا وَ 
 لَا تَسْق ن ي الخَمْرَ إ ذَا بَعْدَهَا

 

نْ رَيَاكَ أَنْفَـــــــــــــــــــــــــــــاس   وَم 
 قَدْ فَعَلَت مَا نَفْعَل الكَأْس

في  ه، لا يوقع في نفسه ما يوقعه أثر محبوبتهفقد أبدى استغناءه عن الخمر لأن سكر  
 .يستغني عن سكر الخمر السكر الذي جعلهداخله من نشوء 

 ذكر:مغزل بالتال .2.3.2
أنه لم يختص بالتغزل  نجد (الغزل)بعد رصد أشعار ابن الزقاق في هذا الغرض 

 فيه ابنر تأث يبالغلمان، الذ والتغزل بالرجل أ ووها غيره بل نجد لديه لون بالمرأة فقط،
دة في أسماء عدي العصر الذي عاش فيه، وتعددت وما كان رائجا في تلك الفترة أبالزقاق 

قد حرص على هذا النوع من الغزل من أجل أشعار الغلمان أمثال محمد وقرشي وغيره، و 
 (3)ذاك:فنية فرضتاا التقاليد الشعرية آن رسم صورة

                                                           
 .179، 178الديوان، صابن الزقاق،  (1)
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 رَعَى الله عبد الله حَيْث تَيَمَّمت
عُ أضْلـُـــــــــــــــــــودَّعَه وَاللَّيْ أ يلَ يُود   ـــع 

 دَ ن يَّـــــــــــــــــةــــــــــة بَعْ ــــــــن يَّ  وإ لَى الله أشْكُ 
ث جَم   عْر ي وَالحَوَاد   ةـــــــــأَلَا لَيْتَ ش 

 يْنَكُـــمام بَيْن ي وبَ ـــــــــــعَت الَأيَ لَقَدْ سَ 
نْكُم هَجْرَ سَ  ووَقَد كُنْتُ أَشْكُ   اعَةم 

 سَلَام عَلَى أَيَامُكم مَا بَكَى الحَيَا
 

 رـــــــــــالسَفَ  هحَيْث حَلَّ ب   وأَ  رَكَائ به 
تْاَا الصَبَابَ ــــــــــبَلَاب    لف كْــــــرَ ة واــــــــــــلَ جَرَّ
نْاَا عَوَائ  ـــــــيَكْلفُنَ   دَه الدَّهْــــــرَ ـــــــــــــا م 

 رـــــــــــكْ ث  الب  لحادا ى يَرعوي عَنْ جَاْل ه  تَ مَ 
 ثـــــــرا نــــــــــــــــــــبكَفٍّ لَاَا نُظُم وَأُخْرَى لَاَ 
ي يَدُومُ لَ   هُ الاَجْـــــــرَ ـــــــــــــــفَمَن ل فُؤَاد 
  الزَّهْرا ابْتَسَمَ ـــــــــــــوَسُقْيَا ل ذَل كَ العَاْدَ مَ 

ي لذا لشخصالأبيات أظار عاطفة الحب والود التي صر ح باا تجاه امن خلال هذه  
 أقفرت ولم يبق فياا إلا غرابًا. لم يبق له إلا ذكريات وآلام وشوق إلى ديار

 (1)وقوله في غلامٍ رمى حجرًا فشرخ وجاه فوصف ذلك قائلًا:

 حُورال سيِّ وَأَحْوَى رَمَى عَنْ قَ 
 ـــــتـيَقُولُونَ وَجْنَتـَـــــــه قَسَمَ 

 وَمَا شَق وَجْنَتـَـــــه عَاب ـــــث
 جَلَاهَا لَنَا الله كَــــــــــمَا نَــــــرَى

 

اَامًا يَفُوقُ    رالنَظَــــــــــــــــــ اُنَّ س 
نَـــــــــــــــــــه قَد دُث رَ   فَرَسَمَ مَحَاس 
 وَلَك نَّاَا آيَــــــــــة ل لْبَشَــــــــر  

 رانَ انشقَاق القَمَ ب اَا كَيْفَ كَ 
جميلة لاذا الغلام الأحور الذي حوره يصيب وكأنه ساام في  في هذه الأبيات صورة        

، والجداول وجمال ذلك الغلام الذي يسبح فيهالفؤاد ممزوجًا بين جمال تلك المياه المتدفقة، 
 فظاوره وكأنه قمر ينير أينما يحل.

 (2)ئلًا:في موضع آخر قا صديقهوصر ح بغزله ل
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نَا ل أمْن  يَضُمُّ  كأَنْ لَمْ نَبَتَ ف ي ظ 
يثَ قَاْـــــ  ــــــــوَةوَلَمْ نَغْتَب ق ت لْكَ الَأحَاد 

نْ كُلِّ سَاعَةٍ   إ لاَّ ف ي ضَمَان  الله م 
مًـــــا  يُذْكُرُ ف يه  البَرْقُ جذْلَان بَاس 
 ومَا رَفَّ زَهْر الرَوْض  إ لاَّ تَمَثَّلَت

 

نَ اللَّ   يَة خَ يْ م   ــــــرضلَة اللَّيْلَاء  أرْد 
يث  وَ    خَمْرب ه   كَمْ مَجْل س طَيِّبَ الحَد 

 يُجَدِّدُ ل ي ف ياَا ل شَوْق ي لَهُ ذكــــــــر
تَه الفَجْـــر  وَيْذْكُرُن ي إ سفَار  غُرَّ
نْهُ آَدَابهُ الزَهــــــــــــــــــــر ر عَيْن ي م   ل نَاظ 

بيات بين مشاعر الحب ومشاعر الصداقة، مصورًا اللحظات خلط الشاعر في هذه الا 
التي جمعته بمحبوبه من تبادل لأطراف الحديث مع ارتشاف القاوة وساعات السحر، حيث 
أن كل ما حوله يذكره به من بزوغ فجر، والرياض والزهور فحبه كان بمثابة جنة خلد لم 

 يبق مناا إلا ذكرى وصبابة شوق.
 (1)ويقول في موضع آخر:

 جَالَ طَرَفي ب جَدْوَل  
 ــــــــــــــــديغ  سَاب ح  ف يه أ

 خَلَتْه إ ذْ بَدَا ب ـــــــــــــه  
 بَاتَ تَغْشَاهُ غَيْمَة  

 

 مَاؤُهُ كَالسَجَنْجَــــــل   
 لَحْظَةً لَحْظَ مَغْزَل  
 قَمَرًا ف ي مُكَلــــــــــــــــل  
 تَارَةً ثمَُ يَنْجَـــــــــــــــل ي

أظار لحظات الأنس التي كانوا يستمتعون باا في جلسة شراب بين أحضان الطبيعة،  
ثغره الجميل و وكيف جال طرفه وسرح في ثغر الساقي، ثم يواصل وينتقل الى وصف الساقي 

 (2)قائلًا:

يدَ طَافَ ب الكُؤُوس  ضُحَى  وَأع 
ي لَنَا شَقَائ قـــــــــــــه وضُ يُبْد   وَالرَّ

 ــــــــــــاَ:نَ الَأقَاحُ؟ قَالَ لَنـــقُلْنَا وَأَيْ 
 فَظَلَّ سَاق ي المَدَامَ يَجْحَدُهَـــــا

 

بَاحُ قَدْ وَضَحَ    ـــــــــافَحَثَّاَا وَالصَّ
 ــــاوَآسه العَنْبَر يُّ قَدْ نَفَحَــــــــــــــــــــــ

 احَ عَتْهُ ثَغْرَ مَنْ سَقَى القَدَ أَوْدَ 
 ضُحَـــــــــاافْتَ  قَالَ فَلَمَّ تَبَسَّمَ 

 
                                                           

 .235، صابن الزقاق، الديوان (1) 
 .124، صالمصدر نفسه (2) 



 في ديوان ابن الزقاق البلنسيالبناء الموضوعي                           ول:الفصل ال 
 

56 
 

 لرياض والساقي الذي يطوف بالكؤوسفقد وصف لحظات الأنس فيه الشقائق، وا       
 بذلك الشعر الجميل، وتلك الدرر التي كانت مخفية وافتضحت عند تبسمهُ.

ر عند ابن الزقاق متمازجًا مع وصف مجالس و الذك وغزل بالغلمان أتقد كان الل
 .وصولًا إلى المتغزل بها لذي فياا والشراب، والج

 (1) ويواصل في هذا بقوله

ي أَنَّ  نْد   ن يوَحبَّبَ يَوْمَ السَّبْت  ع 
 مُسْل م أَنِّي وَمَنْ أَعْجَبَ الَأشْيَاءَ 

 

ي أَنَا أحْبَبْـــــتُ    يُنَدمُن ي ف يه  الذ 
 تُ تَق يٌّ وَلَك نْ خَيْرَ أَيَام ي السَّبْ 

 ي لقيا من يحب.يصف حب ه ليوم السبت وذلك لأنه ف 
ذا في همن خلال التطرق إلى موضوع الغزل في شعر ابن الزقاق نجده كان مجيدًا 
حيث  ،الموضوع، فقد كانت له العديد من القصائد الغزلية الحاملة لكل مشاعر الوجد والحب

وذلك بمزج " سابقيهالشعراء ال ي الحب والشوق غير أنه لم يحد عنتأنه تأرجح بين عاطف
وصفوا فوالطرب والغزل والحب  وفي شعرهم بشرب الخمرة ومجالس الانس واللاالطبيعة 

، فقد ساروا في هذا على منوال شعراء  (2)"من الطبيعة والمنتزهات ومجالس الانس في ج
حلة لغزل والر با لموضوعاتام اهم مايدتلاذا جاءت  في ذلك، نافسو نالمشرق لأنام مت

ظاور  ىهذا ما أدى إل لما لاا من أثر. سية وخصائصاا ئة الأندلبيلمن التغني با منطلقين 
ن جمع بي والملاحظ أنه بالمذكر،غزل ال ووه ،جديد إلى جانب شعر الغزل النسوي لون

 .نزعتي التجديد والتقليد في هذا اللون الشعري
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  :الرثاء .4.2
ل: يكلمة رثاء في كتب اللغة بمعنى: البكاء على الميت، فإن مدحه بعد موته ق تجاء

بكاء الميت وتعداد أيضًا " ورثاه، يرثيه، ترثيه، ورثيَت الميت... مدحته بعد موته وبكيته وه
 (1)حسناته بالشعر والنثر. 

أت المرأة ثة في رثيته ور الر جل رثْأ، مدحته بعد موته، لغ رثأت"وجاء في لسان العرب: 
أبيات، وهمزت، أرادت ة، وقالت امرأة من العرب، رثأت زوجي بئزوجاا كذلك، وهي المرث

 (2)."هترثي

ا هأكثرها تعبيرًا عن العاطفة وأقواإن  الرثاء عمومًا من أصدق الأغراض الشعرية و 
قد ر عن وجدان صاحبه، و الذي يعبٍ  ولأن الشعر الصادق، ه تأثيرًا في نفوس السامعين؛

)ما بال ( 3):رابي ععب ر أحد الأعراب عن صدق السجية والعاطفة في المراثي عندما سأله أ
لأن سبيل الرثاء أن يكون ظاهر ( 4)المراثي أجود أشعاركم؟ قال: لأننا نقول وأكبادنا تحترق 

رئيسًا  والتفجع بين الحسرة مخلوطا بالتلاف والأسف والاستعطاف إن كان الميت ملكًا أ
  يغلب علياا الحزن والأسى والتوجع.للرثاء معاني لاا طابع و ( 5) ،كبيرًا

 .(6)"رثاء فن أجادت فيه قرائح الشعراءأن  ال" يهإلص لخنفما 
يبة، للمص في المشرق من وصف نفسه وقد اتخذ الرثاء في الأندلس شكل الرثاء

التي قريحته لالمحرك  هي التي تفيض به جارب الشعوريةهذه التو  وتعديد مناقب الفقيد،
عما رة صو لكلمات يرسم باذه االأشعار وأجودها بعاطفة صادقة، ل بأفضلجعلته يجود 

مزجوا الرثاء بوصف الطبيعة، وهذا أمر غريب منام حقا، ولكن " يجيش به صدره حيث
                                                           

 .395، مادة رثا، ص 2الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج  (1)
 .1580، ص 1ابن منظور، لسان العرب، مادة )رثا(، ج  (2)
، رسالة ماجستير تحت إشراف الدكتور عبد ، فن الرثاء عند المرأة في الشعر الأموينعيمة محمد عبد اللطيف بنون (3)

 .5م، ص 1989-ه 1409السعودية،  جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الله أحمد باقازي،
 .320، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج  (4)
 .116ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن السفر وآدابه، ص  (5)
 .6لمرأة في الشعر الأموي، صنعيمة محمد عبد اللطيف، فن الرثاء عند ا (6)
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ببراعتام وعبقريتام حولوا وجه الطبيعة المشرق البايج إلى وجه قاتم حزين وذلك حين 
من الشعراء  اابن الزقاق واحد، و (1)"وآلامام الدفينة ألبسوها أردية من مشاعرهم الحزينة،

اثيه كانت قليلة حسب ما ورد في ديوانه، لكن يمكن غير أن مر  ،ن نظموا في هذا الفنذيال
ان في بعض فك تعل ق الأول مناا برثاء أقربائه أما الثاني التمييز بين نوعين من المراثي

لى وما حل به من آثار التفجع ع أجاد في التعبير عن آلامه ومصيبته قدرجالات عصره، و 
 مفقوديه.

 (2)قوله يتفجع على فقد أخٍ له: ومن ذلك 

 مُصابُكَ ما كرَّ الجديدان  سَرْمَـــدُ 
 ثكلتك ثُكْلَ المَشْرَف يِّ غُروبَــــــــهُ 
 فرحتَ كَمَنْ راحت بنانُ يمين ـــــه  
 وقد كنتَ كالعَذْب  الزلال إذا صفا
 سلام  على القبر  الذي في ضميره
 على حَسَنٍ أفني دموعيَ حَسْـــــــــرَةً 
 سأبْكيه  ما حجَّ الحجيجُ وما دعا

 لىدُ البـــيقولون عاثتْ في أخيكَ ي
 هُ إنَّ لوعــــــتيـــــلئن نَف دَتْ أيَّامُ 

 هـــــــــــيجسُّ يداً منه الطبيبُ وَمَنْ ل
 زَنَاً أنْ لا نلاقيَ مَيْتَناـــــــكفى حَ 

 

 ويَوْمُكَ لا يُنْسيه  يَـــومُ ولا غَــــــدُ  
 المشرفيُّ الماـــــــــند وب  يَسطوبالغَرْ 

 عن  اليد  فاعتلَّتْ ل فُرْقَت اـــــــا اليــــــــــد
 وْر داللحد  مَ  فلم يصفُ لي مذ غبتَ في

ــــــــــدَ  حبيب  يُواريه الصفيــحُ المنض 
 وَم نْ بعض  ما أُفني العَزَا والتَّجُل ـــــــــــدُُ 

 ـــــــرِّدهديلًا على الأيك  الحمامُ المغ
 نْ أســـــــــــــىً يَتَجَـــــــدَّدـــــفوا حرَّ قلبي م  

 ا ليــــــــــــس تَنْفــَــــــــدـــــعلى ق دَم  الأيام  م
 دــــب دَفْع  صُروف  الموت  عَنْ ماجةٍ ي

ـــــدُ ــفَ الحشــــــوَأَنْ ليس إلا موق  ر موع 
لحزن في هذه المرثية بعد فقد هذا الأخ الذي يظار ابن الزقاق كل مشاعر الأسى وا 

تقاسم معه أفراح الحياة وأحزاناا، متفجعًا ناقمًا على المرض الذي أخذه منه ولم يستطع 
الطبيب رده، ذاكرًا ما ألم به من آلام الفقد والبعد أن ذهب تاركًا له ذكريات الماضي، يخلص 

                                                           
  .123، 122علي محمد سلامة، الأدب العربي في الأندلس، ص (1)
 .155، 150ابن الزقاق، الديوان، ص (2)
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نفسه  مؤمنًا بقضاء الله وقدره، لأنه يعزيم من الأل رغمالعلى  في النااية برضاه باذا القدر
 بأنه ملاقيه لا محالة يوم الحشر.

 (1)ويواصل في رثائه قائلًا:

يـــــــــــد ثـَـــــــات ع   أنومًا ووعد الحَاد 
 وفي كُل يَوْمٍ للخُطُوب  وَلَيْلَـــــةٍ 

 ا متحمـــــلًا ــــــخَل يل ي هيا فاندب
 ـــــــةٍ فرَاق لأوبَ وَلَا تَحْسَبَنَّا أَنَّ ال

نْهُ لَيْـــــــــسَ ب عَائ ــــــــــــــدٍ   ذَكَرْتُ زَمَانًا م 
ي غَرُّ السَّحَاب وجوناا  سَتَفْتَك أَخ 

 

ي المَنَايَا لَيْسَ عَن   د؟)..(مَحي هوَحَاد 
 يـــــــدا وَتَب  ــــــــــنع تَفْن ي جَمْعَ ـــــــــوَقَائ  

يــــــــــــــــ ــــَنَّ اللِّقوًى، إـــــــــــــأجد نَ   ــــداءَ بَع 
نْ تَحْ   ــودـــــــــــتَ التُّرَاب  يَعُ ــــــــــــوَلَا أَنَّ م 

يــــدةً وَأـــــــــتْ أَبَد ي لَوعَ ـــــــــــفَأَصْبَحَ   ع 
ي عَلَيـــــــــوَا  ن لَمْ يَ   جُودُ ك يَ ــ ــــْزَل دَمْع 

 من حزن أدمى فؤاده قبل عينه باذا المصاب ألم   لأبيات عما  اق في هذه اعب ر ابن الزق 
قت الدنيا بينه وبين أخيه، مظارًا كيف أن الدموع هي الصاحب والمؤنس الجلل بأن فر  

 الوحيد له منذ أن فقده.
 (2):قائلا  زوجتهة أخرى أكثر تفجعًا وألمًا، بكى فياا فقد وفي مرثي

 ك  ـعَ بَـــــــــال مَغْنَاك  سَحَّ المزنُ أَدْمَـــ
 لدُجَىا وَميضُ البَرْق  ثَوْبًا م نَ  وَشَقَّ 

ـــــــنٍ   أَظَاعَنَة  وَالحُزْنُ لَيْــــــــــــسَ ب ظَاع 
نْكَ حران هاتفًـــــــيوَتُشْعَرُ ب  ـــــاأْسًا م 

 ةً عأُخْتَك  لـَـــــوْ  نوَتُورَثُ شَمْسَ الدجَ 
 ــــــــــــرُهُ سْ يَا دَرُّ مَا للبَيْت  أَظْلَمَ كَ و 

 ــــــرَىثلَيْنَا أنَّ مَضْجَعَك  العَز يز  عَ 
 

عَت  الوَرْقَاءُ أنَّ    شَـــــاك   كوَرَجَّ
 كَأَنْ لَم يَكُنْ يُجْلَى ب ضَوْء  سَنَاك  
 لَقَدْ أَوْحَشَ الَأيَّامَ يَوْمُ نَـــــــــوَاك  
نْ بَعْد  النوى وَعَسَـــاك    لًعَلَّك  م 

ك  و   البَدْرَ المُن يرَ أخَـــــاك  ب فَقْد 
 تُرَاك  تَيَممَّت  التُرَابَ تـَــــــرَاك
ي حَتَّى المعــــاب تَرَاك  وَمَا يَنقض 

لت هذه المرثية على عظم الموضوع )فقد زوجته( باثا من عباراته أوتار الحزن والألم د 
لدجى هذه ا لثرىالذي اكتنف حياته وأظلماا بعد أن كانت الدجى الذي يزهي، لكن ضم ا

                                                           
 .159، 156ابن الزقاق، الديوان، ص( 1)
 .228، 226، صالمصدر نفسه (2)
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حيث بينت عباراته مدى قوة وقع هذه  ولم يبق منه إلاَّ نفحات من آلام الحزن والوجد،
 قلبه.الحادثة الأليمة على 

زاد هم فقدذين بالتعداه وأخذ منه فلذة أكباده،  فقط بلغير أن الثرى لم يأخذ زوجته 
  (1):يقول .ألمهشدة و حزنه 

 ــــــةٍ ـخليليَّ ما حبُّ البنين ببدعــــ
 تقسَّم قلبي بين طفلين شطــــرُهُ 
 صغيرين لم تَصْغُرْ حياتي علياما
 فمن قائلٍ آثرت سرَّاً محمــــــداً 
 وما استويا سن اً ولكن تَساوَيــــــــا
 محلُّاما في منزل  القلب  واحــــــــد  

 

 فال أنتما فيه مقيمان  من عـذر   
 ــــــــر  لاذا وهذا قد تعلَّقَ بالشَّطــــ

ير  وَلَا النزر    وَلَا كَانَ حَظِّي باليَس 
ــــــر   يم  تُؤْثرُ ف ي السِّ رُ إبْرَاه   وَآخ 
دْر    ولُوعًا وَحُبًّا ف ي الجَوَان ح  وَالصَّ

 رُوابَكر فَثَمَّ أَبُوا عَمْــــــــــو فَحَيْثُ أَبُ 
براهيم اللذين بنيه محمداتظار في هذه المرثية عاطفة الأبوة وعلاقة الأب ب  أخذهما  وا 

طالبًا عدم لومه عن ما يختلج في صده من حزن وأسى  ،الحياةما منحتاما له  بعدالموت 
تأمل فياما أحلامًا وضاعت تحت تراب ضم جسدياما قبل  ، لأنهوعدم لومه عن حبه لاما

 أن يلوذ هذا الأب بكل تفاصيلاما، فلم يبق له مناما إلا قلب مقسوم بيناما.
 (2):اا في رثاء بعض رجالات عصره يقولراثيه الأخرى التي نظموفي م

نْ جَزَعٍ فَإ نَّ بُكَاءَ تبلوَ   نَاك  م 
 

 لمصَار ع  الَأحْلَام  وَالَأحسَاب   
 (3):ويضيف 

نَ الوَفَاء  بكَاؤُه  إ نْ تَبْك ه  فَم 
 وَقَصَار أَعْيُننَا دمُوع وَكف

 

بْر خَيْر ثَوَاب     لَك ن ثَوَاب الصَّ
 قُصَاره طُوبَى وَحُسْنَ مَـــــآَب  وَ 
 

                                                           
 .177، 176، ص ابن الزقاق، الديوان (1)
 .102، صالمصدر نفسه (2)
 .105المصدر نفسه، ص (3)
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ن الشاعر ما آلت إليه نفسه من آلام أذرفت دموعًا غزيرة بسبب ففي هذه الأبيات بي  
عده إلا الثواب، فمالنا من ب وفقدان هذا الرجل، مبينًا أن  بكاؤه من الوفاء، غير أن الصبر ه

 دموع تؤنس هذا القلب الموجوع.
تسائلا عن أي فاجعة قد أصبحوا علياا، وأي نائبة حل ت يواصل الشاعر في الرثاء م

 (1)بام، غير مصدقًا بأن الثرى قد سرق الفتى من أحبائه وخلانه، قائلًا:

 بـــبأَيِّ نَعْيٍ صَبَّحَتْنَا الرَكَائ  
 رَدَىأحَقًّا فَتَى الف تْيَان سَلَّمَ لل

 

 بُ وَف ي أَيِّ عَلَق حَارَبَتْنَا النَوَائ   
يرَانه وَالَأقـَـــار بُ وَأَسْلَمَ   ه ج 

اء أن  قدم لنفسه عز  الأعين غير الشاعر وجرح قلبيظار أن  هذا المصاب قد فطر   
 (2)يقول : حتم محتوم. ومحتوم الذي لا مارب منه فابأنه قدر 

لْءَ جُفُون    اَابَكَتْهُ سُيُوفُ الا نْد  م 
 نْ آل دَاوُودَ أَعولُواــــإذَا سُئ لُوا عَ 

 د  ـــــــــــــ مَا طَرَف ي علَيْكَ ب جَام  وَوالله
 القَدَر المَحْتُوم إ نْ جَاءَ مُقَدماً  وه
 

تَاقُ الشَـــــــــوَاز بُ    وَسُمْرُ العَوَال ي وَالع 
 كَمَا أَعوَلَتْ وَرَق الحَمَام  النــــــــوادبُ 
 وهَلْ تَجْمَدُ العَيْنَان والقَلْب  ذَائ ـــــــــــبُ 

 اث بُ وَ  بُ مَحْرُوس  وَلَا اللَّيْثُ غَافلَا ال
 (3):متفجعًا على أرقم بن لبون ويقول في موضع آخر 

يلَا  بَت ظُنُونُكَ مَا العَزَاء جَم   كَذ 
 رــــــــــــــهَذَا جَوَاد أَب ي شجَاع مُخْب  

 

 مَا رَأَيْتَ دَمَ العلَا مطلـُـــولَا  وأَ  
 أنَّ الجَوَادَ انْقَضَّ عَنْهُ قَت يلَا 

فما يظار من خلال هذين البيتين أن  مصابه جلل جعله ينكر العزاء في هذا البطل  
وعدم تصديقه بأنَّ الموت قد أخذ أرقم بن لبون وأن جسده احتضنه الثرى بحيث الشجاع، 

لم يبق منه إلا صيت مكارمه من أخلاق وشيم وشجاعة ففاجعت موته أدت بالشاعر إلى 
 عدم تصديق هذا الخبر.

                                                           
 .106ابن الزقاق، الديوان، ص (1)
 .109، 106المصدر نفسه، ص  (2)
 .242المصدر نفسه، ص ( 3)
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 (1)ل في قصيدة أخرى:ويقو 

 امُ ــــــــبيني وبينَ الحادثات  خص
 امكسفت هلالَ سمائ اا من بعد

 

 ف يمَا جَنَتْهُ عَلَى العلا الأيَّام 
 وافاهُ من كَرَم  الجلال  تمام

رثائام متألمًا  لىإ أحباءه فيضطره النوائب التي جعلته يفقد هذمن فقد عب ر عن نقمته  
 فراقام. حسرة علىبعدهم تاركين 

كته من شدة وجعته شار و ه هذه المرة ويواصل الشاعر مراثيه باكيًا متفجعًا، غير أن
 (2)الطبيعة آلامه وأحزانه، باكيا على مصابه ومن ذلك قائلًا في رثاء أخيه:

 تَقضى فأَجْفَان الشحاب دَوَام ع
ــــ  ــــة  وَل لْبَرْق  ألاُوب  وَل لرَّعْد  ضَجَّ

 

 عَدُ اس الر يَاح  تَصْ عَلَيْه وَأَنْفَ  
 تُعَبِّر ف ياَا عَنْ أَسَى يَتـَرَدَّدُ 

مشاركة الطبيعة للشاعر في التعبير عن حزنه بأن لعل الشيء الجديد هنا يظار في  
ة البرق ضجلتي اعتلت فؤاده من وقع المصاب، مثل بكى معه الس حاب والرياح، والضجة ا
 والرعد، معبران عن الأسى الذي تردد.

 (3)ل رثاء أخيه قائلا:ويواص

يَ عَرَائــــــــــــا نَاحَت عَلَيه  س  لشاب وَه 
 وَأَرْبد ضَوْءُ الشَّمس ف ي رَأد الضحى

 اَــــــــــادَ أَن يســــل نَرَى الديَار وَهُنَّ بَع
دَ ـــــــض بأشنوَالنسر مقت  ىرَاك الـــــــــرَّ

 

 اــــــــــامج ووَبَكَى عَلَيه  الغَيْم وَهُ  
ظلَام شرَاق والإ   حَتَّى اسْتَوَى الإ 
 دُرُسُ المَعَالم والجسوم رمـــــــــــام
 وَبَنَات نعش في الدجَى أيتــــام

من هذا المصاب اختفت الشاب، وبكي عليه الغيم، وغاب وتوارى ضوء الشمس، ف 
لحزن ا ، فقد أظار حالةوالديار مظلمة كئيبة على فقدانه، ولم تظار إلا نسور وبنات نعش

 ا خي م في قلبه جمحا. لى الطبيعة التي شاركته حزنه مثلمت عالتي خيَّم
                                                           

 .260الديوان، صابن الزقاق،  (1)
 .152،153المصدر نفسه، ص (2)
 .261المصدر نفسه، ص ( 3)
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ن  ابن الزقاق لم يركز فقط على إظاار مشاعر التفجع وآلام المصاب وما حل  به إ
من فقدان أحبابه وذويه، بل عمد كذلك إلى تعداد مناقب من موتاه، وتعداد صفاتام الخُلْقية 

 (1)صفًا ومعددًا مآثر المتوفي قائلًا:والخَلق يَّة ومن هذا وا

 أفَلَت نُجُوم العلم لَا لتَعَاقــــــــب
 وَارَحْمَتَا للْمَجْد أَقْوَى رَبعـــــــه
اَا الناَى نْ شَمَار خ   وَهَضَبَة حلم م 
 فَوَاحَزنًا ألا أشَاهــــــــد مَجلسًـــــــا
 وَا  ن صَفَرَت منه يد المَجد والعلا

 

 العلم لا إيَـــــــاب وَمَضت وُفُود 
ار ل بَاب  من مَجد محض النَّجَّ
نْ ربَاهَا المَنَاق ـب  وَزَهرَة مَجْد م 
دُه أَخْلَاقه وَالضَرَائ ـــــــــــــــــب  تُشَاه 
 فَكَم مُل ئت من راحتَيه  الحَقَائ ب

ن م فياا بالتفجع والبكاء بل عمد إلى إظاار ما كانت له انفردففي هذه المرثية ألم  
 .المكانة

 (2)تعداد صفات ممدوحيه قائلًا: ويواصل ابن الزقاق

ا يَ  وَلَطَالَمَا لبس الدرُوع غَلَائلَا 
 تخذ المَن يَّة خلَّـــــــهشَدَّ ما 

 

نْ م  وَلَطَالَمَا جرُّ الرمَاح ذيُــــــــــولَا  
 بَعْد ما اتَّخَذَ الحسَام خَل يـــــلَا 

 
 
 

 (3)وصولا إلى قوله:

 الشاَاب المُسْتَضيء فَلَم يَنُبْ  كَانَ 
 كَانَ الغمَام المُسْتَاــــــــــل فمالَنَـــــــا 

   

 ـــــــلَا ــياك دَل  ــــــــــــــــــــــعَنْ نُوره نُور السَّمَ  
 السحاب محولَا  أَوَانَ هَم ي ونَشْكُ 
الدرع سام خليله و ذكر في هذه الأبيات كيف اتخذ المفقود المنية خلًا بعدما كان الح 

لباسه، وجر  الرماح، فقد كان في جماله نور مستضاء ينبثق من بين الغمام لينير الأرجاء، 
 (4)يقول: لكنَّ نوره انطوى بين الثرى.

                                                           
 .107، 103 الديوان، صابن الزقاق، ( 1)
 .243المصدر نفسه، ص( 2)
 .244، ص المصدر نفسه (3)
 .278المصدر نفسه، ص (4)
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 فَيَا حَسْرَتَا أَنَّ مَالَ للبَيْن والنــــــــوَى
 نَاضر وَصو ح غصن من ذرَى المَجد

    

نْ لَيْث  المَجَال عَ    ـــــنر يوأقفرَ م 
ف يع  مَك ين نَ القَصْر  الرَّ  وأَقْوَى م 

 (1)حتى قوله: 

 كَذَا يَكسف البَدْر المُن ير مُتَممًا
 ل   ــــــمؤث وكَذَا يُستَضَام المجد وهُ 

 

 كَذَا يَعْقب الصُبح المُن ير دجُون 
 يــــنصرَ  والط ود وه خفكذَا يست

 ود والكرم.بسبباا، وغاب الجعة عليه بأن كسف البدر فقد صو ر هول الفاج 
أنَّ ابن الزقاق سار على ناج سابقيه في شعر ما قدمناه آنفا من خلال  إذا يظار

الرثاء في التراث العربي، من إظاار آلام الحزن والأسى في قلبه، بأرق العبارات وأجودها 
 ان عند ك ية محكمة، كمامظارًا تلك الآلام في صورة شعر  ،في النفوسليكون تأثيرها أكبر 

ود  موج وه ختلج في نفوسام من أحاسيس مع ماشعراء الأندلس من ربط مشاعرهم وما ي
ن مام وأحزانام وذلك لأندلس، التي كانت الملاذ الذي يحتويام في آلاحولام من طبيعة الأ

وهم بعد  ،أهل عاطفة رقيقة ووجدان حي يؤثر فيام المصاب وتحزنام النازلة"ن الاندلسيي
 ،من بين هؤلاء الشعراء الذي أجاد في هذا اللون الشعريابن الزقاق و  ،(2)"يدونقوالون مج

ظاار آلام الحزن والأسى على مفقوديه من في مرثياته حيث نجده  يبدأ مباشرة بالتفجع وا 
دون مقدمات طويلة، مظارًا كيف أن  الطبيعة شاركته أحزانه وآلامه، لكنه ينتقل من آلام 

ى به ممدوحه من صفات، فقد سخر الطبيعة لرثاء محبيه، بأرق الحزن واصفًا ما يتحل
 العبارات وأكثرها ووصولًا إلى المتلقي.

 
 
 
 

                                                           
 .278، ص ابن الزقاق، الديوان (1)
 .133عبد العزيز محمد عيسى، الأدب العربي في الأندلس، ص (2)
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 الهجاء. 5.2
جاءت لفظة الاجاء في قاموس الصحاح " أن  الاجاء ضد المدح وبابه عدا وهجاء 

( 1)أيضا وتاجاء بفتح التاء فاو ماجو ولا تقل هجيتُهُ وهجوت الحروف هجوا وهجاءً" 

من فنون القول يصوغ عاطفة البغض والاحتقار  وفا( 2)اجاء فن من فنون الشعر الغنائيال
( 3)الأخلاق  والجماعة أ والفرد أ ووالاستازاء سواء في ذلك أن يكون موضوع العاطفة ه

ية نجد في القصيدة الاجائنقيض المدح، ففي  وتم والسباب فاويمكن أن نسميه فن الش
 ( 4) نى باا المدح، فالغدر ضد الوفاء، والبخل ضد الجود،نقائض الفضائل التي يتغ

ى عن الأسلحة المادية، إذ يرو  لا يقل قوةً  اسلاح يعد   والمديح فا الاجاء ضد  بما أن  و 
د عليام "لشعرك أش :الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت لما هجا قريشا ىأن الرسول صل

  (5).النبال" من وقع

لناس ا تمع العربي القديم إذ يكشف عن زيفقويًا لحركة المج الاجاء محركًا لقد كان
م الانحراف ويتتبع الفساد أن ى كان عادة ما يكون في الاجاء صدق أكثر مما يكون و  ،(6)ويقوِّ

لأن الأول أقرب إلى الانفعال النابع من الذات، والثاني أقرب إلى الانفعال  ؛في المدح
خل ن يصف خصمه بالبالاجاء ما يمس المزايا النفسية كأأبلغ أنواع ف  (7)الطارئ على الذات

 (8)والجبن والكذب.

                                                           
محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ضبط وتخريج وتعليق مصطفى ديب البغا، دار الادى، عين مليلة،  (1)

 .437، ص 1900، 4الجزائر، ط
 .6محمد سراج الدين، الاجاء في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، )د. ط( )د. ت(، ص  (2)
 .12، )د. ت(، ص 3محمد حسين، الاجاؤون في الجاهلية، دار الناضة العربية، بيروت، ط  (3)
 .6المرجع نفسه، ص ( 4)
 .277، ص 5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  (5)
 .277، ص المرجع نفسه( 6)
قضاياه وأغراضه وأعلامه وفنونه، دار الارشاد، حمص، مكتبة -غازي طليمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي (7)

 .180م، ص 1992-هـ1412، 1الايمان، دمشق، ط
 .11، ص 2007، 1فوزي عيسى، الاجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، ط  (8)
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ن سلام الجمحي أدرج الشعر في فاب ذا اللون من الشعر راسخا في الشعر،وقد كان ه
والنسيب، كما أدرجه قدامة بن جعفر في  ،والمدح ،والاجاء ،رهي الفخ أربعة موضوعات

 (1) .هجاء ولاومديح و  عنده وهي تقسيمه لموضوعات الشعر

 دلسنوفي كل البيئات من ذلك أرض الأ ،على مر العصوروقد كان هذا الفن موجودا  
على الرغم من النزعات التي سادت على السلطة  .التي تسطع فياا شمس الأدب والفكر

إن  الاجاء بعامة سار فيه الشعراء " على أنه يمكن القول: بين الأمراء وملوك الطوائف
ل هما كان عليه عند أ وبالغة على نح إجادةرقة كما أجادوا فيه المشا سيرالاندلسيون م

 .إلا أن الأدب الأندلسي كان تقليدًا للمشرقي ،(2)"المشرق

ومن  ،نطلق فياا من الواقع المعيشالتي اولابن الزقاق بعض المقطوعات الشعرية 
 (3):حد القضاة من بني جحافلأهجاؤه بيناا 

يف  وَرُبَّ قَاضٍ يَجُور عَلَى ا ع   مَالضَّ
شَــ شَا لَعب الرَّ بَت ب طَلْعَت ه  الرُّ  ــــــــــالَع 

 

ثْل  حلم الأحنَف   لَق يَ القَو ي ب م 
 ب فُؤَادٍ خفَاقٍ الجَوَانح مدنَـــــــــــفُ 

ش قاضي الذي ملْ الجور والبطفقد أظار ابن الزقاق في هذين البيتين صورة هذا ال 
ن الدنيا لأ طيب والذليل أمام من هم أقوى منه؛أنه يقف موقف ال على الضعيف، غير حكمه
من كان معام إلى مرأى العين الحاقدة الظالمة واليد  عبت به بعد أن بلغ العلا، ولم يرقد ل

 الباطشة.
 (4)ويواصل في الاجاء قائلًا:

 دبأ ال ذَ ـــــــالجَاْ  ووَرُبَّمَا خَالَه ذُ 
 هُ قَدَمًالَ عَرش  بَلْق يس  أَنَّ ف ي ولَ 
 

ي ظَمَـــــأ يَحسب الآل ماء لَا    غير ذ 
 لَى الجن  أن تَجْزَجيه من سبأأعْيَا َ 

 
                                                           

 .6المدح في الشعر العربي، ص  محمد،سراج الدين  (1)
 .79ابن الزقاق، الديوان، ص  (2)
 .295المصدر نفسه، ص (3)
 .72 ، صنفسهالمصدر  (4)
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ن ا إلا مهذ أظار في هذين البيتين حالة الجاهل الذي يحسب الآل مال، لأنه يرى
صفة الجاهل الذي ملْ ظمأ الجال قلبه، فاذا إذا ما تمسك  هنا بي ن وظمأت روحه، فا

تى الجن لا تستطيع إقالته من هذا العرش لأنه يتمسك به تمسكًا شديدًا، لأن بمكانة فإن  ح
 العطش يملْ حياته. ىالظمآن يبق

 (1)ويقول في رئيس الشرق:

 رَئ يس الشَّرق مَحمُود السجَايَا
 ـــــتالمَي   ووَهُ  نسمِّيه ب يَحْي

 يعَاف الوَرد إن ظَم ئَت حَشَاه
 

ه البَل يغ   يَقصر عَن مَدَائ ح 
ل يم هُ  يــغ وكَمَا أَنَّ السَّ  اللد 

 وَف ي مَال اليَت يم  لَهُ ولـُــــوغ
ن م صفاته لا يبلغ حتى البليغ مداها أن ساخرة منبنبرة و بدأ الشاعر هجاءه للماج 

ن ظنوا منه الحياة فا ،موت نفس ن خالوه سليمًا، يالأفعى التي ثبت سمثل  ووا  عافه مًا وا 
 تيم.على مال الي وويسطد الور 

 (2)ويقول ابن الزقاق هاجيًا في موضع آخر:

َن  الجَال ف ياــــــــــــم  يَفُوقُام لأ 
 فَرَب  لئَام قَومٍ قَد تَسَامُــــــــــــوا
 وَمَن يَك للسَّوَاب ق ف ي ر هَانٍ 

 

 وَجَال المَرْء يكْف يه المَلَاما 
نْ   دَ ألامام ك رَامَـــاــــــــــــــب لُؤْمٍ ع 

 تٍ أمَـــــامَاــــــــــــيكن ل سك وَرَاء
لى أين وصل به الجال بأن فاق كل جاهل فقلب وبي ن في هذه الأبيات صورة الماج  ه وا 

ويقول  .السباق للشر والطعن في النسب أنه كانمملوء باللوم ناقم على الآخرين، لاذا نجد 
 (3)في موضع آخر:

 أَيُّاَا المعتز ي ل رَهْط  قريْشَ 
  أَن تَكُون قريْشَ حَاشَا لله

 اــــكُنت والله ذَا قدُوم عَلَيْنَ 
 

 الَا ــــــــأدْنَى للذَّم عَمَّا خَ  ووَهُ  
يــــــــــــنَ وَالَأرذَالَ ــــــــــتَل  د السَاقط 
 لااا أيورنا أرســـــــــــــجَعَلَنَ  ولَ 
                                                            

 .295، ابن الزقاق، الديوان (1)
 .255، صالمصدر نفسه (2)
 .247، 246المصدر نفسه، ص (3)
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ريش لأنه من قخاطب الشاعر في هذه القطعة هاجيًا هذا الذي افتخر واعتز وتجب ر 
ذالا كل من هم من غير نسبه، رادًا عليه أنه حاشا أن تنجب قريش من يعتليام الكبر وليس 

 ير منيتغالحال متمنيا أن  هذا و  ومن أخلاقام إلا الرذيلة، فقد أعطى صورة واضحة للماج
 القبح إلى الحسن.

ى عل ذا الفنفمن خلال هذه المقطوعات القليلة يظار أن  ابن الزقاق لم يخض في ه
، كان الاجاء قليلًا في ديوانه، إلا بعض المقطوعات القليلة غرار الفنون الشعرية الأخرى فقد

المتاعب تجنبًا للخصومات و  عر والتي تأبى وترفض الاجاء، وكذاوذلك راجع إلى طبيعة الشا
عامدًا ساء بأصحاب النفوذ والرؤ  هالتصاق وه قد يعود السبب الرئيسو  ،عن نظمهالتي تنجر 

ن  صلته بام كانت طيبة لاذا قلت لأخصومة معام، وذلك  وعدم شن الحرب ضدهم، أ
 لديه دواعي الاجاء في ديوانه، إلا الشيء الاي ن مناا.

ابن الزقاق سار على ناج سابقيه في عرض هذا الغرض إن   :نقول دوماغير أننا 
 تجنب الاجاء المقذع ميمة، غير أنهالذ والشعري، بأن يتطرق إلى ذكر خصال المجا

عمد إلى إعطاء صورة واضحة كما  في هجائه،كما  عزف عن استخدام الكلمات النابيةو 
 ه.لفاظ وعبارات تعطي صورة دقيقة وقبيحة ميمة، وذلك بألوذكر خصاله الذ وللماج

 الزهد. 6.2

هد كر الجوهري أن الز الإعراض عن الدنيا، فقد ذ تحيل مادة )زهد( في اللغة الى معنى
د في الشيء وعن الشيء خلاف الرغبة الزهد ضد الرغبة " ويرى ابن منظور أن ،(1) تقول: زه 

                                                           
 ية، تح /أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب (1)
 .502م، )مادة زهد(، ص 1979-ه1399، 2ط  
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الزهد " ابن عباس فيقولأما  ،(1)"والحرص على الدنيا، والز هادة في الأشياء كلاا ضد الرغبة
 (2). "لا يسكن قلبك إلى موجود في الدنيا، ولا يرغب في مفقود مناا

كان لاا أثر في الشعر عامة والشعر الأندلسي خاصة  والزهد من المواضيع التي
متعة وحدها، في إطار اللغة وال رفالناظر فيه يرى أن  طبيعة التطرف فيه وشعرائه لم تنحص

بل تطرفوا في ناحية الزهد، ومن هنا كان من الظواهر الغريبة أن بلاد الأندلس وما تزخر 
ه ياا أضعاف مثيلة في الشرق، غير أن هذبه من وسائل المتعة واللغة، يكون شعر الزهد ف

 بتعاد عن الروحية، لابد من نفوس تحيدفي الماديات والا الخاصية هي طبيعة بعد الإغراق
 (3)عن اللذات والخوض في الماديات إلى نفوس تعاف ذلك وتعفف وتزهد.

 لذاتفراط والاغراق في مإلى ترك الإ ووتدع الزهدتنشد ومن بين تلك الأصوات التي 
الحياة، صوت الشاعر ابن الزقاق البلنسي الذي جاء من خلال مقطوعاته الشعرية المتفرقة 

العطايا ذه هالتي أنشدها في هذا اللون الشعري ومناا أبياته التي يتبين فياا أنه زاهد في 
 :ولهونفسه تعاف ذلك، ق

 لٍ ـــــــــــــــال ب نَائ  ـــــوَل ي مُاْجَة لَا تُسْتَمَ 
يدَ   لَا ـــــــــب ف ي العُ ــالاَمَّ تَرْغَ  وأش ةبَع 

دَّةً  رـــــ ــــْل والكُثــــــتسَاو ى لَدَيْاَا الق  ع 
 هُ ـــــــــة إنَّ ـــــــــــزَّ القَنَاعــــــــــا ع  ـــــــوَأَلْبَسَتاَ 

 إ ذَا رَفَعت نَار القُرب لَيْلَة الطوَى
 

ي بالشع ر  حَلفة وَاهـــــــ   ـــــــــــــــــب  ـوَلَا تَرتج 
ي الغرَّ لَا ف ي الرَغائ ب    وَكبُ المَسَاع 
 تَخْتَال الب حَار الخُضر زَرق المَذَانب  
مَّت ي كُــــــــــــــــلَّ سَال ــــــــــــــــب    ر دَاء  حَمَتْهُ ه 

 (4)(*)لَاَا عَدَلَت عَنْاَا نَارَ الحبَاحــــــــــــــــــــب  

                                                           
 .1876، بيروت، لبنان، مادة زهد، ص 1ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، ج (1)
 .86م، ص  983ه،  1405، 2أحمد بن حسين البياقي، الزهد الكبير، دار القلم، الكويت، ط  (2)
 .57، 56م، ص  1983، 1ينظر: مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين، ج  (3)

 الحباحب، دويبة تلمع في الليل. (*)
 .79ابن الزقاق، الديوان، ص ( 4)
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لأبيات نفسية ابن الزقاق القانعة بعطاء الله، والرافضة إلى التطلع إلى تظار في هذه ا
أكثر من ذلك، عن تلك الماجة المتعففة عن كسب العلا وزيادة في شؤون المادة، مقنعًا بما 

 لديه ملبسًا لاا القناعة والرضى بالقليل غير متطلع للكثير.
 ائلًا: فاد مناا هي الحياة والموت قوفي نفسه هذا الشعور الديني الناظر إلى حقيقة لا م

 يَا عَال مَ السِّر مني
ي ب عَفو  مَنيت نَفْس 
يلًا   وَكَانَ ظَنِّي جَم 

 

 اصْفَحْ ب فَضْل كَ عَن ي 
نِّــــــــي نْكَ وَم   مَوْلَايْ م 
نْدَ ظَنِّـــــي   (1)فَكُن إ ذًا ع 

البًا  سبحانه وتعالى طباا الله ظار الشاعر في هذه الأبيات مناجاة التي ناجىفقد أ 
 بالله جميل، والأكيد أنه يمنيه أحسن هذا الظن. والصفح، وأن  ظنه ومنه العف

يمان قوي ورضى بما قسمه الله  فما يظار أن  ابن الزقاق كانت له نفسية قنوعة وا 
ن كان قليلا فإن  الرضى به وعف الكثير والزاد  المكسب والله عنه ه وسبحانه وتعالى حتى وا 

  .فير لهالو 
 (2):ضع آخر مستسلمًا للقدرويقول في مو 

 اـــــــــــــحَالَ دُونَنَ  دْ ــــــــــــنَا وَالمَوْت قَ انإ خْو 
 ظَنـــــة رُ ـــــــــــــــــــم ل لْمَوْت  وَالعُمْ ــــــــسَبَقْتُكُ 

 باضطجاعي في الثَّرَى وب عَيْشكُم أ
مً   اـــــــــــفَمَن مَرَّ ب ي فَيَمْض ب ي مُتَرَحِّ

 

 وَل لْمَوْت  حُكم نَاف ذ ف ي الخَلَائ ق   
ق يدَّ لَا ـــبُ  ل لَا ــــــــــــــوَأَعْلَم أَنَّ الكُ   ح 

دِّ رَ و أَلَمَْ نُكُ في صَفْ  نَ الو   ق  ـــــــائ  م 
يَا وَفَ   ادق  اءُ الَأصـــــــــــوَلَا يَكُ مَنْس 

ضاء مقتنع باا أنه يوجد ق وقيقة وهأن  الشاعر وصل إلى ح وففي هذه المقطوعة يبد 
 اوقدر وأن  بعد الحياة موت لا محال وأنه راضٍ بالموت ومن أن يضم الثرى جسده، طالبً 

 .تذكرهم له بعد رحيلهممنيا نفسه ب ومن أهله وذويه أ

                                                           
 .274 الديوان، صابن الزقاق،  (1)
 .205المصدر نفسه، ص (2)
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من خلال ديوان ابن الزقاق نجد أن غرض الزهد كان قليلا جدا إلا بعض المقطوعات 
ولكناا ليست عرضًا بذاته، غير أنه ترك بعض المقطوعات التي  التي ضمناا في رثائه

  والصفح عند لقياه. وحقيقة هذه الدنيا، وطالبا من الله العف تضفي 

لقد تعددت الأغراض في ديوان ابن الزقاق، فقد كان الوصف في ديوانه يشغل حيزا 
مكانة كبيرة  ل الوصفمختلفة، فقد شغكبيرا وذلك لأنه كان مفتونا بالطبيعة وبعناصرها ال

افه ورثاء، غير أن أوص حتى أنه ضمنه في جميع المواضيع الشعرية الأخرى، غزل ومديح
كانت فياا تأثر عميق وواضح بطبيعة بلنسية التي سحر بروعتاا وجمالاا، وضمناا في 

 أشعاره.
الشجاعة والكرم والعدل والعفة، وذلك  الممدوح في أشعاره بكل صفاتوتجلت صورة 

قصائد طويلة ومعتمدًا على البحور الطويلة، غير أن قصائده لم تبدأ بالمدح بل كانت  في
 لاا مقدمات، فياا تمايد الممدوح.

 ازجينمشعره، وقد كانت قصائده الغزلية جارية على ناج القدامى  طغى فيالغزل و 
ة ر مجالس الأنس والشراب والغزل والوصف جاعلا من الطبيعة المحرك لصو بين الغزل و 

لصور المادية افالطبيعة شاركته أفراحه بلقائاا وأحزانه بفراقاا، فقد تراوح بين  ،محبوبته
 معنوية في سرد تجربته العاطفية.الو 

 وصفاته الشخصية مظارًا آلام فراقام، ومظارًا آلامه ىذكر مآثر المتوففأما في الرثاء 
 ش يجب الرجوع إليه.وأحزانه متقلبا بين حزن وواقع معي

ين ذن عجالات الدولة وذوي السلطات الي ديوانه إلا في بعض مفا الاجاء فقد كان أم
 ملك الكبر قلوبام وملْ الجور حكمام.

 واضحة للحياة والإيمان بالقضاء والقدر  أعطى صورةأما الزهد فقد 
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د الذي خرج من خلاله وحغير أن ابن الزقاق لم تكن الأغراض الشعرية هي الفن الأ
 ى المتلقي بل كان شاعرا حسنا مجيدا كذا في صوره الفنية.بأشعاره إل



      

 

  

ل الثاني                            ــــــــــــــالفص
 ابن الزّقاق البلنس ي البناء الفني في ديوان

 
 لوب واللغة الشعريةالأس .1

 نظرية الحقول الدلاليةالتعريف ب .2

 الصورة الشعرية .3

ناص .4
ّ
 الت

 زـــــــــــالرم .5
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 واللغة الشعريةسلو  الأ .1
نظيرية، على محطّات ت يستوجب علينا التعريج ''ابن الزّقاق البلنسي'' ديوانإنّ دراسة 

أن  هذا من أجل ،والاصطلاح تتم فيها عملية الشّرح المفصل لكلّ عنصر بين الماهية
ف موجز عريهذا ما ألزم علينا أن نعرج على تو  ،فيهما ويمحّص يستطيع القارئ أن يطّلع

 التّفريع.للجملة في اللّغة العربية بين الماهية والاصطلاح و 
  الجملة العربية. 1.1

المتطلّع لتاريخ التعريف بالجملة عند القدامى يرى بأنّهم لم يحددوا للجملة مفهوما 
لك أنّ والدّليل على ذمتأخر، في وقت  لوحده، إلاّ  ولم يتناولوها كمصطلح مستقل دقيقاً،
كان شرحاً لغويا منفرداً دون الخضوع  ل م، ج،المعاجم اللّغوية أثناء شرحها لمادة  دفّاتر

 لها.للمعنى الاصطلاحي 
 ةــــــــلغمفهومها 
 نظور"م "لابن لسان العربما جاء فيها  ريف الجملة في المعاجم العربيّة نذكراتعمن 

شيء وأجملَ الشيءَ، "والجملة: واحدة الجمل، والجملة: جماعة ال حيث يقول: ه؛711ت
جمعه من تفرقه، وأجمل له الحساب كذلك، والجملة جماعة كل شيء بكامله من الحساب 

القرآن الكريم  لفظة الجملة فيوقد ورد استعمال  .(1)"وغيره، يقال أجملت له الحساب والكلام
 جُملة   وقال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرءانفي قوله تعالى:﴿  (2)بمعنى الجمع

، كما وردت في مقاييس اللّغة حيث قال:"الجيم والميم واللّام أصلان: أحدهما (3)﴾واحدة  
 تجمع وعظم الخلق، والآخر حسن، فالأول قولك أجملت الشيء وهذه جملة الشيء، وأجملته:

 .(4)حصلته"

                                                           
 .128، مادة )ج. م. ل(، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج  (1)
 .128، صنفسهالمرجع  (2)
 .32/الفرقان (3)
  .481ص ،أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللّغة، تح/ عبد السلام هارون (4)
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جتمع ت وابن فارسقدمها كل من ابن منظور  والشروح التيمن خلال هذين التعريفين 
  في معنى:

 الجمع.-1
 التحصيل.-2

 اصطلاحا  مفهومها 
إن الجملة في الاصطلاح قد تعدّدت مذاهب النّحاة في تعريفها، ومن الواضح أنّ  

ه يقول 583ت "و"الزمخشري مفهوم الجملة عند بعض القدامى كان مرتبطاً بمفهوم الكلام،
ين أتى إلاَّ في اسمالمركب من كلمتين أسندت إحداهما للأخرى، وذلك لا يت :"الكلام هوإنّ 

في فعل واسم نحو: ضُرب زيدٌ، وانطلق بكرٌ، ويسمّى صاحبك، أو كقولك: زيدٌ أخوك وبِشرٌ 
 أنّ -واعلم-" يقول: ه؛ فهو643"ابن يعيش"ت ومن أبرز من خالف الزمخشري ،(1)جُملة"

 .(2)الكلام عند النّحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، ويسمى الجُملة"

ه والذي عرّف بدوره الكلام 392"ابن جنّي"ت و''الزمخشري'' في هذا قد ذهب مذهب
مل نحو: زيد أخوك، ون الجُ يه النحوي  الذي يسم   كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو بأنّه:"

فابن جنّي يعدّ الجملة والكلام مترادفان؛ فكلاهما يؤدّيان  ،(3)"قام محمد، في الدّار أبوك...
 ى مفيدًا يحسن السّكوت عليه.معنً 

 "عبد القاهر وأضيف إلى ما تقدّم أن من أبرز من اعتبر الجملة والكلام سواء
الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى كلمة، فإذا ائتلف  أنّ -اعلم-" في قوله: الجرجاني"

 .(4)منها اثنان فأفادا، نحو: ''خرج زيدٌ'' سُمّيَ كلاماً، وسُمي جُملةً"

                                                           
 .6ت(، ص  .، )د2ربيّة، دار الجيل، بيروت، طأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المفصّل في علم الع (1)
 .20ت(، ص  .)دط(،  .، بيروت، )د1موفق الدّين يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصّل، عالم الكتب، ج (2)
 .17ص ،2006، 1، القاهرة، ط1أبو الفتح عثمان بن جنّي، الخصائص، تح/علي النّجار، عالم الكتب، ج (3)
 .40م، ص 1972عبد القاهر الجرجاني، الجمل، تح/علي حيدر، دار العلم، دمشق، سورية،  (4)
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 :أقسام الجملة .1.1.1
 ن:يوالجملة عند البلاغيين تنقسم إلى قسمين رئيس

 تركيب إسنادي يمكن وصف ما تحتويه بالصّدق أو وهي الخبرية:الجملة  .1.1.1.1
 الكذب.

نشائية: .2.1.1.1 نّماوهي الجملة التي لا تتضمّن  الجملة الإ شاء المراد بها إن خبراً، وا 
 (1)حدث ما كطلب فعل.

طن بنوعيها ''الاسميّة والفعليَّةِ'' في موا لة الخبرية في ديوان ''ابن الزّقاقِ''جاءت الجم
عديدة ومتعدّدة يصعب حصرها، لذلك حاولنا أن نتناول لُمعة من أبرز النّماذج أحسنها 

 الآتي: ا، وسوف نتطرّق إليها على النّحوبديعاً وأندرها بيان
 كثرة، موزّعةٌ على طول الدّيوان، نذكر منهاوظّف الشّاعر الجملة الخبريّة الاسميّةَ ب

 على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ قول الشّاعر:
 لابِسُ قسطلٍ مُتراكمٍ  والجو  

 
(2)فلهُ من النّقع الأحم رداءُ  

 

أ مرفوع مبتد وعلى هذا كانت جملة اسمية، فالجوّ  ابتدأ الشّاعر هذا البيت بلفظ الجو 
أنّ يصف رحلة المحبوبة ب ''ابن الزّقاق''لخبر لابسُ، فشاعرنا حرف عطف زائد، وا والواو
لغبار من يلبس رداءً من ا هيومها كان مليئا بالغبار والأتربة والعواصف الرّملية، وكأنّ  الجو

 كثرته ذلك اليّوم.
 :ويقول الشّاعر

 اـــــــــــــــــهتَ في المجدِ أنتَ عمر   ومكانةٌ 
 

(3)ءُ خلا بِعُلاك وهي من الأنامِ  
 

 

                                                           
، دار القلم، دار الشامية، 1لومها وفنونها، جينظر: عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية أسسها وع (1)

 .167-166م، ص1992-هـ 1416، 1دمشق، بيروت، ط
 .64ابن الزّقاق، الدّيوان، ص (2)
 .65، صالمصدر نفسه (3)
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جاء هذا البيت مبتدئا بلفظة مكانة وعليه فهي جملة اسمية، تحتوي على مبتدأ محذوف 
معلوم المبتدأ والخبر هما أساسا الجملة الاسمية،  مكانة، وكما هو تقديره لك والخبر هو

من  21فالشّاعر أراد أن يخبرنا في هذا البيت بأنّ أبا عبد المليك والذي ذكره في البيت 
رها الوحيد في الأنام الذي اعتم دة نفسه يمتلك مكانة عالية وعظيمة في المجد، وهوالقصي
 بعُلاه.

 ويقول أيضاً: 
(1)في الثّرى أحياءُ  وامدِ الهَ  ومنَ   مـــــــــــهِ نفوسِ  م خلودُ قومٌ ثناؤهُ 

 

زعماء  وهم من في هذا البيت نلحظ أنّ الشّاعر يحاول أن يمدح قوم ''بني عبد العزيز'' 
، وأبوعبد المليك الذي ذكرناه آنفا من هذا النسل، لذلك (2)بلنسية كما ذكر شارح الدّيوان

عرّض الشّاعر على مدح بني عبد العزيز، فابتدأ هذا البيت بلفظة قومٌ وهي اسم لذلك 
صنفت جملة اسمية لابتدائها باسم، حيث يحاول الشّاعر من خلال هذا البيت إخبارنا بجملته 

أن قوم ''بني عبد العزيز'' فهم أحياء من شدّة ثناء النّاس لهم حتّى أنهم إذا  الاسمية هذه
 كانوا في الثّرى لا زال النّاس يتكلّمون عنهم وكأنهم أحياء يعيشون بين النّاس.

 ومن جميل ما قال ''ابن الزّقاق'' في الغزل قوله:
 والغادةُ  الحسناءُ مخطوبةٌ 

 
(3)خطُبُ يَ  ن  ها أوّلُ مَ وكُفؤُ  

 

الشّاعر بيته هذا بلفظة الغادة وهي اسم لذلك فالذي بعده يندرج داخل الجملة بدأ  
الاسمية، فالغادة هنا مبتدأ مرفوع بالضمّ، وخبره المبتدأ هو مخطوبة، فالشّاعر أراد إخبارنا 
بأن هذه الغادة الحسناء الجميلة مخطوبة، فحصل لنا الإخبار بهذا الأمر والأمر الآخر أنّه 

 أول من يخطبها. هو كفؤهاد إخبارنا أنّ الذي قد كان أرا

                                                           
 .68ابن الزّقاق، الدّيوان، ص (1)
 .67المصدر نفسه، صينظر:  (2)
 .86، صالمصدر نفسه (3)
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 أما في حماسياته فيقول:

 مينهي فوقَ  ينِ دَّ ضِ  ووالسّيف ذُ 
 

 (1)طوراً يسيلُ وتارةً يتأجّجُ  

ملة عطف زائد، فالسيف: مبتدأ مرفوع وج هنا هي واو والواو بلفظة السيفابتدأ البيت 
سيف رنا في هذه الجملة الاسمية الخبرية أنّ الفالشّاعر يخب السيف،ضدّين خبر للمبتدأ  ذو

مر يسيل منه يملك ضدّين فوق يمينه، تارة يسيل من كثرة الدّماء إذا دخل في الحرب فهو
 بالدّماء، وفي حالة السّلم يتأجج ويتشهى القتال والوغى.

صائده، مكثّف في أبيات ق وظّف الشّاعر الجملة الخبريّة الفعلية في ديوانه على نحو
 نذكر منها:

 وجُهُ م سِرتُ وعُبابُ الليل يزخرُ 
 

(2)بِ غغيرَ هُوجٍ لوا ولا منشآتٍ  
 

سّكون فعل ماضي مبني على ال ابتدأ الشّاعر جملته في هذا البيت بالفعلِ سرتُ: وهو 
يد الشّاعر في هذا البيت جملة فعلية خبرية ير  فاعل، فالجملةلاتّصاله بالتّاء المتحركة والتّاء 

بأنّه سار بالليل والقول يوحي بأنّه سار بالليل والليل كأنه كالبحر يلطم موجه ثمّ إخبارنا 
يل يتخيّل نفسه في موج من الزوابع الرملية والغبار في الليل والل ينكر بأنّه لا منشآت، فهو

 العاتية.فن به منشآت إلّا تلك الزوابع كما البحر ولكن لا س

 ويقول أيضاً:

 الن هىو  بلاغةِ تَ أكمامَ الـفَتَّق  
 

 (3)اءُ تَها الحُكمَ ؤ  عن حكمةٍ لم تُ  

يمدح الشّاعر هنا ''أبا عبد المليك'' من بني عبد العزيز أشراف بلنسية، فيقول بأنّه 
فتّق أكمام البلاغة ويقصد بها أنّه بليغ ووصل ببلاغته إلى مراتب عليا من فصيح وبليغ 

                                                           
 .118، صابن الزّقاق، الدّيوان (1)
 .73، صالمصدر نفسه (2)
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ق لجلّ الحكماء، فكان البيت مبتدئا بالفعل فتّ  قوله، كما أنّه أوتيَ من الحكمة ما لم تؤتى
والتاء ضمير متّصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة في بدايتها هي جملة 

 . خبرية لأنّه أراد إخبارنا بحكمته وبلاغته.الجملة فعلية لأنّها بُدئت بفعل ماضِ  خبرية فعلية،

 ويقول أيضاً:

 مينهِ ي في بنانِ  تجري اليراعةُ 
 

(1)سمراءُ  ةٌ يَّ زَنِ وكأنّها يَ  
 

ول بأنّ ''أبي عبد المليك'' فيق وفي نفس البيت يكمل ''ابن الزّقاق'' في معرض مدحه لـ 
اليراعة تجري في بنان يمينه وكأنّها يزنية سمراء، واليزنية كما أورد الشّاعر المراد بها الرمح 

لممدوح من أهل الشّجاعة والفروسية الذي ينسب إلى ذي يزن، فأراد بهذا إخبارنا أنّ هذا ا
والحروب وتجري في يده الرماح جريا فهي تعرف بنانه وبنانه يعرفها فاستعمل جملة خبرية 

 فعل ماضٍ. فعلية بدأها بالفعل تجري وهو

 ويقول ''ابن الزّقاق'' في موضع آخر من مواضع الغزل:

 ابِ الحُبَ  لت  تمشيِ لنا مِشيَ أقبَ 
 

(2)ل الحَبابِ عن مث ر  ظبيةٌ تفت 
 

الشّاعر إخبارنا بجمال ورونق من جاء يمشي إليه وهي المحبوبة، فقال أقبلت يريد  
اد البيت بفعل مما استوجب أن تكون الجملة الخبرية فعلية، والمر  الحُباب فبدأتمشي لنا مشية 

روية و  من هذا البيت أنّ الشّاعر يخبرنا أنّها أقبلت نحوهم تمشي كما تمشي الحيّات بسلاسة
تترنّح ذات اليمين واليسار، كما شبّهها في عجز البيت بالظّبية التي تكون خفيفة كما هي 

 حال الفقاعات التي تفتر من الكأس.

 ويقول: 

                                                           
 .66، صابن الزّقاق، الدّيوان (1)
 .87، صالمصدر نفسه (2)
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 مٍ ضَ إِ أستودعُ الله أقماراً على 
 

(1)لش هُبُ ها ااتِ في لبَّ  الحليَ  عُ نازِ تُ  
 

عول به، وفاعل ومف من فعلمتكوّنة  يقول الشّاعر أستودع الله أقماراً وهي جملة فعلية 
ضم، إوالجملة جملة خبرية المراد منها الإخبار بأنّه استودع الله أقمارا في جبل اسمه 

وأوصافها أنّها تنازع الحليّ في لباتها أعلى صدرها الشّهُبُ، والمراد بها النّساء اللواتي يلبسن 
لنّساء ا يودّع تلك الأقمار ، فهوحليّاً للزينة لونها ينعكس مع الشّمس فتصير كالشّهب

 الجميلات ودليل ذلك عبارة أستودع الله لأنّهنّ راحلات عنه وعن المكان الذي كنّ يسكنّه. 

 ويقول في موضع حزن وتألم:

 ةً ب  رَّ أنياباً مذَ  من الدّهرِ  أشكو
 

(2)بِ لُ الذَّر وَ فكيَّ هذا المِق   وبينَ  
 

هر أنيابا من الدّ  بهذا تكون الجملة أشكو شكوافتتح الشّاعر البيت بالفعل المضارع أ 
مذرّبة جملة فعلية تتكوّن من فعل وفاعل ومفعول به وشبه جملة ونعتا منصوباً، أراد الشّاعر 

ما عاش من الدّهر أيّا من خلال هذه الجملة الخبرية الفعلية أن يوصل إلينا خبر أنّه يشكو
 ويلات ومصاعب ومواقف تألم فيها كثيراً.

نشاء: .2.1  الإ
 :لغة مفهومه

يدل الإنشاء في أغلبية المعاجم اللّغوية العربية على الخلق والإبداع والابتداء في 
 . (3) تكوين الجمادات

 
 
 

                                                           
 .88، صابن الزّقاق، الدّيوان (1)
 .89، صالمصدر نفسه( 2)
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 :اصطلاحامفهومه 
كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب؛ ويعتمد على  يدلّ على أمّا الإنشاء اصطلاحا فهو

ي لبلاغيون عدم احتمال التكذيب والتصديق فدفقات شعورية لا يمكن تكذيبها، وقد علّل ا
قوا بين الخبر والإنشاء اعتمادا على ذلك.  الإنشاء لأنّه يدل على حدث لم يقع من قبل. وفرَّ

ته إنشاء لأنه إما أن يكون لنسب "ووجه الحصر أنَّ الكلام إما خبر أو فالقزويني يقول:
 .(1)": الخبر، والثاني: الإنشاءخارج تطابقه أولا تطابقه أولا يكون لها خارج. الأول

نشاء أقسامه وأغراضه البلاغية .1.2.1  الإ
 وينقسم الإنشاء على قسمين: طلبي وغير طلبي.

نشاء الطلبي أقسامه . 1.1.2.1  وأغراضه:الإ
 اعمل خيراً. ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، نحو هو

 الأمـــــر: .1.1.1.2.1
غة صي "هو الشيء على وجه الاستعلاء. قال العلوي:الأمر في البلاغة طلب فعل 

 .(2)قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء" تستدعي الفعل أو
وأظهر الأمور عند ''السّكاكي'' أنَّ أسلوب الأمر وضع لطلب الأمر على وجه 

للام الجازم ا حرف واحدٌ هو"للأمر  الاستعلاء إلاّ أنه يخرج إلى معانٍ تعرف من قرائنه فقال:
مخصوصة سبق الكلام في ضبطها في علم الصرف وعدة أسماء  قولك: ليفعل وصيغفي 

ينزل لذكرت في علم النحو، والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو 
ما هذه الصور والتي هي من قبيلها أهي ونزل ونزال وصه ؟ على سبيل الاستعلاء. وا 

                                                           
، 1ي والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة والمعان (1)

 .189، ص 1982
رية، ة العصعبد الحميد هنداوي، المكتب /يحي بن حمزة العلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تح (2)

 .208ت(، ص  .، )د1بيروت، لبنان، ط
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ما  جانب الأمر وتوقف زيد إلىليقم  قم أوعة حقيقة لتبادر الفهم عند استماع نحو موضو 
(1)".سواه من الدعاء والالتماس والندب والإباحة والتهديد على اعتبار القرائن

 

 غراض الأمرأ .1.1.1.1.2.1
خروج الأمر من الإيجاب والإلزام إلى معان أخرى تتضح  ما يهمنا في هذا المبحث هو

 نه كالآتي:من السياق كما سنبي
في قصيدة ''في موكب هلال الصوم'' لم تتوفّر على أيٍّ من أغراض الأمر سوى 

الأمر المراد به التّمني، وسنقوم بالوقوف على أربعة نماذج شعرية من  غرض واحد وهو
 الأبيات التي احتوت الأمر المراد به التّمني:

 الأمر المراد به التَحسّر: . 1.1.1.1.1.2.1
 د من أمثلةالعدي نلاحظ فيه ''ابن الزّقاق البلنسي'' ا في الدّيوان الشّعري لـإذا ما نظرن

 لأساليب الأمر، حيث يقول الشّاعر:

 واعنِ لهذه الوعساءِ  دع  ظبيةَ 
 

(2)اءُ سَ ع  مَت  وَ مَّ أرضٍ يَ  فلكل   
 

 فالشّاعر هنا يوجّه الأمر استعمل الشّاعر في هذا النموذج الشّعري فعل الأمر دع ، 
ها ل نفسه فكأنّه يخاطب نفسه ويتحسّر على تلك المحبوبة التي ارتحلت وفارقته فيقول دع 

تمضي لأي برٍّ ولأيّ مكان فكلّ الأمكنة وعساء أرض سهلة لينة بالنسبة له، لأنّه لا يلاقي 
في سبيل الالتحاق بمحبوبته وجوارها، فخرج غرض الأمر من الطلب إلى  ل  لَ كَ  أي تعب أو

غرض التحسر لأنّ المحبوبة تمضي إلى مكان آخر، ثم يحاول أن يسلي  غرض آخر وهو
اء أي المحبوبة هي أرض سهلة الوصول والارتق قلبه بأنّ كلّ أرض تمضي لها تلك الظبية؛

 بالنسبة له.

 كما يقول أيضاً:

                                                           
 .313م، ص1983هـ، 1403، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبكر محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم،  وأب (1)
 .65ابن الزقاق، الدّيوان، ص (2)
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 انمن جزعٍ فإنَّ بُكاءَ  كِ ولتب
 

(1)لمصارعِ الأحلامِ والأحسابِ  
 

طبها فيقول لها بصيغة الأمر الذي فيه تحسّر وتألم ولتبكِ الشّاعر نفسه ويخا يدعو 
أي أيتها النّفس لمصارع الرّجال ذوي الحسب والنّسب والعزّ الذين راحوا وأخذهم الموت إلى 
دار أخرى غير هذي الدّار، فخرج بذلك الشّاعر من طلب الأمر إلى طلب التّحسّر والبكاء 

 والتألم.
 ويقول في موضع آخر:

 رًاَ سَّ الخفراتِ حولك حُ  رِ قُم تبص
 واسمع  عويلَ بُكائها فلقد بكت

 

 امــــكان يمكنُهُ الغداةَ قي لو 
(2)لبكائها الأصواءًوالأعلامُ 

 

 
ر بهذا الخطاب الشّاع ابتدأ الشّاعر هذين البيتين المتتاليين بأمرين هما قم  واسمع  يدعو

قول له قم من موتك وانظر حولك الرجل الذي يرثيه لم يذكر في الدّيوان اسم الرجل في
وتبصّر وأمعن النّظر الخفرات فهم حسّرا يبكون عليك وعلى فراقك ثم يستدرك بقوله لوكان 
يمكنه الغداة قيام أي لوكان يمكنك القيام من قبره قم وانظر في أمرهم وشأنهم واسمع كذلك 

ل بكت عليك بشر فقط بعويل النّساء وهي تبكي وتندم على موتك، والبكاء لم يتوقف عند ال
هذا دليل على المكانة والشجاعة التي كان يحظى بها هذا الرجل بين و الجبال وكل جماد، 

 يطلب طبعا لا الطلب وهو قومه وربعه، فخرج الشّاعر بهذا الأمر من غرضه الحقيقي وهو
نما أراد التّحسر والتألم على رحيله ويصوّر لنا مشهد الفراق  أثر و القيام لشخص ميت وا 

 .الفاجعة على البشر والحجر
 مر المراد به الافتخار والاعتزازالأ. 2.1.1.1.1.2.1

 نجد هذا النوع من الأمر في قول الشّاعر:
 كلّ عرّاصٍ ومنصلتٍ  سائل  بهم  

 
 (3)تُخبركَ بالمأثُراتِ الس مرُ والقُضُبُ  

 

                                                           
 .102، صابن الزقاق، الدّيوان (1)
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أن يسأل  من المتلقي، يريد الشاعر اسألابتدأ الشّاعر بيته بفعل الأمر سائل  بمعنى 
كل عرّاص رمح ومنصلت ماضِ في الضرب؛ أي اسأل الرماح والسيوف تخبرك بمآثر 

كل مستمع لشعره أن يعرف حقّ ومقدار هؤلاء القوم فهم في  بهذا يدعو ''أبناء حمير'' وهو
الوغى معروفون وشهرتهم تجوب الآفاق، حيث دلّت عليهم الرّماح والسّيوف، فخرج الشّاعر 

الدّعاء  الغرض من حقيقة الأمر إلى غرض الاعتزاز والافتخار الأمر المراد به بهذا
طلب تنفيذ أمر ما إلى غرض  خروج الأمر من غرضه الحقيقي وهو وهو :والاستبشار

 .الدّعاء
 في قول شاعرنا ''ابن الزّقاق'': وهو

 موعدٍ ب فابشر  فدارُ الخلدِ منكَ 
 

 (1)واهنأ ففيها غبطةٌ ودوام 
ستمر م في هذا البيت الذي ذكرناه أنّ الشّاعر أورد فعلي الأمر ابشر  واهنأ، وهونرى  

د له بطريقة التبشير والتهنئة بأنّه في دار الخل في خطابه لهذا الرجل الميت الذي يدعو
 الجنّة التي هي في موعد ليس ببعيد عنه، حيث فيها الغبطة الدائمة والفرح والسرور، فهو

نّما يدعو بهذا لا يطلب منه ه بذلك ل أن يستبشر ولا يهنئه لأنّه شخص مات وانقضى أمره وا 
 بطريقة غير مباشرة.

 الأمر المراد به النصح والإرشاد. 3.1.1.1.1.2.1
 .غرض النّصح والإرشاد خروج الأمر من الطلب إلى غرض آخر وهو وهو

 :يقول'' ابن الزّقاق '' في نونيته
 ــــوَانِ لـــالمَ  هُ رَ ص  ملي نّ يُ  الجيشُ 

 واجنب  إلى الهيجاءِ كلَّ كتيبةٍ 
 بٍ بكواك الوعيوارجُم  شياطين 

 

 دٍ وسِنــــــــانِ ـــــفافتــــــــــــــك  بكل  مهنّ  
 انِ ــــــواخفض  إلى الهيجاءِ كلَّ عن

(2)إذا التقى الجمعانِ  الظلالَ  تمحو
 

 

                                                           
 .265، صابن الزّقاق، الدّيوان (1)
 .266، صالمصدر نفسه (2)
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، ، الأمر افتك  ذكر الشّاعر في هذه الأبيات الثلاثة أفعال  بهذا و  اخفض، أرجم،أجنب 
تكون كلّ هذه الأبيات جملا طلبية تعتمد الأمر، لكن هذا الأمر خرج عن حقيقته إلى غرض 

ينصح كلّ فارس وكلّ فتى يريد أن يدخل ميدان الوغى والحرب بعضاً  النّصح والإرشاد، فهو
ر أن ذا الأمفالشّاعر أراد به بكواكب؛من النّصائح من بينها قال وارجم شياطين الوغى 

 ينصح ويرشد كلّ فارس إلى ما يجب أن يفعله وقت الحرب والنّزال.
 الاستفهام. 2.1.2.1

 ة:ــــــــــلغمفهومه 
طلب الفهم، وقد ورد تعريف لغوي للاستفهام في لسان العرب  الاستفهام هو

 ك الفهموكذل ،(1)بمعنى:"استفهمه، سأله أن يفهمه، وقد استفهمني الشيءَ فأفهمته تفهيماً"
 هذا فيما يخصّ التعريف اللّغوي للاستفهام. .(2)"تصور المعنى في لفظ المخاطب" لغة بمعنى

 اصطلاحا: مفهومه 
فه إحسان  ،(3)نرى بأنّ الاستفهام عند الن حاة والبلاغيين بمعنى طلب الفهمو  وكذلك عرَّ

. (4)ه"لك علم باستخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم  طلب الفهم، وهو "هو عبّاس بقوله:
 طلبك الفهم والاستخبار عن شيء لم يحصل لك العلم به من قبل. وعليه فإن الاستفهام هو

  أدوات الاستفهام:.  1.2.1.2.1
 ي:عبارة عن أسماء وه وهل والباقيأما عن أدوات الاستفهام فهي: حرفان وهما الهمزة 

"       .(5)"من، ما، متى، أين، أيان، أنّى، كيف، وكم وأي 
 
  

                                                           
 .459، ص2، ه، م(، مجابن منظور، لسان العرب، مادة )ف (1)
 .93، ص1983، 1الشريف الجرجاني، كتاب التّعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (1)
 .127م، ص1985، 6ينظر: عبد الله بن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط (2)
 .173، ص1997، 4، الأردن، طإحسان عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان (3)
 .173، صالمرجع نفسه (5)
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 أغراض الاستفهام: .2.2.1.2.1
في حين قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي، للدّلالة على أغراض أخرى 

ذا ما تأملنا القصيدة نرى بأنّ الاستفهام وظّف في  مواضع جاءت متعدّدة  5مع الاستفهام، وا 
 الأغراض، لذلك كان لزاماً علينا التفصيل أثناء ذكرهم:

 التّمنيالاستفهام المراد به  .1.2.2.1.2.1
 ما نجده غرض التّمني، وهو الاستفهام من الطّلب إلى غرض آخر وهو وهو خروج
 في قول الشّاعر:

 ةً تحيّ  الظاعنينَ  بلغنَّ هل تُ 
 

(1)ءُ ارُخَ  ريحٌ تهب  مع الأصيلِ  
 

شّاعر ل، وفي هذا البيت نلاحظ أنَّ ا(هل)جاء الاستفهام في هذا البيت بأداة الاستفهام  
يتمنّى من أنفاسه المتصاعدة أن تبلغ المحبوبة تحية، وهذا الأمر مستحيل لكنّ الشّاعر 
يتمنّى أن تصل محبوبته التّحية لتعي وتعلم مدى تعبه وشوقها لها، فهولا يكلّ ولا يمل في 
سبيل الوصول إليها ولا يجد أي صعوبة في الرقي نحوها بكل عزيمة أبية، فاستعمل الشّاعر 

ض غر  هو لوب الاستفهام الذي خرج به من حقيقته طلب الإفهام إلى غرض آخر وأس
 التّمني.

 ويقول في بيت آخر:
 من مبلغُ الزّهراء أنّي راتعٌ 

 
(2) منها بروضِ أزاهرِ الآدابِ  

 

يتساءل الشّاعر في هذا البيت بأداة الاستفهام من فيقول من مبلغ الزّهراء أنّي راتعٌ،  
نّما تساءل الشّاعر وهولا يريد أن  فهو أن يتم  في الحقيقة يتمنّى يجد جواب لسؤاله بمن وا 

لته بأنّه يتمنى أن تصلها رسا إبلاغ الزّهراء أنّه راتعٌ منها بروض من الزهر والحدائق، فهو

                                                           
 .65ابن الزّقاق، الدّيوان، ص (1)
 .99، صالمصدر نفسه (2)
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فخرج من غرض التساؤل الحقيقي إلى غرض  بالدّرة،راتع من الزهراء وهي خطبة شبّهت 
 له رسالته من شدّة إعجابه بها.التّمني بأن يتمنى أن تص

 المراد به التّقرير الأمر. 2.2.2.1.2.1
 (1)﴿أَلَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ﴾ :كما في قوله تعالى
 كذلك يقول الشّاعر:
 مكُ رُ بصَ  كانَ  وكيف بهذا الموتِ إن  

 وكم مَشرعٍ حامت  عليه نُفوسكم
 

 وفيه لبانات لكم ومآربُ  
(2) واضبُ ولا ماءَ إلاَّ المُرهفاتُ الق

 

تعماله فخرج الشاعر باس (كمو  كيف) أدوات الاستفهامالشّاعر في هذه الأبيات استعمل  
فقدوه،  في عرض رثائه لمن لأدوات الاستفهام من طلب الاستفهام إلى غرض التقرير، فهو

 ،أعاد وجهته الشّعرية إلى أهل الميت يحاول أن يعزيهم في فقدهم هنفسإلّا أنه في الوقت 
دأ في تذكيرهم بمناقبهم وأنّهم أهل صبر وأهل حرب وأهل عزائم عالية، فخرج الشّاعر من فب

 طلب الفهم إلى غرض التّقرير وتعداد مناقب القوم في العزيمة والحرب والصبر.
 كما نجد هذا النوع من الاستفهام في قول شاعرنا ''ابن الزّقاق'':

 كم خطب المجدُ له صارمٌ 
 

(3)يخطبُ  في منبرٍ من كفّهِ  
 

جاء الاستفهام بصيغة التقرير في هذا البيت، فالشّاعر استعمل أداة الاستفهام كم       
نّما أ الممدوح لمإخبارا بأنّ هذا  يبثنا تقريرا أو فهو شار يسمّ هذا الممدوح باسمه تصريحا وا 

الرِفعة و  صفات بلغت عنان المجد والفخر يقرّ بأنّه ذو إلى أنّه من بني عبد العزيز، فهو
فكفّه وحدها منبر يحكي عن مآثره ومثالبه العظيمة، فكم هنا لا يريد بها الشّاعر طلب الفهم 
نّما أراد بها أنّها عديدة ومتنوعة وكثيرة، فخرج بذلك الاستفهام من غرضه الحقيقي  والعدد وا 

 التّقرير. إلى غرض آخر وهو
                                                           

 .1/الشرح (1)
  .112ص الديوان، ،ابن الزقاق (2)
 .83، صالمصدر نفسه (3)
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 آخر من قصيدة أخرى: في بيتويقول 

 منهم قادةٌ فُهُمُ كم صرّف الجيشَ 
 

(1)وأحرزَ المجدَ منهم سادةٌ نُجُبُ  
 

ي وهذه الأداة تبحث ف (كم)استعمل الشّاعر في هذا المثال الشّعري أداة الاستفهام  
يد معرفة عدد  الجيش الذي في حقيقة الأمر لا ير  الكمية أي العدد بعبارة مباشرة، فهو

نما أراد أن يعدّد  صرّفه ويقرر مثالب الرّجل بأنّها عديدة فكم من جيش وكم أحرز أمجادا وا 
دليل على أنّها جيوش عديدة وكم من مجد دليل على أنّها أمجاد، والشّاعر في هذا البيت 
 يثني على بني داود بأنّ الرجل منهم يصرّف جيوشا ويحرز ألقابا فهم معشر من قوم ذو

''ابن   تعدّ ولا تحصى، فخرجشجاعة ونخوة وفروسية وجاهزية في الحرب ولهم أمجاد فيها لا
 غرض تقرير المناقب الزّقاق'' بهذا الاستفهام من غرضه الحقيقي إلى غرض آخر وهو

 والخصال.
 :زكرياء يحي بن علي'' ويقول أيضاً في مدح ''أبا

 كم فتكةٍ بسيوفهِ وصِعادهِ 
 

(2)يُمضي بها العزماتِ منه مُدججُ  
 

مخصوصة للسؤال عن العدد، لكنّ  (كم)و (كم)ابتدأ الشّاعر بيته بأداة الاستفهام  
شاعرنا لم يرد أن يُجاب على سؤاله بكم كانت فتكاته بالسيف وكم كانت فتكاته بالصعاد 
الرّماح، لكنّه أراد إخبارنا وتقديم تقرير لنا بأنّها فتكات عديدة وكثيرة بسيف ورماحه، فخرج 

 غرض التّقرير. آخر وهو الشّاعر بهذا من الغرض الأساسي للاستفهام إلى غرض
 
 
 
 

                                                           
 .90ابن الزّقاق، الدّيوان، ص (1)
 .117، صالمصدر نفسه (2)
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 الاستفهام المراد به التعج :  .3.2.2.1.2.1
، وهذا (1)﴾مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴿ قوله تعالى: نحو

، طلب الإجابة إلى التّعجّب الغرض من أسلوب الاستفهام يخرج من غرضه الحقيقي وهو
 ليه في قول الشّاعر:وهذا ما نعثر ع

 لرَّدىم لل  أحقّاً فتى الفِتيان سُ 
 

 (2)هُ جيرانهُ والأقاربُ مَ لَ وأس   
" أ" جاء الاستفهام في هذا البيت لغرض التّعجّب، فلقد استعمل الشّاعر أداة الاستفهام 

نما من أجل  هل حقّا  ،التّعجب والدّهشةالهمزة للاستفهام وغرضه ليس البحث عن إجابة وا 
فالشّاعر متعجّب مندهش من الخبر وكأنه وقع  ؟الفتيان مات أم أنّه خبر مكذوب فتى

ون الخبر يتمنى بذلك أن يك كالصّاعقة عليه لا يدري أيرد الخبر ويكذبه أم ماذا يفعل، فهو
 تفادى الفاجعة التي وقعت على قلبه.يكاذبا ل

 الأمر المراد به التّحسر .4.2.2.1.2.1
 ''ابن الزّقاق'':نراه في قول الشّاعر 

 أكانا على وعدٍ من الموتِ صادقٍ 
 

(3)وعدٌ من العيشِ كاذبُ  فخانهما 
 

ى على يتساءل أكان هذا الفت ، فهو(أ)استعمل الشّاعر في هذا البيت للاستفهام الهمزة  
وعد بينه وبين الموت وكان هذا الوعد وعداً صادقا لا شكّ فيه، وفي مقابل هذا الوعد 

 فيه، فالشّاعر من شدّة أساه وحزنهولا صدق لعيش ظهر بأنّه وعد مكذوب الصادق وعد با
وتحسّره يتساءل لأجل التّحسر على هذا الفتى الذي عاش على وعد بالحياة ثم استفاق على 

 أنّه وعد كاذب وأن وعد الموت كان صادقا.
 ويقول في بيت آخر:

                                                           
 .7 /الفرقان (1)
 .106ص الديوان، ،ابن الزقاق (2)
 .111، صالمصدر نفسه( 3)
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 وضِ مُظلمةٍ بي عن خَ  دُ العجزُ أيقعُ 
 

(1)السّرجُ والكور ومقعدُ الكرماءِ  
 

يقدّم الشّاعر بين أيدينا في هذا البيت أسلوب الاستفهام الذي استعمل فيه أداة الاستفهام  
الهمزة، ليتساءل متحسّراً مستغرباً أيقعدني هذا العجز عن خوض الحروب والوغى، فليس  "أ"

نّما مقعدي ومكاني في سرج الحصان ورحل النّاقة للدّ  لالة على هذا مقعدي ومكاني وا 
 الفروسية والت رحال والضرب في الأرض من أجل الحرب ومغامرات الصّيد. 

 :(2) ويقول الشّاعر
 أين الذي هدمت صوارمه الطّلى

 راً ـــــــــت علاهُ نواظـــأين الذي ملك
 ارةٍ ـــــــــــي غــــمن ذا يسدّ مكانه ف
 وادثٍ ــه لحــــــأم مــــــــن ينوب مناب

 غشى الحروب منازلاً أولم يكن ي
 تر ــــــــــاده فتبختــــــــما غدا بجي أو

 اــــــــــه نبذَ السوابغَ والقنـــــــما بال
 اً ــــــــــما باله ترك الجفون سحائب

 

 كفيــلَا؟وغدا بتشييد العُلَا  
 وعُقـــــــــــــــولًا؟ومسامعاً وقرائحاً 

 ؟سهولاتركت سوابقها الحزون 
 ؟ذليلــــــــــــاً يز بحكمهنَّ تذرُ العز 

 مسلــــــــــــــولًا؟فيشبّهها بحسامه 
 صهـــــــــيلًا؟مرحاً ورجّعتِ الغناء 
 مشغـــــــــــولًا؟وأقام عن شغل بها 
 طلــــــــــــــولًا؟ما باله ترك الجسوم 

ي بداية ف استعمل الشّاعر في هذه المجموعة من الأبيات المتتالية أسلوب الاستفهام 
للدّلالة على الاستفهام، لكنّ غرضه   (ما و من ،أين)كل بيت، مستعملا أدوات الاستفهام 

نّما أراد التّحسر على الرّجل  لم يكن البحث عن الإجابة من خلال هذا الكم من التّساؤل وا 
رف حفي هذه القصيدة يرثيه رثاءً يتحسّسه المتلقي في كلّ بيت وفي كلّ  أرقم بن لبون، فهو

من حروف القصيدة، وخاصة حينما بدأ الشّاعر في مقطوعة من التساؤلات التي تَنُم  على 
حسرة وتألم الشّاعر لفقده، وكأنّه لايصدق خبر وفاته، فيضرب هنا وهناك بكلّ الأسئلة 

                                                           
 .183، صابن الزّقاق، الدّيوان (1)
 .245، ص المصدر نفسه (2)
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والاستفهامات في حيرة من أمره، فالمفقود غال عليه، وهذا ما دلّت عليه كميّة الاستفهامات 
 الأخرى. وردها واحدة تلوالتي أ

 :النِّداء. 3.1.2.1
نما يصحب في  طلب إقبال المَدعُو إن الن داء"هو على الداعي بحرف مخصوص، وا 

 .(1)الأكثر الأمر والنهي... وقد يجيء معه الجمل الاستفهامية الخبرية"
 أدوات النِّداء: .1.3.1.2.1

ا والهمزة وتستعمل ي وأي، يا، أيا، هيايتحقق النداء بمجموعة من الأدوات ألا وهي:  
، ونحن في دراستنا لديوان ''ابن الزّقاق البلنسي'' لاحظنا أنّ (2)وأيا وهيا لنداء البعيد حقيقة

 ة.الهمز " أ" النّداء الذي وظف فيها يعتمد على أداة على ثلاث أدواتِ نداء وهي يا وأيا و
 النّداء بـيا. 1.1.3.1.2.1

 :قول الشّاعر
 هُ ب نورُ يا كوكباً بهرَ الكواكِ 

 
(3)ومحا دُجى الحرمانِ منه ضياءُ  

 

استعمل الشّاعر للنّداء في هذا البيت الأداة يا وهي أداة مخصوصة لنداء القريب والبعيد،  
هر يرمز له بالكوكب ويخاطبه، ويمدحه بأنّه ب يقصد بالكوكب ''أبا عبد المليك'' فهو وهو

طع له، وكأنّه شبهه بالشّمس التي يسالكواكب الأخرى وسطع عليها بنوره الذي لا نظير 
مدح جليل عظيم  نورها على كلّ الكواكب وضياؤه محا دجى الحرمان في كلّ مكان، وهو

 في حقّ ''أبا عبد المليك''.
من الملاحظ أن لهذه الأداة نماذج في القصيدة قد بلغت ما يقارب خمسة أمثلة؛ نذكر 

 منها:

                                                           
م، 1992، 3ناصيف اليازجي، العُرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، شركة دار الأرقم، بيروت، لبنان، ط (1)

 .397ص
 .89ينظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص (2)
 .65قاق، الدّيوان، صابن الزّ  (3)
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 هُ ـــيا ابن الذي علمت مَعدٌّ فضل
 ن الذي قد ألحقت في حكمهِ واب
 

 دٍّ فيه وهي سَـــــــواءُ ــــــــــوسِــــــــوى مع 
(1)من عدلهِ بأُولي القُوى الضّعفاءُ 

 

ولكنّه  ،أما في البيت الثاني فأخفاها (يا)استعمل الشّاعر في البيت الأول أداة النّداء  
ينادي  هو، ف (ابن الذي)ادى ر نفس المنيف البيت الأول على الثاني مع تكر دلّ عليها بعط

لنّسب كان وجيها رفيع ا  ومعدّ فضله إلا مُ لَ ع  وأي شخص تَ  ،لهض  على الذي علمت معدّ فَ 
''أبا ـــ ـوالذي خاطبه في هذه القصيدة ب ،عبد الملك'' والخصال، والمقصود في البيت ''أبو

فّق فحاول الشّاعر وو  من وجهاء بلنسية بل من زعمائها، هو عبد المليك'' وكما ذكرنا آنفا
 قدر ومكانة الرّجل ويمدحه بمدح لا يليق إلاّ ى علفلدرجة كبيرة في هذه الأبيات أن يبيّن 

 -على حسب رأي الشّاعر نفسه-به
 ويقول في بيت آخر:

 يا لائميَّ غداةَ البينِ لومُكما
 

 (2)لنارِ قلبي على شحطِ النّوى حصبُ  

 ،البعيدو وهي للمنادى القريب  (يا)أداة الاستفهام كذلك استعمل الشّاعر في هذا المثال 
الأسلوب يخاطب لائمه غداة البين والفراق، لكنّ هذا اللوم والعتبى كان في داخله،  بهذاوهو 
 في حوار داخلي بينه وبين نفسه تأنّبه، لكنّه يردّ على أنّ النار التي في قلبه على النّوى فهو

 بسبب هذا البعد والنّوى والفراق.والبعد والفراق هي متّقدة متأججة 
 أداة النّداءِ أيا: .2.1.3.1.2.1

 نلمسها في قوله: 
 أيا ابنة القومِ كم يُعزى السّماحُ لكم

 
 (3)محظورُ  ونيلُ وصلكم المرجو 

 

                                                           
 .68ابن الزّقاق، الدّيوان، ص (1)
 .89، صالمصدر نفسه (2)
 .181، صالمصدر نفسه (3)
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استعمل الشّاعر أداة مغايرة للنّداء وهي أيا لتوجيه النّداء لابنة القوم والمقصود بها 
المنال وليس  محظور وصعب ها، ليشدّ انتباهها إلى أنّ وصلها المرجومحبوبته التي يتغزّل ب

 بالأمر الهين التي تراه هي.
 الهمزة: النّداء أأداة . 3.1.3.1.2.1

 وهذا النوع من النّداء موجود في قول الشّاعر:
 أأخيَّ إنَّ الدّهر يعجبُ صرفُه

 
 (1)من طول دأبكَ قس البكاءِ ودابي 

ء ، وهي أداة لندا"أ" الأداة الهمزةهذا البيت لأسلوب الاستفهام الشّاعر في استعمل  
 ينادي أخاه ناصحاً إيّاه بأنّ الدّهر عجيب تصريفاته. القريب، فهو

 التمني:. 4.1.2.1
نه إمّا لأ توقع الأمر المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله:"المراد بالتمني 

مّا لأنه ممكن غير مطموع في نيل  .(2)ه"مستحيل، وا 
 كما أنّ هناك تعريف مفصل لهذا النوع من الإنشاء الطلبي في كتاب ''البلاغة العربية''

 مرغوب فيه، ولكن لا طلب أمر محبوب أو "أما التمني: فهو لحبكة الميداني يقول فيه:
حصول لا يطمع في ال هو يرجى حصوله في اعتقاد المتمني لاستحالته في تصو ره، أو

 وبهذا يكون التمني طلب أمر محبوب أو (3)النسبة إليه متعذرا بعيد المنال"عليه، إذ يراه ب
ب أنه يتمناه من با لكن أمر حصوله ووقوعه أمر مستبعد فهو ،مرغوب في النفس بشدّة

 مأمول في وقوعه.
 أدوات التمني: .1.4.1.2.1

وقد يتمنى بهل، ولو، ولعل، لغرض بلاغي،  "،"ليت وللتمني أداة واحدة فقط وهي كلمة
 داة ليت أصلية في التمني، وأما الباقي فهي غير ذلك.فالأ

                                                           
 .105، صابن الزّقاق، الدّيوان (1)
 .127م، ص1980، 1أحمد مطلوب، أساليب البلاغة، وكالات المطبوعات، الكويت، ط (2)
 .125عبد الرحمن حبنكة الميداني، البلاغة العربية، ص (3)
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 ي:ه أمّا الأحرف غير الأصلية النائبة عن ليت، بحيث يُتمنى بها لغرض بلاغي؛
 .(1)هلاَّ، ألَا، لولَا، لوماَ  لو، هل،

اعر لم مليّاً ننتهي إلى أن الشّ  ''ابن الزّقاق البلنسي'' في حالة ما إذا تفحّصنا الدّيوان
 تّمني في ثلاث مواطن وهي كالآتي:صرّح بال

 يقول الشّاعر:
 بُ ــــــفليت العُلا إذا جفّ منهنّ جان

 وليت بحار الجوادِ إذ غاض ماؤها
 

 بُ جان عهدِ الغضارةِ تَبَقّى على  
(2)تدومُ لنا تلك العِهادُ الصّوائبُ 

 

ى فيه أن يبقى الأول تمن ليت،استعمل الشّاعر في هذين البيتين المتتاليين أداة التّمني  
جانب من العُلا إذا جفّ الجانب الآخر منه، والثاني ليت بحار الجواد الكريم إذا غاضت 

 مياهه من الجود أن تدوم بيننا وبينه تلك العهود والمودة والقربى بيننا وبينه.
 وفي بيت آخر يقول:
 وأصغت مسامعي وقد أبصرت عيني

 
 (3)أنّ صفاةً للفؤادِ تلينُ  لو 

 

يتمنى  ذإفي هذا البيت للدّلالة على أسلوب التّمني،  (لو)ل الشّاعر أداة التّمني استعم 
الدّنيا ن أمور       م راً يحدّثنا بأنّه أبصر كثي القلوب بالوداد وتلين مع بعض، فهو أن تصفو
 لكنّه يتمنّى أن جلّ القلوب تلين مع بعض بالوداد والإخاء ونبذ الغلّ   والعداوة. هاوخطوب
 ول:ويق

 ألا ليت شعري والظّنون كثيرةٌ 
 

(4)أهزلٌ جنى هذي القطيعةَ  أم جِد   
 

الشّاعر في هذا البيت عبارة غالبة الشّعراء القدماء يستعملونها وهي ألا ليت استعمل  
 كنّ أننتشعري ومعناها ليت عمري، فالشّاعر بعبارة غير مباشرة يتمنّى أنّ هذه القطيعة لم 

                                                           
 .17م، ص2001، 5ينظر: عبد السّلام هارون، الأساليب الإنشائية في النّحو العربي، مكتبة الخانجي، ط (1)
 .111ابن الزّقاق، الدّيوان، ص (2)
 .277، صالمصدر نفسه (3)
 .287، صالمصدر نفسه (4)
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تعجبا مستغرباً أجنت هذه القطيعة هزلًا أم جدًّا، ، فيتساءل مقربوالالوصل حل محلها 
تمنى بتلك العبارة ي فالظّنون بين المتحابين كثيرة والواشون يعملون على القطيعة والبعد، فهو

 أنّ تلك القطيعة لم تكن.
 النّهي .5.1.2.1

ن الفعل عطلب الكف  تعريفاً مبسّطا له حيث يقول فيه:"هو قدّم''مصطفى المراغي''
كما قدّم  ،(1)الناهية" "لا" على وجه الاستعلاء، وليس له إلا صيغة واحدة هي المضارع مع

لوب يطلب به كل أس "هوفيه: تعريفاً مستفيضاً إلى حدّ ما؛ يقول  بسيوني عبد الفتاح له
الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام، فيكون من جهة عليا إلى جهة دنيا منهية، 

فالنهي صيغة  ، وعلى هذا الأساس(2)صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بـلا الناهية" وله
 "."لا واحدة متمثلة في

 النهي أغراض .1.5.1.2.1
"قد تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها إلى معان أخرى تستخرج  إن أغراض النهي

حثنا في بوللنّهي عدّة أغراض في الجملة الإنشائية، لكننا سنتحدّث  .(3)من سياق الكلام"
 هذا عن الأغراض التي جاءت في القصيدة:

يخرج النّهي عن معناه الحقيقي إلى النهي المراد به التحذير والوعيد: . 1.1.5.1.2.1
 معنى التحذير والوعيد، ومن أمثلة ذلك:

 يقول:

 لا تنكرنّ بديع النّظم من أدبي
 

(4)فالدّر ليس بمكنونٍ على الفلقِ  
 

                                                            
م، 2010، 1ابلي الحلبي وأولاده، طأحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، مطبعة مصطفى الب (1)

 .67ص 
، 2دار المعارف الثقافية، الاحساء، المغرب، ط ،راسة تحليلية لمسائل علم البيـانبسيوني عبد الفتّاح، علم البيان د (2)

 .71، ص1998
 .82أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص (3)
 .221ابن الزّقاق، الدّيوان، ص  (4)
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مه ومن ينتقده ينهى خص تنكرنّ، فهو بقوله لابداية هذا البيت أسلوب النّهي نجده في 
يس بمكنون ل أن ينكر عليه بديع النّظم والشّعر من أدبه، ثم يضرب له مثالا بالدّر الذي هو

عن الفلق، ولقد خرج الشّاعر من النّهي في حقيقته إلى غرض التحذير والوعيد من أن 
 ينتقص من نظمه وأدبه.
 :هانفس ضا من القصيدةويقول شاعرنا أي

 باع العُجبِ إنّ لها نَّ فلا تمدّ 
 

 (1)عُقبى تؤجّجُ نار الضّغنِ والحنقِ  
ي جاء النهي ف حيث-التحذيرغرض –وهذا النوع من الأغراض التي يضمنها النهي  

تمدنّ، حيث اللام هنا هي أداة نهي في هذا المثال، فقدم  هذا البيت في قول الشّاعر لا
ذير والوعيد لخصمه بأن لا تأخذه باعُ العُجبِ بنفسه فلها عقبى تؤجج نار الشاعر التّح

الغضب والحنق في نفس من يصارعه فيبطش به، حيث خرج الشّاعر بغرض النّهي من 
معناه الحقيقي إلى غرض التّحذير والوعيد من أن تأخذه باع العجب فتأكله نار الحنق 

 والضّغن.
 ه النّصح والإرشاد:النّهي المراد ب . 2.1.5.1.2.1

 في بيت موالِ: ويقول شاعرنا ''ابن الزّقاق''
 لا تسقني الخمر إذاً بعدها

 
(2)قد فعلت  ما تفعلُ الكاسُ  

 

فالشّاعر ينهى نديمه ومن بمجلس الخمر أن يسقيه الخمر، لأنّ من محبوبته قد فعلت  
يه الخمر حه بأنّ لا يسقبه الأفاعيل حتّى كأنّه أسكر من خمر أجفانها وخدّيها، لذلك ينص

 لأنّ خمرة العشق قد فعل به ما تفعل الكأس.
 ويقول في آخر موضع للنّهي:

 البدر وغُصنُ النّقا هذا هو
 

 (3)فلا تكن فيه من الممترين   
 

                                                            
 .221، صانابن الزّقاق، الدّيو  (1)
 .191، صالمصدر نفسه (2)
 .271المصدر نفسه، ص (3)
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 هى نفسهفالشّاعر ين تكن،استعمل الشّاعر للنّهي في هذا البيت اللام لا في عبارة لا 
ون من الشّاكين الممترين أي أنّه يؤكد على أنّ المقبل نحوه على أن يك -في حوار داخلي -
 البدر وغصن النّقا وليس شخصا آخر، والمقصود بهذا هي محبوبته يتغزّل بها. هو

نشاء غير طلبي أقسامه وأغراضه. 3.1.2.1  الإ
ما لا يستدعي مطلوبا نحو، أكلت وشربت، ونعم الطالب زيد. وللإنشاء غير  هو

ة، كأفعال المدح والذم كنعم وبئس، وكفعلي التعجب وكأفعال المقاربـة الطلبي صيغ كثير 
كعسى واخلولق وكصيغ العقود: كبعـت واشتريت، والقسم. واستبعد البلاغيون هذا النوع من 

 مباحث علم المعاني لأن هذه الأساليب أخبار نقلت إلى الإنشاء.
لبا إن لم يكن ط نشاءكما يقول صاحب كتاب شرح التّلويح على التّوضيح أنّ الإ
عنها  ذلك، فلا يبحث كأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وصيغ العقود والقسم ورب ونحو

عنى لأن أكثرها في الأصل إخبــار نقـلت إلى م هنا، لقلة المباحث البيانية المتعلقة بهـا أو ها
 . (1)الإنشاء"

لرجاء لبي خبر، وهنا يستثنى أفعال االإنشاء غير الط أنَّ أغلب ""أكثرها والمراد بقوله:
 والقسم، وأمّا قصده بقلة المباحث البيانية قلة ورودها في لسان العرب. 

هي، والن، الكـائن في أربعة أساليب: الأمر سيقتصر بحثنا في الإنشاء الطلبي
 والتّعجب. المدح، الذم، القسموغير الطلبي في صيغ  والاستفهام، والنداء.

 مالا يستدعي مطلوبا، إلّا أنه هو شاء غير الطّلبي في علم البلاغةالمقصود بالإنو 
ريفا آخر في ، كما نجد له تع(2)أمرا مرغوبا في إنشائه، وله أنواع وصيغ تدل عليه" ينشئ

ما يستدعي مطلوبا غير حاصل  هو كتاب الإحاطة في علوم البلاغة، حيث يقول مؤلفه:"
 العقود والقسم والتعجب والرجاء ويكون أيضاً برُبَّ وقت الطلب، ويكون بصيغ المدح والذم و 

                                                           
 .389ت(، ص  .ط(، )د .، )د1لتوضيح، مكتبة صبيح، مصر، جسعد الدين التفتازاني، شرح التلويح على ا (1)
 .224حبنكة الميداني، البلاغة العربية، ص  (2)
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، فمن خلال المقارنة بين التعريفين يسترعي انتباهنا أن التعريف الأول (1)ولعلّ وكم الخبرية"
أشار إلى الأنواع والصيغ التي تدخل ضمن الإنشاء غير طلبي لكنه لم يذكرها على وجه 

 وبيّنها وعدّدها. التحديد، وأما في التعريف الثاني فقد ذكرها
أنهم أولوا اهتماما كبيرا -وبخاصة علماء المعاني-من الملاحظ على علماء البلاغة 

الإنشاء الطلبي، في حين أن الإنشاء غير  بالشطر الأول من الجملة الإنشائية ألا وهو
 .(2)طلبي قد بخسوه حقه من الدراسة والشرح والتحليل

  المدح. 1.3.1.2.1
لتحديد: واصيغ، نذكر منها على سبيل الحصر  م على شكل أفعال ويأتي المدح والذّ 

ين ذالعام، واختلف النحاة في أصل ه وبِئس، وهما كلمتان وضعتا للمدح العام والذّم نِعم
 .(3)الكلمتين، فالكوفيون ذهبوا على أنهما اسمان، والبصريون ذهبوا على أنهما فعلان

 حياة الصالحين.قولك: نِعم الحياة  نحو نِعم:بـ  المدح
تِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ﴿ ونلمسها في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: لِحَ   ٱلصَّ 

رُ  نهَ  نَ ٱلجَنَّةِ غُرَفا تَجرِي مِن تَحتِهَا ٱلَأ ئَنَّهُم مِّ لِدِينَ فِيهَا نِعمَ  لَنُبَوِّ مِلِينَ خَ   .(4)﴾ أَجرُ ٱلعَ 
ذا ما تتبعنا ديوان ''ا في وجود م نستخرج منها مثالا وحيداً، وهو بن الزّقاق البلنسي''وا 

 الشّاعر:  قول
 واقفتُ منهُ على الأهوال ذا ثِقةٍ 

 
(5)نِعمَ الرّفيقُ حُسامُ الحد  مطرورُ  

 

فعل ماضي جامد لإنشاء  صيغة المدح نعم وهو استعمل هنا الشّاعر ''ابن الزّقاق'' 
ه الرّفيق والرفيق هنا المقصود ب ا المثال الشّعري هوالمدح، أما المخصوص بالمدح في هذ

                                                           
، 2008ط(،  .وان المطبوعات الجامعية، لبنان، )دعبد اللطيف شريفي وزبير دارتي، الإحاطة في علوم البلاغة، دي (1)

 .28ص 
 .240، ص1988، 1أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النهضة، القاهرة، مصر، طينظر: محمود  (2)
 .100، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، صعبد السلام هارون (3)
 .58/العنكبوت (4)
 .182ن، صابن الزّقاق، الدّيوا (5)
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، يمدحه المدح نعم لإنشاءيمدح رفيقه مستعملا صيغة المدح من خلال الفعل  السيف، فهو
 ثقة عنده فنعم السيف الذي يكون حدّه. ذو كونه قد يحميه من كل الأهوال وهو

 على أسلوب الذّم على عكسأمّا فيما يخصّ الذّم لم نعثر على مثال واحد من الدّيوان 
 القسم، فلقد حصلنا على أكثر من أربعة نماذج.

 القسم: .2.3.1.2.1
 علتُ أووله صيغٌ كثيرة منها: أقسم بالله لف"يقول حبنكة الميداني في تفصيل القسم:

يعلم الله  علم الله أو-أُشهدُ الله لأفعلنّ -أشهد لأفعلنّ -لأفعلنّ، أحلفُ بالله لأفعلن أولتفعلنّ، 
ختصر العرب عبارات القسم فيحذفون منها فعل القسم، ويشرون إليه بأداة كحرف لأفعلن وي

 .(1)"القسم مثل والله وبالله وتالله ...
وعلى هذا الأساس وبالنّظر في ديوان ''ابن الزّقاق'' نعثر على عدّة نماذج للقسم نذكر 

 منها أربعة للشّرح والتّوضيح وهي كالآتي:
 يقول ''ابن الزّقاق'':

  لوحازت الحميّاتاللهِ 
 

(2)ما حاز من بهجة وطيبِ  
 

يقسم  هوف تالله لإنشاء القسم، يستعمل الشّاعر في البيت الذي في الأعلى حرف القسم 
 حازت الحميّا ما حاز من بهجة وفرح وغبطة. أنّه لو

 ويقول أيضا:
 لمثلي فيكَ كت مُ الهوى أنَّى
 

بٌ والحشَا خافقُ   (3)والدّمعُ سك 
 

من هذا البيت على أنّه لم يكتب حبّه وهواه ل في-تاللهبحرف القسم -لشّاعر يقسم ا 
 يحبّ، ودليله الدّمع منهمر مسكوب والحشا يخفق حبًّا وهياما وعشقا لها.

 ويقول:
                                                           

 .227حبنكة الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ص (1)
 .97، صابن الزّقاق، الدّيوان (2)
 .203، صالمصدر نفسه (3)
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 حتأفص اتيكَ المحاسنُ هَ قسماً لَ 
 

(1)بمثالب الشّعراء والكتاّبِ  
 

سم على أنّ يق شاء القسم، فهويستعمل الشّاعر في هذا البيت صيغة القسم قسما لإن 
ئات أحسن وأبلغ وقد كشفت عن سي أنّها-الزّقاقالذي كتب رسالة لابن -فصاحة ''أبا بكر'' 

الشّعراء والكتّاب حالما تتم مقارنتها معهم، فأسلوبها أفصح وأبلغ من فصاحة معشر الكتاب 
 والشّعراء في نظمهم. 

 ويقول أيضاً:
 ووالله ما طرفي عليكَ بجامدٍ 

 
(2)وهل تَجمُد العينانِ والقلبُ ذائبُ  

 

في هذا البيت استعمل الشّاعر حرف القسم والله ليقسم على أنّ طرفه عينه لم ولن  
تكونا جامدتين على المحبوبة، ثم يتساءل متعجباً أيمكن أن تجمد العينان وقلبه ذائب من 

 فرط حبّه وهيامه للمحبوبة.
يسترعي انتباهه كثرة الأسلوب الخبري خاصة الجمل والمتأمل لديوان ''ابن الزّقاق'' 

الفعلية، أما بالنسبة إلى الأسلوب الطّلبي فنجد الاستفهام كثيرا ومتنوعا من ناحية أدوات 
أمّا فيما  وأيا، وبياء النّداءإضافة إلى النّداء الذي جاء بالهمزة  الأولى، الاستفهام بالدّرجة

 .مقارنة بما سبقيخصّ التّمني والنّهي كانا قليلين 
جاء الأسلوب الإنشائي غير طلبي في الدّيوان مكوّنا من مثال وحيد عن صيغة المدح 
وصيغ القسم، حيث تابع ''ابن الزّقاق'' مسيرة شعراء المشرق في أنّهم كانوا يكثرون من 
اعتماد أسلوب الإنشاء الطّلبي والتركيز عليه وتهميش غير طلبي نوعا ما، وهذا راجع إلى 

نّ ''ابن الزّقاق'' كان يحاكي في بداياته الشّعرية أساليب النّظم لكثير من الشّعراء الأوائل أ
 ومحاولة الرّقي بأسلوبه يجعله نِدّاً للشّعراء المشهورين القدامى.

 

                                                           
 .100، صابن الزّقاق، الدّيوان (1)
 .108المصدر نفسه، ص (2)
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 نظرية الحقول الدلالية:  التعريف ب .2
لالة جة دإن التحليل الدلالي لبنية اللغة، من الأمور الضرورية والأساسية في معال

هذا ما أدى إلى ظهور نظرية  (1)تقابلية الكلمات سواء كانت الدراسة تاريخية أم مقارنة أو
 الحقول الدلالية هذه الأخيرة هي التي تحدد الدلالة وعناصرها بطريقة موضوعية.

مجموعة من كلمات لها ملامح دلالية مشتركة يوضع غالبا تحت  فالحقل الدلالي هو
جب نه لفهم كلمة يإيحصل معنى الكلمة عند مجاورتها لكلمات أخرى أي لفظ عام يجمعها و 

العقل  أو (semantic field)فهم مجموع الكلمات المتصلة بها دلاليا الحقل الدلالي 
مجموعة من كلمات ترتبط دلالتها وتوضح  عند أحمد مختار هو (lexical fild)المعجمي 

الألوان في اللغة العربية فهي تقع تحت عادة تحت لفظ عام يجمعها مثال ذلك كلمات 
  (2) خلإ..أبيض.و  أخضر،و  أصفر،و  أزرق،و  أحمد، :لون وتضم ألفاظها مثلالمصطلح عام 

وهذا يعنى أنه ليست هناك وحدة تنتمي إلى حقل معين لا يصلح اغفال السياق الذي 
رَسَ المفردات مستقلة عن تركيبها  .(3)ترد فيه الكلمة، وبهذا يستحيل أن تُد 

"بأنه قطاع من المادة اللغوية ويعبر عن مجال  ويعرف أولمان الحقول الدلالية بقوله:
مات جمع الكل ، وهدفا لفرض من الدراسة وتحليل الحقول الدلالية فهو(4)"صغير من الخبرة

 وترتيبها حسب الحقل الدلالي.
 
 
 
 

                                                           
الإنسان وحياته الاجتماعية والاقتصادية، يات أبي العلاء المعري دراسة دلالية، الألفاظ الخاصة بعي، در اعمار شلو  (1)

 .78ص
 .79، ص1998، 5القاهرة، مصر، ط  ،أحمد مختار عمر، علم الدلالية، عالم الكتب (2)
  .80المرجع نفسه، ص (3)
  .79ص نفسه،المرجع  (4)
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 نظرية الحقول الدلالية عند العر  والغر :. 2.2
رب واضحا بنظرية الحقول الدلالية، فمنهم من قام بتطبيق هذه النظرية كان اهتمام الع

( 1) على مجال واحد من المجالات الدلالية المتعددة من خلال كتاب معين من كتب التراث

إلى جع را مبكر، وهذالنظرية الحقول الدلالية عند العرب في وقت  الملامح الأولىفظهور 
عة والتي ظهرت مع بداية التدوين، ثم تصنيف المعاجم للرسائل اللغوية المتنو  تأليفهم

 .(2)الموضوعية، بعد ذلك في هذا الميدان

هدف تعليمي يساعد  من خلال التعريف يظهر أن الهدف من الحقول الدلالية هو
 وعرضبإمدادهم بالمصطلحات التي تكون أكثر ملاءمة لبحوثهم  الباحث والشاعر. وذلك

 يقة وأنيقة حول ما يطرحونه.بإدراج صورة دق إبداعاتهم

كرة نوا تطبيقيا وممارسة في وقت مبكر إلى فوالملاحظ أن اللغويين العرب القدماء تفطّ 
فجمعوا اللغة في مصادرها الأصلية ومناهجها الصافية وتميزهم بين  ،(3)الحقول الدلالية

أخذ كل عالم ف فغلبت عليهم نزعة التصنيف، أرباب الفصاحة وانتمائهم من البحث الميداني،
 يجمع مادته في الموضوع الذي يود التصنيف فيه.

وش نسان والوحالنباتات والحيوانات ومنها الإمثل دات فمنها ما يدل على أنواع الموجو 
والطير، وأنواع أخرى، وكذا الأخلاق والمشاعر مثل المكارم والمحاسن والمساوئ والفرح 

باب وجهة نظر مختلفة بالنسبة للغربيين وذلك لأس لكن اللغويين العرب قد كانت لهم (4)الحزن
عديدة منها الزمان والمكان وتوسع أفاق الدرس الدلالي وعمق تقنياته بفضل التقدم العلمي 

                                                           
     مشق، د الكتب العلمية،العصر، دار تسمية في محاسن أهل  الدهر ، يتيمةمنصورالثعالبي أبو  عبد المالكينظر: ( 1)

  .224، 71ت(، ص .)د ،ط( .)د
مشق، د أحمد عزوز، جذور نظرية الحقول الدلالية في التراث اللغوي، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب،( 2)
 .76، دمشق، ص85ع
 .18ينظر: المرجع نفسه، ص( 3)
يد، ة ومقارنة وعرض المنهج العربية الأصل في التجديد والتولدراسة تحليلي مبارك، فقه اللغة وخصائص العربيةمحمد  (4)

 .307، ص1989، 8دار الفكر للطباعة، النهضة، ط
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والمعرفي غير أن هذا لا يعني أنه يوجد خلل في ما قدمه العرب، ولكن بحوثاتهم المبكرة 
إن قائمة بحد ذاتها بالرغم من هذا ف بالرسائل والمعاجم لم تصل إلى مستوى تأسيس نظرية

بحقل معجمي مشتمل  (1)التراث اللغوي يحمل في طياته أفكارا تحتاج إلى من يدرسها ويحللها
أي المعرفة وأوضح أنه حدث تغيير في معاني الكلمات  Wizzen-Kunst-Wisheitعلى 

 .(2)سهاالثلاث ضمن تحديد كل لبنة الكلمة ولرؤية العالم التي تعبر عنها وتعك
الوحيد لم يكن العالم الغربي  (JOST TRIER PORZIG)غير أن جاست تراير 

في  (HERDER) رهرد اهتم بها أيضاخاض في موضوع الحقول الدلالية فقط، بل  الذي
 (LEWEISGERDER)جرد سيو و  1836في  (HUMBOJDT)لت مبو وهو  1772

ي وآخرون، غير أن من برزوا في تطبيق نظرية الحقول الدلالية  1924في  (IPSEN)نسبوا 
 وأولمان وجورن ماطر. تحليلاتهم اللسانية هم ترايز في

كما اهتم الباحثون بدراسة ألفاظ الأصوات والحركة وكلمات على ما قام به جورج 
وكذا معاني كلمات الألوان الأمراض، النبات، الأدوية   (GEORGES MOUNIN)مونان

 .(3)ليةالحقول الدلاوغيرها وأدت مثل هذه البحوث إلى التفكير في تأليف معاجم تتناول 
 اللغة الشعرية .3.2

تعد اللغة الشعرية من أهم أدوات البنات الفني، وركنا جوهريا في الشعر، وهي مادته 
الخام التي يصنع منها الشاعر إبداعه الشعري، لأنها وسيلته في التعبير عن أفكاره ومشاعره، 

بداع، حيث يكسبها الشاعر معان جديدة تف ة وق معانيها المعجمية، فاللغفهي أداة خلق وا 
 عر هو"إنّ فن الش يقول أحمد سليمان الأحمد فيها: الصلة بفن الشعرالشعرية هي وثيقة 

 (4)"أكثر ما يعني باللغة وجمالها وترفها وقدرتها على التعبير والايحاء
                                                           

 .80، ص2010منصور عبد الجليل، علم الدلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، ديوان مطبوعات الجامعية،  (1)
ادية، اعية والاقتصالألفاظ الخاصة بالإنسان وحياته الاجتميات أبي العلاء المعري دراسة دلالية، عي، در اعمار شلو  (2)

  . 31، ص1990معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،مخطوط رسالة ماجستير
 .79ص  ،مجلة التراث العربي العربي،أحمد عزوز، جذور نظرية الحقول الدلالية في التراث اللغوي  (3)
 .7، ص1983ط(،  .الدار العربية للكتاب، تونس، )د لشعر الحديث بين التقليد والتجديد،أحمد سليمان أحمد، ا (4)
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فما يظهر أن للغة الشعرية سحرها الإبداعي الذي يتخطى حدود التعبير العادي إلى 
الجمالي في النصوص، متعمدا على الجانب الخيالي والجمالي، من أجل التبليغ  الخلق

ن "قدرة عميقة على استبطا ولهذا يذهب كمال أبوديب إلى أنّ اللغة الشعرية ،والتوصيل
وذلك من أجل وظيفة تواصلية ( 1)"العالم فالشعرية هي نزوع الانسان إلى خلق بعد ممكن

ه جمالية إبداعية للغة حيث يقول مصطفى ناصف:"بأن اللغة بين المبدع والمتلقي، عن طرق
توصيل رسالة مجهزة من قبل اللغة، لأن اللغة تولد معان لم  ليست مجرد أداة للتعبير أو

يكن لها من قبل وجود، لها فاعليتها المقررة وهذه الفاعلية تعني بعبارة أخرى، أنّ التمييز 
 (2)."ن يوضح مشكلة المعنى في الشعر خاصةالبسيط بين الإشارة والتعبير أقل من أ

وما  على إمكانية مع الوجود الإنسانيشعرية تمتلك تلك القدرة للتعبير نّ اللغة الإأي 
تلك  عان منميختلج في نفس الشاعر ووجدانه فهي تتخطى اللغة العادية، وذلك بخلق 

خراج منها معان بعيدا عن الحقيقة نابعة من الخيال وهذ  ا ما ذهب إليه أدونيسالألفاظ وا 
ل "إن اللغة الشعرية تعبر عن علاقة موضوعية بالأشياء ب في تعريفه للغة الشعرية بقوله:

نما تنقذ إليه  عن علاقة ذاتية وهي علاقة احتمال وتخيل الأشياء فهي لا تنفذ إلى الوعي وا 
 (3)."صورة احتمالية عنها وهكذا تكون اللغة الشعرية جوهرها مجاز لا حقيقية

هي تلك الحادثة التي تمتلك بين يديها أعلى إمكانية للوجود  إذاً  فاللغة الشعرية 
الإنساني والتعبير عن تجربة الشاعر ووجدانه، وعاطفته، فاللغة الشعرية تتمتع بقيمة تعبيرية 

 عالية عن تجربة الشاعر ورؤيته وتطلعه.

                                                           
شعرية المقدمة الطللية عند عيسى كمال أبو ديب في الشعرية العربية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،  كراد، موسى (1)

 .143، ص1987، 1لبنان، ط
نون بن عك، ديوان المطبوعات الجامعيةمصطفى ناصف نموذجا،  كريت رمضان، فلسفة الجمال في النقد الأدبي (2)

  .150ت(، ص .ط(، )د .الجزائر، )د
، 4بحث في الاتباع والابداع عند العرب، دار العودة، بيروت، لبنان، ط تحولوالم بت، الثادعلي أحمد سعيأدونيس  (3)

  . 111، ص1983
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جديدة والكشف عن وما يظهر أن الشعر دائما في رحلة بحث دائمة لخلق معاني 
 وذلك لأن كل تجربة ،وذلك بالكشف عن لغة جديدة ،جوانب مكنونات داخل وعيه الفردي

 ولها لفتها الخاصة ومعجمها الشعري الخاص.
إن اللغة ملكة الشاعر ولكل شاعر ملكته ولغته الخاصة التي يشكل من خلالها معجمه 

 وهذا من خلال تكرار بعض" لنصفي الكشف عن عالم ا دورا رئيسا"الذي يؤدي  الشعري،
 تحت حقل واحد يكسب النص من خلاله جمالية.  (1)مرادفاتها التي تندرج الدوال المعجمية أو

"في الوقت الذي تتم فيه عملية  المعجم الشعري بقوله: (PARFILD) حيث يعرف بارفيد
نيها أن تثير خيالا عايراد بم اختيار الألفاظ وترتيبها بطريقة معينة، بحيث تثيرها معانيها أو

 (2)".جماليا فإن ذلك ما يمكن أن يطلق عليه المعجم الشعري

المعجم الشعري عنصر مهم في بنية النص الشعري، ببنائه اللغوي  هنا أن يظهر 
ضمن نطاق لغة الشاعر الدالة والمعبرة عن مكنوناته ى فني، هذه الأخيرة التي تتولد إلوال

 خاص به.لهذا فكل شاعر وله معجمه ال

ويجب الأخذ بعين الاعتبار دراسة أي معجم شعري لأنه ليس ثمة معجم شعري وحيد 
نما هناك معجم شعري متطور ومحكوم بشروط ، في كل زمان وفي كل مكان ضمن لغة ما وا 

ذاتية وموضوعية فالشاعر الواحد يكون له معاجم بحسب المقال والمقام فحديثنا عن معجم 
 .(3)ن هذه البنيةالشعري يجب أن يدخل ضم

ن لكل شاعر معجمه الشعري الخاص الذي يتماشى وحالته النفسية في الزمان إأي 
بر من خلاله عن رؤاه مقال في المقام الذي يريد أن يع   فيه، وأن لكل شاعر الذي هو

                                                           
، ا الطباعة والنشر والتوزيعنيوص معاصرة، دار الوفاء لدفي نص محمد فوزي مصطفى، جماليات التشكيل قراءة (1)

  .129، ص2012، 1الاسكندرية، ط
دراسات نقدية في جديد القصيدة العربية المعاصرة، دار كنوز المعرفة العلمية،  غوالأنسا رخالد سليمان مصطفى، الجذو  (2)

  .162، ص2008، 1عمان، الأردن، ط
، 1992، 3طاب الشعري استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طينظر: محمد مفتاح، تحليل الخ (3)
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ومكنوناته النفسية وكذا التعبير عن حالته الاجتماعية وذلك عن طريق مجموعة من الألفاظ 
خلال تلك الألفاظ التي تتوافر في خيط شعوري واحد تستنبط الحقول الدلالية " حيث من

 حيث تعدد الدلالات ضمن الحقل الواحد كما أنه قد تجتمع في حقل واحد، وكما يعتقد تري
TRIER  ،أن الحقول اللغوية ليست منفصلة، ولكنها منظمة معا لتشكل بدورها حقولا أكبر

 ا، ومن الممكن تبعا لهذا أن نخصص حقلا للحرف أووهكذا حتى تحصر المفردات كله
المهنة وحقلا للرياضة والتعليم، ثم نجمع كل هذه الحقول تحت حقل واحد يسمها جميعا 

 (1)الإنسانية".النشاطات  وهو

ومن خلال هذا سنحاول أن نقف عند معظم الحقول الدلالية في ديوان ابن الزقاق 
لك من را عن أحاسيسه ومكنوناته وذته معبّ غي نسج لالتي استعان بها الشاعر فالبلنسي 

 الآثار الفنية وجمالية تشكيلاتها في قصائده.  تبيين خلال

 الحقول الدلالية .1.3.2

لم. 1.1.3.2  حقل الحزن والأ

في حياة الانسان محطات يتوقف عندها وربّما من وجهته وتعامله مع الوجود واستجابة 
 (2)."د فكرة ولحظة الحزن تولد قصيدةللمقولة:"إن لحظة الفرح تول

ذلك بسبب و  "ابن الزقاق البلنسي" ولقد كثرت الألفاظ الدالة على الحزن والألم في ديوان
لم يجد ملجأ  مه التيالحياة الاجتماعية وظروفه المحيطة التي جعلته يتخبط بين أحزانه وآلا

 :اوجود ومنها قوله وراثيته إلى الرج آهاخ شعورا ينفس فيه عن مكنوناته ويمنها إلا

                                                           
  .102ت(، ص .، )د6هرة، مصر، طأحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القا (1)
، 1999، 1طن، الأرد عمان،، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر حبيب،ين برو  (2)

 . 53ص
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 ـــــدُ ـمَ ر  سَ  نِ االجديد ماكرَّ  كَ صابُ مُ 
 هُ ــــــوبَ رُ غُ  ي  فِ رَ ش  كل المَ ثكلتك ثُ 

 هِ يمينِ  ن راحت بنـــــــــــانُ مَ كَ  فرحتَ 
 سلام على القبر الذي في ضميره 

 ثوى بعد مثواه بمنــــــــــــــزل غربـــــــــة   
    ــهلقد راح عنه رهطه وعشيرتــــ

 

 ــــــدُ ولا عَ  ومٌ يه يَ سِ ن  يُ  لا كَ ومُ ويَ  
 دــــلمهنا والمشرفي   وطُ سيَ  بِ ر  وبالغَ 

قَتها اليد   عنِ اليدِ فاعتلَّت  لِفُر 
 حبيب يواريه الصفيح المنضـــــــد
 تساوَى مسُودٌ عندَهُ ومُسوّد

 (1)مفـــــــــــــــرد ووهوغادره خلطاته 
 

لشاعر عن حزنه والألم الذي حل به بسبب المصاب الذي ر اففي هذه الأبيات عبّ 
ثكلتك،  ،كمصاب :قد استعمل الألفاظ الدالة على الحزنو  ،كوى فؤاده وحرق روحه بفقده الأخ

    دلت على الحزن والألم. الفرقة، حزن، وحيدا، المنايا فكل هذه الالفاظ
 قهر:لحزن وآهات الويواصل الموت يفجعه في أحبابه وذويه ويهوي به إلى ظلمات ا

     اــــــنقد حال دونَ  نا والموتُ أ إخوانَ 
  ةٌ ــــــــنّ ظِ  رُ ـــــــــــــــوالعم وتِ ـــم للمسبقتكُ 

 باضطجاعي في الثرى   بعيشكم أو
 ا ـ ـــًمفمن مرّ بي فليمض بي مترح  

 

 في الخلائقِ  نافذٌ  حكمٌ  وللموتِ  
 حقيدّ لاـــــــــل لابـــــــأنّ الك واعلمُ 

 من الودّ رائق وٍ ألم نك في صف
 (2)الأصادق فاءُ ا وَ يًّ سِ ن  مَ  ولا يكُ 

 ،هم منه من دون كل الخلائقذعلى الموت الذي أخ اً خوانه سخطإفبكى الشاعر على  
ي نفسه أنه لكنه يعز  ،نهم اتفقوا على العيش سويا وعلى الموت كذا سويالأر ولامهم صَّ وتح

 لا ينسون بعضهم البعض. دقامن مرّ به لا ينساه لأن الأص

فما يظهر أنّ الشاعر قد أعطى مسحة الحزن الخفية التي تسكن فؤاده وذلك من خلال 
 لفته المعبرة في آهاته وأناته التي عاناها في واقعه.

 
 

                                                           
  .151، 150ابن الزقاق، الديوان، ص (1)
  .205، صالمصدر نفسه (2)
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 حقل الطبيعة .2.1.3.2

ار شعلاا ع الشعراء لأنها كانت في جلّ شغلت الطبيعة جانبا مهما وحيزا كبيرا عند جمي
ذلك صورا دون بالملهم بجمالها، حيث يودعون فيها الحسن والجمال فيها والوجدان، ويخلّ هي 

وذلك لما تزخر به الطبيعة من ( 1)ولوحات تبقى حية نابضة مختلفة بألوانها وفيض ينابيعها
بأنه " حر بخيال الشاعر ليخرج منه أيما الشعر ويمكن تعريب شعر الطبيعة:بجمال سي

 (2)"بعض ما اشتملت عليه لطبيعة أوالشعر الذي يمثل ا

وقد عرف الشعر العربي القديم الطبيعة من خلال الصور التي تنتشر بكثرة في أبيات 
الحضارة  فالصحراوية البدوية بكامل مظاهرها كما عرّ  رت الطبيعةفصوّ القصائد القديمة، 

ة، وهذا مختلف والمدن ووصف الرياض والجداول والأنهار مع تقدم الزمن واحتكاكه ببيئات
س يكون أكثر اوهذا الانعك ،ليس غريبا فالشاعر ابن بيئته، والأدب انعكاس للواقع الإنساني

 ( 3).ه مع الواقع وذلك لأن العمل الأدبي يعكس العملية المتكاملة للحياةصدقا وحيوية وتعامل

ل زاخر امن جم لهاا لما نظرً  ،شعر ابن الزقاق البلنسيوقد كانت الطبيعة الملهم في 
هذا الجدول و  .ها وأنهارهاورياضيالأشعار فيها بزهورها  حسنبأفتغنوا  ،أخذ عقول الشعراء

 :يوضح حقل الطبيعة في ديوان ابن الزقاق البلنسي

لفاظ الدالة على الطبيعة  الصفحة المثال الأ
 73 فما ظعنت إلا بزهر الكواكب الكواكب
 73 والا بأقمار من الحي لحق في الأقمار

 73 سرب وعتاب الليل يزخر لليلا

                                                           
، ا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصرنير العربي الحديث، دار الوفاء لدشععوين، الطبيعة الرومانسية في الأحمد  (1)
  .5، ص2001، 1ط
  .11، ص1945ط(،  .)د، القاهرة، نوفل سيد، شعر الطبيعة في الأدب العربي، مطبعة مصر (2)
 5194ط(،  .)د طبعة مصر، القاهرة، مصر،ينظر: سلدن رامان، النظرية الأدبية المعاصرة، تر/ جابر عصفور، م (3)

  .11ص



 الفصل الثاني:                               البناء الفني في ديوان ابن الزقاق البلنسي

 

109 
 

 73 فما زلت أذري أبحرا من مدامعي بحر-أبحرا
 73 سرى فاتقته سحائب السحاب
نما حمامات  74 ويالحمامات يكيف وا 
 75 قد أذهلتني عن نجوم شمائها النجوم

ظهار كل مشاعر  في هذه الأبيات يظهر أن شاعرنا ابن الزقاق قد تسلل من الغزل وا 
اءت طبيعة فقد أضالمازجا إياها بالوجد لمحبوبته  ةيعانيه من صبابق وما الحب والعش

حياته مثل نور القمر وقد زينت دنياه وجعلته يبحر في جمال عينيها والشوق يجرفه مع 
السحاب، فقد كانت تزوره وتحوم حوله مثل الحمام وتضيئ ليلاه مثل النجوم، فقد جعل من 

 . أن يخرج منه كل ما يختلج في نفسهمعينا لا ينبض إلا طبيعة الأندلس
 الشعرية قائلا:  هفي الاستعانة بالطبيعة لرسم صور  ويواصل
    ةً ـــــيَّ بِ هَ ني ذَ فاسقِ  م  ـــــــــــق

 الكوا          رِ ه  من زُ  صفراءَ 
 ا     ـــحالسَّ  ا ترى ذيلَ مَ  أوَ 

      غديــــوال يأرجُ  والروضُ 
        قٌ رَ أو   مَ ـــــــــإذا ترنّ ـــــــــــــــــــف
 

 بُ ــــــــــــــهَّ ذَ مُ  لَ ــــــــــالأصي إنَّ  
 بــــــــكوك ةِ ـــــــــــللزجاج كبِ 
 بحَ س  يُ  على الحدائقِ  بِ 
 بـخّ صَ يُ  امِ ـــــــــمع الحم رُ 
 (1)ب ـــــــــــنَ ذ  مِ  قَ ــــــــّــَ ه تدفــــــــــفي
ة فنية شعرية من خلال وصفه للخمر مزينا إياه ففي هذه الأبيات رسم الشاعر لوح 

اكب، الكو و بألوان الطبيعة الزاهرية، فقد استعمل كل ألفاظ وأنواع الطبيعة من الزهر، 
ير استعمل الشاعر الكث لقد الحمام، والغدير، وأوراق الشجر،و الريح، السحاب، والحدائق و و 

ه ، من خلال رسم صورة جميلة، هذ، وبهذا يشكل حقلا دلاليا متشابكامنطلقات الطبيعةمن 
 ذا الحقل.مفردات هالنظر في العلاقات الخاصة بين  معانإالأخيرة التي تدفع بالمتلقي إلى 

 :ومن أمثلة مفردات هذا الحقل قوله مادحا أبا زكرياء يحي بن علي

                                                           
  .94، 93ابن الزقاق، الديوان، ص (1)
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 جُ جسَ سَ  لّ ــــــــــــــــــوظ ةٌ مَ نَ م  نَ مُ  أرضٌ 
 يف ترف   النطافِ  قُ ر  زُ  بٌ نومذا

    فضّضُ الأديم مُ  مصقولُ  فالماءُ 
 اــــــــــــــــــــهبِ  اً ر ـــــــه دنانيأزاهرُ  ت  صيغَ 

 حٌ ــــــــجوان ها والنجومُ ح  بِ طَ ص  نَ  م  قُ 
 ا               ـــــــــما فــــــــــــــــليالعَ  علي  ن با ا يدُ أمَّ 
 

 أرّجُ ـــــــــــــــبى تتر  ال با بأنفاسِ صَ وَ  
 جــــــــــــوبنفس قٌ ــــــــــشقائ تهنناجَ و 

 جبَّ دَ مُ  النسيمِ  مطلولُ  والروضُ 
 جرَ ـــــــــــه  بَ تُ  رضاالن   ترى دنانيرَ فَ 

 جـــل  بَ تَ ا مُ ـــــــــــفي أعقابه والصبحُ 
(1)جوّ ـــــــــــا يتمــــــــــــوالهنَ  بحرُ  ينفك  

 

دات من الطبيعة ذات دلالات خاصة مفر  علىبي دقد استعمل ابن زقاق في مدحه الأ 
 :جمالهعلى صفائه ونقائه و  الدالةفي تشكيل خطابه الشعري، فقد استعمل كل المفردات 

ان لهذا ذكر لو الأالدنيا وتتلون بكل  ، شقائق وبنفسج، فإن بوجوده تزهوسجسج، النطاف
لكن دون  ممدوحه الشقائق والبنفسج، كما استعمل العديد من الألفاظ التي أراد أن يمدح بها

يوصل ل اً الطبيعة ألفاظ استعار منفقد  ،وده وكرمه وطيب أخلاقه وعدلهبجُ  حيصر  أن 
 للمتلقي رؤاه ويمدح من خلالها الماء، البحر، النسيم، والنجوم والصبح.

طبيعة الأندلس بجمالها وزخرفها كانت المعين الذي لا  بهذا نجد أن حقل الطبيعة أو
منه الشعراء لرسم لوحات شعرية فنية يلجون من خلالها إلى يستقي ب والملهم الذي ضين

 المتلقي من أجل إيصال كل ما يختلج في مكنوناتهم.

 حقل الح  والمرأة:   .3.1.3.2
يث الأشعار على مرّ العصور ح للمرأة حضور دائم في القصيدة العربية فهي في جلّ 

يبة وراء إبداعاته الشعرية، فهي الأم والحب شعر شاعر إلا والمرأة هي الملهم والباعث لا يخلو
 والعشيقة كما لطالما كان هناك رابط وثيق بين الحب والمرأة.

كل  حيث وصف ولهذا نجد أنّ المرأة أخذت حيزا واسعا في شعر ابن الزقاق البلنسي
  .حالات الوجد تجاه محبوبته التي كانت تغمره السعادة بلقائها وبحبها

 ئها قائلا:يصف لهفته على لقا
                                                           

  .117، 115ص، الدّيوانابن الزّقاق،  (1)
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  م ليلةٍ عَ ت بأنوقد زارَ  وبت  
 

 (1)صباح نقني حتى الصباحِ عايُ  
لقائها في للهذا كان يتحين الفرصة  ،أعين الوشاة وذلك بسببفقد كان يعاني ليلقاها  

 الظلام بعيدا عن تلك الأعين قائلا: حجن
 ي    نحو  اءُ قبَ الر   إذا نامتِ  سرت  

 
(2)هديه الرياحالليل تُ  ومسكُ  

 

ويواصل ابن الزقاق في وصف آلام الفراق وشوقه لمحبوبته ووقوفه على ديارها التي  
ن كانت تذكره لا يتذكر إلا شوقه وحنين  ( 3)ول:يق .كوي روحه التي أحبت بجنوني اً وا 

فما يلاحظ أن مجموعة العناصر المعجمية التي وردت في الأسطر السابقة تمثل من 
 نس، الجوانج.الأو  الظباء،و  الغرام،و ، ودار الهوىبعض سمات الحب من شوق وحنين 

 ف جمالها بطبيعةووصلمحبوبته في تعبيره عن حبه وشوقه وحنينه  ج ابن الزقاقز فقد م
 ( 4): قائلا الأندلس الخلابة

                                                           
  .129ص وان، ابن الزقاق، الدي (1)
  .130نفسه، صالمصدر  (2)
  .233ص، المصدر نفسه (3)
 .276، صالمصدر نفسه (4)
( ).العقيق: حجر كريم 

 ول د باالهوى فلسلطان الظ   دارِ 
 ا ـــــهأعينَ  الأنسِ  إذا أدارت ظباءُ 
 اـــــــــــهدِ رًّ خُ  ضِ يالب كأنما لحظاتُ 

 

 لــــــــــــــــى فرسانها المقغوللغرام و  
 لالبط بُ رَ ح  وخام المُ  الحمامُ  مَّ حُ 

 سلوالأ الهندِ  بين الجوانح بيضُ 
 

 اـــنتمَ ؤ  ت مُ س  آنَ  إن   البانِ  يا طائرَ 
  ةٌ ـــــمهيمن انٌ ـــأغص الأوانسَ  إنَّ 

 في قرنٍ  نجوك مقروناششجوى و 
 تـــــــــــفَ لَ ا به سَ مً وأيا قيقَ عأبكي ال

 ا                               ـــــــي عطشندمعي زاد فكلما زادَ 
 

 انُ ــــه البــــــب م  ــــــالغرام فلا يعل سرَّ  
 انــــــأغص انِ ـــــــعلى الأغص وقد أغارَ 

 انـــــحٌ وتهتــــــا ســـــإلا جفوني له 
 انـــالودق حن [7ــث  لِ ]مُ  ()ى العقيقَ سقَ 
 انـــــــ ــــّن ريـــــالعي نُ ـــــــــــفظام وج لقلبُ فا 
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الأبيات السابقة على مجموعة من العناصر المعجمية الداخلة ضمن إطار تشمل 
، أغار، شجوى، شجوك أبكي العقيق، زاد في وحقل الغرام-الحبحقل –الحقل الدلالي 

ده من شاعر هنا يبين ما يكابعطشا، القلب، وغيرها فلهذا ارتباط وثيق بحقل الحب لأن ال
ير أن وهي قريبة منه غ ،آلام الهجر وآلام الفراق رغم أن قلبه متعلق بحبيبته مدى العمر

 عطشه لحبها ولحنانها ولقاها زاد من دموعه وآلمه.
يق لتي لها ارتباط شفما يظهر من خلال ما سبق الإشارة إليه من العناصر المعجمية ا

لة العامة لها علاقة وثيقة بفهم العلاقات التي تنتظم بين العناصر ن فهم الدلاأبحقل الحب، 
وقد جمع فيها ابن الزقاق بين الحب والطبيعة ليظهر صفات  ،الحب ضمن حقل المعجمية

بين  فقد تمازجت أحاسيسه ،محبوبته من جمال وما يختلج في نفسه من حب وشوق وحنين
 حب وسعادة وحنين وحزن.

 الصورة الشعرية .3
الشعر القديم يؤثر اللغة المجازية على اللغة الشعرية المباشرة للتعبير عن المعاني كان 

مشاعرهم وأحاسيسهم المختلفة بلغة شعرية  الشعراء يسجلونالمواقف فكان  والأحداث أو
، وذلك لأن الصورة من أهم العناصر التي (1)تتخذ من الصورة أساسا لهذا البناء الشعري

عر العربي، لذلك كثر الجدل حول ضبط مفهومها وتحديد معناها. يجب أن تتوفر في الش
قة أنها حقي" عثرنا في معجم لسان العرب على المعنى الآتي: إذا اتجهنا إلى الجانب اللغوي،

الشيء وهيئته على معنى صفته فيقال صور العقل قرار كذا أي هيئة وصورة الأمر كذا 
،  "الصورة صورة هو ، وجاء في مقاييس اللغة:(2)"وكذا أي صفته مخلوق، والجمع صُوَر 

، وفي الصحاح:"صوره تصويرا، وتصورت (3)"وهي هيئة خلقته، والله تعالى البارئ المصور
                                                           

إيمان أحمد اسماعيل، البنية الفنية في نقائض جرير والفرزدق، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر،  (1)
 . 169، ص2017، 1ط
 . 374، ص 4ابن منظور، لسان العرب، مادة )صور(، ج (2)
معجم مقاييس اللغة، تح/ عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة  فارس،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ابن  (3)

 . 320، مادة )صور(، ص 3والنشر والتوزيع، ج
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ومن خلال هذه التعاريف  (1)،"الشيء توهمت صورته، فتصور لي والتصاوير التماثيل
 نستنتج أن الصورة الشعرية تعني صفة الشيء وهيئته.

صطلاحي فالصورة الشعرية هي جوهر الشعر وأدواته القادرة على أما في معناها الا
الخلق والإبداع والتحويل والتعديل لأجزاء الواقع، فقد أخذت الصورة معنى الهيئة والخلقة 
والشكل الظاهر، وهذا ما أدلى به الجرجاني قائلا:"ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات 

 في اللفظ باللغة والصفة، وينسب فيه الفضل والمزية إليهوسائر ما يجري مجراها مما يفرد 
دون المعنى غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة، ثم تبرجها في 
صورة، وهي أبهى وأزين وأعجب وأحق بأن تستوي على هوى النفس وتنال الحظ الأوفر 

أن تكون معبرة وموحية في آن "هيئة تبرزها الكلمات شرط  . فهي:(2)"من ميل القلوب
، وعلى (4)""والصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها ، وجاء في قول الجزري:(3)"واحد

فهي جوهر الشعر وأدواته القادرة على  (5)معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته
ن الأثير لابالخلق والإبداع ولتحويل والتعديل لأجزاء الواقع وهذا ما جاء في المثل السائر 

لا يتخيل منه السامع سوى أنه رجل جريء مقدام، فإذا قلنا زيد أسد،  "زيد شجاع" في قوله:
يخيل عند ذلك صورة الأسد وهيئته، وما عنده من بطش وقوة ودق الفرائس وهذا لا نزاع 

 (6)فيه.
                                                           

ء، ص هـ، فصل الصاد، باب الرا1329، 1مختار الصحاح، المطبعة الكلية، القاهرة، ط الرازي،عبد القادر أبو بكر  (1)
180 . 

م، ص 1992هـ/1431، 3عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح/ محمود محمد شاكر، دار المدني، مصر، ط (2)
43 . 

علي عماد الخطيب، الصورة الفنية أسطوريا، دراسة في النقد وتحليل الشعر الجاهلي، دار هومة للنشر والتوزيع،  (3)
 . 34، ص 2006ط(،  .لأردنية الهاشمية، )دالمملكة ا

، تح/ طاهر أحمد الزاوي، ومحمود 3أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج (4)
 . 58، ص 1979، 1399محمد، المكتبة العلمية، بيروت، 

 . 59، ص المرجع نفسه (5)
/ محمود محي الدين عبد الحميد، المكتبة  ، تح1ابن الأثير الموصلي، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج (6)

 . 93، 79، ص 1995العصرية، بيروت، 



 الفصل الثاني:                               البناء الفني في ديوان ابن الزقاق البلنسي

 

114 
 

 ىفالصورة الشعرية إذاَ هي: المعادل  للفكرة، فالشاعر يحول المعادلات الفكرية إل
تجارب شعورية بطرح الموضوعات الذهنية بشكل لا تسقط هذه الموضوعات فيه في أذن 
يحاء، إذن الشاعر يوفر المناخ الشعري للفترة الذهنية التي  يقاع وا  السامع من دون صورة وا 

، وعليه فإن الصورة الشعرية ليست لذاتها مستقلة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالخيال (1)يعالجها
، أي (2)أداة الخيال ووسيلته المهمة  التي يمارس بها ومن خلالها فعاليته ونشاطه والصورة

"عنصر محسوس يقتنصه  هي:  Michelle Lucerneإنَ الصورة عند ميشيل لوكيرن
 الكاتب من خارج الموضوع الذي يعالجه ويستخدم ذلك العنصر لأجل توضيح قوله أو

خيال حسب"إن هذا التحديد العام يتضمن فكرة لأجل التمكن من حساسية القارئ بواسطة ال
 (3)هامة هي أن الصورة تتضمن عنصرًا خارجيًا عن الموضوع المطروح.

ن الصورة بعبارة بسيطة هي التعبير بلغة المحسوس عن المعاني والخواطر إأي 
مباشرا ثا ب لنقل اللغة الفنية ليست سردًا تقريبيا للحقائق أو والأحاسيس باللغة التصويرية، أو

للأفكار ولكنها تجسيد وتمثيل لتلك الأفكار والحقائق في صورة محسوسة يعانيها المتلقي 
وهذا ما ذهب إليه قدامه ابن جعفر في قوله: إنَ الصورة نسيجا   (4)ويدركها إدراكًا حسيا،

وذلك لأن الشعر: عالم غير مسطح لا  (5)متحدا من شتى عناصرها لفظ ومعنى وقافية
نما هوعالم سحري جميل يموج بالحركة والألوان، ولا يعترف يتمكن القا رئ منه إلا بعناء، وا 

                                                           
ساسي سايمو عساف، الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبو نواس، المؤسسة الجامعية للدراسات، للنشر والتوزيع،  (1)
 . 12، ص 1982، 1ط
نان، العرب، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند  (2)
 . 202، ص 1983، 2ط
ط(،  .فرانسو مورو، البلاغة مدخل لدراسة الصورة البيانية، تر/ محمد الولي، وعائشة جرير، إفريقيا الشرق للنشر، )د (3)

 . 18، ص 2003
 . 5، 4إيمان أحمد اسماعيل، البنية الفنية في نقائض جرير والفرزدق، ص  (4)
 . 34قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، ص  (5)
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عالم لم يسعى للتجاوز، والسعي وراء المطلق والإمساك  بالحدود والأبعاد المنطقية، بل هو
 (1).الرمز أم بالصورة به وتجسيده في تجربته الشعورية سواءً كان ذلك بالإيقاع أو

التجربة الشعرية التي تجسدها الصورة الشعرية، ومن  في مهمولهذا فالخيال عنصر 
بداية التجربة الشعورية داخل الذات الشاعرة  ثم يكون هذا النضج مؤشرا على الإقلاع أو

فلحظة المباغتة التي يتقاطع فيها الوعي مع اللاوعي اللحظة التي يبسط فيها الانفعال 
الخطاب  بير نفسها كواقع لغوي يتجاوزسلطانه، ويعقد الشاعر خياله فتفرض عضوية التع

المألوف على اعتبار أن المبدع يعيش موقفا وجدانيا استثنائيا يفرض عليه تغيرا استثنائيا 
 (2)غير خاضع لقواعد الخطاب العادي.

ناء أنها شيء من الرفاهية يمكن الاستغ فالصورة إذاً ليست زينة دخيلة على المعنى أو
عن التجربة الشعورية للشاعر، وحالته  أساس للكشفلة عنه، بل هي أمر حتمي ووسي

 الوجدانية يوم أن تعجز اللغة المادية عن ذلك.
زاوية النظر إليه من عصر لعصر، ومن مذهب نقدي إلى  تطور مفهوم الصورة أو

تتحدد تسميتها تبعا لذلك. ولكن يبقى بعد ذلك أنها كانت  آخر، كما قد تتغير وظيفتها أو
باب الفن القولي وجوهره على مر العصور في نظر كل من الأديب المبدع ولا تزال هي 

والناقد المقوِم، أما عبد القادر القط فيعرف الصورة الشعرية بأنها: الشكل الفني الذي تتخذه 
الألفاظ والعبارات، ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبِر عن جانب من جوانب 

مكاناتها في الدلالة والتراكيبالتجربة الشعرية الكامنة في ال ، قصيدة، مستخدما طاقات اللغة وا 
والإتباع والحقيقة، فالمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير 

                                                           
، 1990، 1عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب البلاغي النقدي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط (1)

 . 8ص
، دلسني أصولها وتطوراتها، دار الأدراسة ف ربي حتى أواخر القرن الثاني هجريعلي طبل، الصورة في الشعر الع (2)

 . 20، ص 1981، 1بيروت، ط
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رسم ي الفني، والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها الشكل الفني، أو
 (1)بها صورته الشعرية.

ختم بتعريف أحمد الشايب الذي يرى أن الصورة الشعرية وسيلة لنقل الفكرة والعاطفة، ون
وهي في ذلك تقوم على الخيال واللغة بدلالتها اللغوية والموسيقية فالخيال من عناصر 
التشبيه والاستعارة والكناية والطباق وحسن التعليل، أما العبارة فمن تواصلها جزالة الكلمة 

سلاستها من العيوب البلاغية واللغوية، وكذلك نظم الكلام وحسن تأليفه وحسن جرسها و 
 (2)مطابقا للمعاني.

أجاد ابن الزقاق البلنسي في توظيف الصورة الشعرية وفي استخدامها على تنوع 
ن إخر ديوانه بالكثير من الصور الشعرية القوية، ولن نكون مبالغين إذا قلنا: ز عناصرها، و 

هر صورة من الصور ويظ مجاز أو كناية أو قع عيناك على تشبيه أوفتحت الديوان فست
 ذلك من خلال التمثيلات الآتية: 

 التشبيه. 1.3
 . مفهومه لغة1.1.3

"التشبيه مأخوذ من الشبه، الشبه: المثل جمعه أشباه، حين  جاء في لسان العرب:
ها الرجلان واشتبها اشبه ، وتشاب(3)نقول أشبه الشيء أي ماثله كما يقول: التشبيه التمثيل"

 لىعكل منهما الآخر حتى التبسا، وقولهم الخطوط تتشابه أي يشبه بعضها بعضا، واشتبه 
"التمثيل دلالة على مشاركة أمر لأمر  ، والتشبيه عند التهاوني:(4)الأمر خفي والتبس

 (5)."آخر

                                                           
 .  391، ص 1988ط(،  .عاصر، مكتبة الشباب، القاهرة، )دعبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي الم (1)
 . 249، 248ت(، ص  .، )د10مكتبة النهضة، القاهرة، ط أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، (2)
 . 22، بيروت، لبنان، ص 3شبه، دار صادر، جابن منظور، لسان العرب، مادة  (3)
 . 450بطرس البستاني، محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية، ص  (4)
ت(، ص  .ط(، )د .لعلمية، بيروت، لبنان، )دابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح /عباس عبد الساتر، دار الكتب ا (5)

239 . 
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 ركة.ايظهر أن المادة اللغوية للتشبيه تعني التمثيل والمش التعريف هذاومن 
 . مفهومه اصطلاحا:2.1.3

 قد حظي التشبيه في الدرس البلاغي عند القدامى باهتمام كبير لأنه:ف أما اصطلاحاً 
"يعد من أساليب البيان المهمة والمتميزة في الشعر العربي، من خلال مجاليه التصويري 

اربه وشاكله، ا ق، حيث يقدم ابن رشيق مفهوما للتشبيه قائلا:"إنه صفة الشيء بم(1)"والبنائي
 ناسبه مناسبة كلية لكان إياه جهات كثيرة، لا من جميع جهاته، لأنه لو من جهة واحدة أو

: خذ كالورود إنما أراد حمرة أوراق الورد وطراوتها لا ما سوى ذلك من صفوة  فإن قولهم
 ، في صفة أو(3)في معنى الدلالة على مشاركة أمر لآخر ، فهو(2)"وسطه وخضرة كمائمه

 ملحوظة، تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه أكثر بأداة من أدوات التشبيه ملفوظة أو
العكس، ب وافترقا من آخر، مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفان في الصفة أو (4)الشبه

فالأول كالإنسانيين إذا اختلفا صفة طولا وقصرا، والثاني كالطويلين إذا اختلفا حقيقة: إنسانا 
 تشبيه لأن تشبيه الشيء لا يكون إلا وصفا له بمشاركته المشبه به في أمر والشيءفيبطل ال

لا يتصف بنفسه، كما أن عدم الاشتراك بين الشيئين في وجه من الوجوه يمنعك محاولة 
هم لم أثر كلام والتشبيه جار كثيرا في كلام العرب حتى لوقال قائل هو (5)التشبيه بينهما

شبيه من روعة وجمال لإظهار الخفي، وتقريب البعيد، يكسب المعاني ، وذلك لما للت(6)يبعد

                                                           
، 1في الشعر الأندلسي عصر الخلافة والطوائف، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط آزاد محمد الباجلاني، القيم الجمالية (1)

 . 56م، ص 2013هـ، 1434
 . 174ابن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص  (2)
ط(  .ان، )د، بيروت، لبنالكتب العلميةالخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، دار  (3)

 .217ت(، ص  .)د
هـ، 1427، 1عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار الآفاق العربية، النشر والتوزيع والطباعة، مدينة نصر، القاهرة، ط (4)

 .41م، ص 2001
 . 332بكر محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، ص  وأب  (5)
 . 38ت(، ص  .ط(، )د .، بيروت، )د2، جبة المعارف للنشرالمبرد، الكامل، مكت (6)
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رفعة ووضوحا، ويكسوها نبلا وفخرا، متشعب الأطراف دقيق السياق، يدفع الخيال إلى 
 (1)التعليق لجلاء الصورة واستقصاء ملامحها الغامضة.

لقائمة بين ا المشابهات يمتلك الشاعر قدرة ذهنية وخيالية مميزة في التقاط العلاقات أو
 حسي إمتاع ة للتصوير والتعبير لتحقيقالأشياء ومهارته الفنية التي تحيل التشبيه إلى أدا

 للمتلقي.
 أنواع التشبيه:. 3.1.3

إن ابن الزقاق البلنسي من بين الشعراء الذين تفننوا في تشبيهاتهم وذلك لشدة ولعهم 
طة بهم، وقد تعددت تشبيهاته وما مكنهم من ذلك كل الظروف المحي بالجمال وتصويره،

 بأنواعها وطرقها في ديوانه ومن ذلك: 
 التشبيه التمثيلي: .1.3.1.3
رف تشبيه مركب بمركب وكل ط تشبيه يقوم على التعدد في وجه الشبه، فهو هو

هيأت حاملة من أمور يحسن تشبيه كل جزء من أجزاء أحد الطرفين بما يقابله من الطرف 
ل لوحة تصور أكثر من مفرد، ووجه الشبه فيه لا يكون الذي يكون على شك وهو (2)الآخر

 (3)من الصورة العامة. مأخوذا من مفرد بعينه، بل يكون مأخوذا منه ومن غيره، أو
 ويظهر هذا اللون في شعر ابن الزقاق البلنسي في قوله: 

 ىكما اختف يخفى في الظلامِ  والطيفُ 
 

(4)ي منه حياءُ نج  في وجنة الزَّ  
 

 

                                                           
هـ، 1418، 1محمد علي زكي صباغ، البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط (1)

 . 503م، ص 1998
، 1992، 1الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، المركز الثقافي، الدار البيضاء، بيروت، ط (2)

 .25ص، 
 . 186عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية أساسها وعلومها وفنونها، ص  (3)
 . 63ابن الزقاق، الديوان، ص  (4)
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ر في هذا البيت اختفاء الطيف في الظلام، باختفاء دلالة الخجل ألا وهي شبَه الشاع
حمرة الخدود في وجنة الزنجي، فأعطى صورة مادية وكأنها تظهر للمتلقي من خلال تشبيهه 

 التمثيلي.
 يقول في موضع آخر: 

 مينهِ ي في بنانِ  تجري اليراعةُ 
 

(1)سمراءُ  ةٌ يَّ نِ زَ وكأنها يَ  
 

 أصابعه وخوفه عليه بسرعة الرمح الخارج وسهولته بينالمزمار شبه الشاعر سرعة   
من القوس، فقد جمع في هذا البيت بين شيئين ماديين الرمح والمزمار من أجل الإدلاء 
بالصورة التي أراد الشاعر إيصالها، حيث أجاد في تصويرها للمتلقي وظهرت أمامه وكأنها 

 لوحة يراها.
 ا قوله: ومن صور التشبيه التمثيلي أيض

 اا كممعينً  سال به الطبعُ 
 

(2)بُ ذنَ المِ  ةِ الروضَ  بساطَ  شقَّ  
 

شق ي وذلك كيف ،أن يظهر صورة للمتلقي حول ممدوحهأراد الشاعر في هذا البيت  
الطبع صاحبه ويغلب عليه، كما يشق مسيل الماء الرياض الخضراء ويغزوها فقد جمع بين 

 يظهر المعنى المراد الإدلاء به للمتلقي.صورة مادية وأخرى لا مادية من أجل أن 
 ويقول في موضع آخر: 

 االمه من حدقِ  فنَ ل  كأنما أُ ف
 

(3)من ثنيات لهن عذاب  أو 
 

 فقد شبه انتظام الخط في تلك الصحيفة بانتظام الأضراس عند المها.  
 وفي بيت آخر يقول:

 كقطائع البستان أينع زهرها
 

(4)جبرَّ تكالعذارى البيض إذ ت أو 
 

 
                                                           

 . 66ص  ،ابن الزّقاق، الدّيوان (1)
 . 86ص  ،نفسهالمصدر  (2)
 . 101، صالمصدر نفسه (3)
 . 121، ص المصدر نفسه (4)
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في هذا البيت صورة أخرى من صور الفن التشبيهي الراقي في شعر ابن الزقاق، فقد 
شبه جمال زهور البستان بعد أن أينعت بالمرأة البكر بعد أن تتبرج، فوجه الشبه بينهما في 
جمالهما فكلاهما تزين، فقد جمع بين صورتين ماديتان من أجل إعطاء صورة تمثيلية 

 للمتلقي.
 الزقاق تشبيهاته قائلا: يواصل ابن

 نشر الورد في الغدير وقــــــــد
 مثل درع الكمي مزقها الطعن

 

 درجه بالهبوب نشر الرياح 
(1) فسالت به دماء الجـــراح

 

 
هذا البيت انتشار الورود في الغدير بسبب الرياح كانتشار الدماء في  الشاعر فيشبه 

أعطى صورة لهذا الشاعر من خلال صورة  جسد الفارس الشجاع المقدام بعد الطعن، فقد
مادية وقد كانت الطبيعة الملهم والمساعد من أجل إعطاء صورة لما يختلج في نفسه وما 

 يدور حوله.
 ويقول في موضع آخر:

 فرحت كمن راحت بنان يمينه
 

 (2)عن اليد فاعتلت لفرقتها اليد 
أخذه  بعد فقدان ميتهم وكيفبيَن في هذا البيت الحالة التي آل إليها أهل المتوفى  

الموت منهم واحد تلوى الآخر وشعورهم بفقدانه ومكانه مثل شعورهم بغرابة فقدان الإصبع 
في راحة اليد، فقد بين تلك الفرقة التي أصابتهم بعد فقدانه وتخليهم عنه كتخلي اليد عن 

المصاب الجلل  يالأصبع رغم احتياجها له، فقد أعطى صورة تشبيهية تمثيلية لتبين للمتلق
 الذي أصابهم وكأنها صورة حية تظهر لهم.

 ويقول في رثائه:

                                                           
 . 131، ص لدّيوانابن الزّقاق، ا (1)
 . 150المصدر نفسه، ص  (2)
 . 151، ص المصدر نفسه (3)

 ةأقابل منها كل حسن وبهج
 

(3)كما قابل الشمس المنير أرمد 
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فقد بيّن في هذا البيت كيف قابل الشاعر هذا المصاب الجلل وكيف ودع فقيده وكيف 
 بعد فقيدهم.قابله كما قابل الأرمد الشمس ليظهر في هذا البيت حالتهم 

 ويواصل في موضع آخر:
أن ممدوحه وأن صيته في كل الأرجاء مهما بلغ من كبر  بين في هذا البيت علوش

في السن واعتلى الشيب رأسه، كوميض البرق الذي لا يخفى مهما تكدرت السماء بالغمام 
 من أجل أن يبين ما لممدوحه من مكانة وقيمة لا تزيلها السنين.وأعطى الشاعر هذه الصورة 
 ويقول في موضع آخر:

 شبَه الشاعر حملهم للأسلحة مثل حملهم للخمرة.

البيت صورة لمحبوبته التي تظهر مثل البدر بعد ظلام دامس  أعطى الشاعر في هذا
في الأرجاء وبجمالها البادي الذي ظهر للعيان كأنها حمامة حومت وخطفت الأنظار،  وتعلو

 فوجه الشبه بينهما في أخذ مكانة وانشغال الأعين بهم.
 رويواصل في تصويره التمثيلي في موضع صور أجواء النصر، وكيف أن رايات النص

ترفرف عاليا مزدانه بالقوة والشجاعة، وسعادة المنتصرين بها، وخفقانها شبهه بخفقان قلوب 
 أهل الشرك في قوله:

                                                           
 . 167، ص ابن الزّقاق، الدّيوان (1)
 . 189ص  ،المصدر نفسه (2)
 . 273المصدر نفسه، ص  (3)
 . 268ص  ،المصدر نفسه (4)

 متهلل مهما تهلل شيبه
 

(1)كوميض برق في غمام ممطر 
 

 

 ولربما هزوا الذوابل مثلما
 

(2)هز المعاطف لحظة أسفاره 
 

 

 تطلع مثل البدر في غسق الدجى 
 

(3)فحنت قلوب حائمات وأجفان 
 

 

 راياته والنصر معقود بها 
 

(4)كقلوب أهل الشرك في الخفقان 
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فوجه الشبه هنا في الخفقان، فخفقان الرايات بسرور النصر وخفقان قلوب أهل الشرك 
ع بين صورتين متباعدتين من أجل رسم الصورة التي أراد إيصالها من الخوف، فقد جم

 للمتلقي.
يصور منظر الدم الذي يتطاير بين السيف يمينا وشمالا،  ويظهر في بيت آخر وهو

كشقائق النعمان رصفت على ضفتي النهر، وأراد في هذا البيت أن يظهر مدى شدة بأس 
 الفرسان والشجاعة والإقدام في ساحة الوغى.

ومن خلال كل هذه التشبيهات التمثيلية تظهر قدرة ابن الزقاق في الإبداع وحسن 
الخلق والتجديد، وذلك من خلال استعمال الخيال الواسع بطريقة تجعله يعبِر عن الصورة 
المراد إيصالها بطريقة فنية فذة يشد من خلالها انتباه القارئ وينبه ذهنه من خلال رسم 

 ي التي تعبِر عن أحاسيس الشاعر ومكنوناته.صورة لها من خلاله، وه
 التشبيه الضمني .2.3.1.3

لاحظ البيانيون أن عاقد التشبيه قد يترك الطريقة المعهودة في ذكر المشبه والمشبه 
(1)به، ويتخذ طريقة غير صريحة في التشبيه

حيث أنه تركيب يعقد فيه المشبه بين الطرفين  ،
 وبيان ذلك أن الكاتب أو (2)تشبيه مضمر في النفس وعن طريق التلميح دون التصريح فه

الشاعر يلجأ إليه عند التعبير عن بعض أفكاره وما يدفعه إلى ذلك حب التجديد في الأساليب 
تشبيه الرغبة في إخفاء التشبيه لأن ال إقامة الدليل على الحكم الذي أسنده إلى المشبه، أو أو

 (3).كلما دق وخفى كان أبلغ وأوقع في النفس
 قول ابن الزقاق البلنسي: ولنأخذ مثالا لذلك وهو

                                                           
 . 202عبد الرحمان حسن حبنك الميداني، علوم البلاغة أسسها وعلومها وفنونها، ص  (1)
 . 40الأزهر الزناد، دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، ص (2)
(، ص . ت، )د(ط .عبد العزيز عتيق، حكم المعاني والبيان والبديع، دار النهضة العلمية للطباعة والنشر، بيروت، )د (3)

298 . 
 . 221ابن الزقاق، الديوان، ص  (4)

 لا تنكرن بديع النظم من أدبي 
 

(4)فالدر ليس بمكنون على الخلق 
 

 



 الفصل الثاني:                               البناء الفني في ديوان ابن الزقاق البلنسي

 

123 
 

جادته فيه؛  رفض الشاعر في هذا البيت إنكارهم لحسن نظمه للشعر ومدى بلاغته وا 
د انبلاج عن لأنه لا يمكن أن يخفى ذلك الجمال فيه، وقد شبهه بعدم إمكانية تخبئة الدر

قيمته،  شأنه ومدى الصبح، فقد أراد ابن الزقاق في هذا البيت أن يبين مكانة ممدوحه وعلو
من خلال تضمينها وربطها بأدبه والدر، فوجه الشبه هنا عدم إمكانية إخفاء قدر ممدوحه 

 مثل عدم إمكانية حجب لمعان الدر في الصبح ونظم الشعر الجيد. 
 أما قوله:

فقد حاول الشاعر رسم صورة لممدوحه، وبينها من خلال قوله يجب أن تتوخى القوس 
السريعة السهم العارض لأنه لا يؤمن له كمن لا يؤمن الذي يزحم البحر فإنه لا يخاف 

من ممدوحه وبين لما له من  الغرق، ومن خلال هذا المعنى أراد ابن الزقاق أن يحذر
قدام فهولا يهاب ويجب أن يٌهاب لأنه لا يخاف ويزحم دون هوانا، فمن خلال هذه  شجاعة وا 

ي أ"عاطفة الشاعر ووجدانيته ومشاعره الخاصة إزاء ما يصوره  الصورة التشبيهية تظهر
أنها هي تلك ينجذب الشاعر إلى توظيف عناصرها إيحائيا بحيث تنقل للمتلقي شعوره 

 وهذه هي جمالية التشبيه الضمني. (2)"المتميز ورؤيته المتفردة
 ابن أبي بكرة: الزقاق مادحاويقول ابن 

بما لممدوحه من صفات خلقية من كره وغيره، حيث لا  أدلى الشاعر في هذا البيت
ينكره جاحد وكيف تنكر فضل الصبح بعد طول ليل دامس، وقد أعطى هذه الصورة لكي 

ورة المرئية "أن يحول هذه الص يستطيع إيصالها للمتلقي ويعطي هيئة ممدوحه للمتلقي، فأراد

                                                           
 . 221ص  ابن الزّقاق، الدّيوان، (1)
 . 119ل، الصورة البيانية، ص حسن طب (2)
 . 185ص  ،المصدر السابق (3)

 من سهم عرضت له  ولتحذر الرشق
 

(1)من يزحم البحر لا يأمن من الغرق 
 

 

 لا ينكر الناس ما أوتيت من كرم 
 

(3)وكيف ينكر فضل الصبح... 
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ة ارئ وعندئذ أمام صورة مرئيالتي عنده وتحويلها إلى صورة ذهنية تختزنها عقلية الق
 عقلية المبدع فحولها إلى أبيات، فإذا هي تتحول إلى ىومصدرها الواقع المعاش فانتقلت إل

في واقعه  . وهذا ما نجده في أشعار ابن الزقاق فقد حول كل ما هو(1)"ذهنية عند القارئ
 إلى صور ذهنية.

 ويقول مادحا أيضا:

اعتمد الشاعر ابن الزقاق في هذا البيت على الطبيعة من أجل إبراز الصورة التي تعبر 
عن مكنوناته في إظهار مكانة ممدوحه، من بين ذويه متعجبا كيف لمخلوق مثله وفي 

ر الطبيعة قد سخأن يكون قد نبت وسط مجتمع فاسد مثل ذلك و  وذياع صيتهأخلاقه الحميدة 
لخدمة صورته وذلك في تشبيه ممدوحه بالنبات الحسن الطويل ومجتمعه بالشوك الذي 
يؤذي، هذا ما جعله يشكل لوحة فنية أخاذة عناصرها مستقاة من الطبيعة الساحرة، وقدمها 

 بأروع صورة معّبرة ورقيقة.
 ويواصل في إبراز مكانة ممدوحه قائلا:

وصف الشاعر ممدوحه وأظهر ما له من قيمة وجمال وبهاء ورفعة وسط قومه، وليزيد 
المعنى وضوحا ودقة فقد ربطها، بأن لا جمال للغمد بدون الصوارم مثل لا بهاء ولا جمال 

لذهنية رة اولا قيمة للبلاد من دون ممدوحه، فقد أعطى صورة لمتباعدين من أجل رسم الصو 
يصالها إليه بكل دقة وجمالية للمتلقي  .وا 

 
                                                           

عبد الله بن علي بن ثقفان، المقومات الفنية للقصيدة الأندلسية، خلال القرن الرابع والخامس الهجريين، مكتبة الملك  (1)
 . 170م، )د، ط(، ص 2001هـ، 1422عبد العزيز العامة، السعودية، رياض، 

 . 148، ص وانابن الزّقاق، الدّي (2)
 . 149، ص المصدر نفسه (3)

  م  هُ خلالَ  أنك قد نشأتَ  وَ ر  لا غَ 
 

(2)تادقَ ار بين وَّ النُ  قد ينبتُ  
 

 

 وبقيت زينا للبلاد ورفعه 
 

(3)إن الصوارم زينة الأغماد 
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 التشبيه المرسل .3.3.1.3
أما بالنسبة للعلاقة هوما  (1)التشبيه المرسل وهو"ما ذكرت فيه الأداة مثل"محمد كحاتم"

كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه، كاليد إذا استعملت 
محكا للشاعرية، فاقترنت القدرة على التشبيه  التشبيه قديما معيارا أووغدا  (2)"في النعمة

 (3)بالشاعرية وعدت البراعة في صياغته دليل البراعة في نظم الشعر.
 برع ابن الزقاق في تشكيل الصورة التشبيهية، ومنها قوله:

البيت أن يبين كيف كانت الرسالة التي أرسلها ممدوحه وتبين ما أراد الشاعر في هذا 
كتبها بخط منظم كانتظام الأضراس الأولى في الفم، وأراد من خلال هذه  قيمة، فقدفيها من 

 الصورة أن يزيد من قيمة ممدوحه ويبين مكانته العالية وسط قومه حتى من خلال الصحيفة.

في هذا البيت بين ابن الزقاق المصاب الجلل الذي حل بسبب فقدان عزيز عليهم، 
فقد تركهم يصارعون كل مشاعر الوجد والحزن والألم فالكل حزن عليه، حتى أن العلياء لم 

ابن  وأراد ثراأتعد موجودة وغاب أثرها فقد شبهها بالرسوم التي حذفتها المياه ولم تترك لها 
الزقاق أن يبين من وراء هذه الصورة التشبيهية مدى الحزن الذي أصابهم ودرجته وأن الكل 

 عليه وسكنه واستكان لفراقه. خيم الحزنمن بشر وطير وحجر 
 ويواصل ابن الزقاق في رثائه قائلا:

                                                           
 . 43م، ص 1992هـ 1412، 3، البلاغة الاصطلاحية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر طقليقلةعبد العزيز  (1)
 . 277الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (2)
 . 721إيمان أحمد اسماعيل، البنية الفنية في نقائض جرير والفرزدق، ص  (3)
 . 101ابن الزقاق، الديوان، ص  (4)
 . 106ص  ،المصدر نفسه (5)
 . 111، ص المصدر نفسه (6)

 فكأنما ألفن من حدق المها 
 

(4)من ثنيات لهن عذاب أو 
 

 

 وأصبحت العلياء غفلا كأنها 
 

(5)محتهن الصبا والجنائب رسوم 
 

 

 عزاء بني داود إن قلوبكم 
 

(6)تعزي الحزن منها مضارب مصوار  
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ذا البيت عزاءه لأهل الميت وأظهر لهم مدى تفهمه لمشاعرهم وما في ه قدم الشاعر
يمرون به من حزن وألم، وقد شبه قلوبهم بالشيء الذي يقطع وما يخيم عليه إلا الاستسلام 
واليأس، فقد عبر ابن الزقاق عن تأثره بصورة تشبيهية عبرت عن تلك الأحاسيس المتفاعلة 

لا ترجع إلى محاكاة الأشياء والإحساسات كما هي " مع الواقع على أن قيمة هذه الصورة
في الطبيعة، بل ترجع إلى قدرتها على طرح الأشياء، في ضوء جديد، ومن خلال علاقات 

 (1)."جديدة مما يضيف وعيا وخبرة جديدة
دقة  هية بكلالتشبيومن الرثاء ينتقل ابن الزقاق ويواصل في التفنن في رسم صوره 

له يأسر المتلقي من خلال أبياته ويجعله يعايش عصره وحالاته وبلاغة وجمالية، ما تجع
 وكل ما يختلج في نفسه ومن بين هذه التشبيهات قوله مادحا أبا زكرياء يحي بن علي:

ق من مكارم الأخلايبين الشاعر في هذا البيت ما لممدوحه من صفات خلقية حسنة و 
أنه بالغ في ذلك بأن جعل ختم السماح مختوم له وعليه، وماله من مكانة بأن يتوج في كل 

 علياء.
من خلال هذه النماذج الشعرية تبيّن أن ابنّ الزقاق جعل من الطبيعة منهلا ينهل منه 

لاقات ديد لع"خلق ج ليخرج تلك الصورة التي تختلج في نفسه للمتلقي حيث أنّ كل صورة
ة "الصور  فهذه الصورة أهمية تتمثل في إدراك هذه (3)."جديدة في طريقة جديدة في التعبير

لأنواع مختلفة ومميزة من الحقائق يتم من خلالها التعرف على جوانب خفية من التجربة 
 وهذا ما جعل النقاد يقرون بحقيقة أنه يظهر الخلق في حلية جديدة. (4) الإنسانية
 

                                                           
 .174، 173عبد الله بن علي بن ثقفان، المقومات الفنية للقصيدة الأندلسية خلال القرنين الرابع والخامس، ص  (1)
 . 711، ص ابن الزّقاق، الدّيوان (2)
 . 174، ص المصدر السابق (3)
 . 174المرجع نفسه، ص  (4)

  مٌ ختَّ ماح مُ بالسَّ  وفكأنما هُ 
 

(2)جتوَّ مُ  لاءِ بالعَ  وكأنما هو 
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 بيه البليغشالت .4.3.1.3
ومن صوره في شعر ابن  (1)"بليغ حذفت منه الأداة ووجه الشبه فهو كل تشبيه" وهو

 الزقاق البلنسي:

جعل الشاعر ممدوحه في هذا البيت في منزلة مساوية مع البدر بأن قال بأنه البدر 
 لهذا يشكونه الشاكين وذلك من شدة الغيرة.وأنه الغصن النقي و 

من  له يبين مافي هذا البيت أعطى صورة لممدوحه وقد سخر الطبيعة من أجل أن 
قيمة بأن جعله الشباب المنير الذي لا ينوب مكانه أي نور، وما يظهر من خلال صور 

 "البيئة مصدرا رئيسيا لدى المبدع، فعبرها يكون صوره وأخيلته التي ابن الزقاق أنه جعل من
ليتفاعل الواقع مع  تلقفه عقله حوله، وبما يتلقفه أو تعتمد بالكلية على التأثر الفعلي بما هو

عقلي فيمتزجان ليكونان صورة بديعية ترجمتها كلمات خاصة، عبرت عن أحاسيس  هو ما
 ، وهذا دليل تميز شاعر عن آخر.(4)"خاصة

 ويواصل ابن الزقاق في تشبيهاته متغزلا بحبيبته قائلا:

لسبيل في وقد كانت الطبيعة ا حبيبته وكيف تبدو البيت لنايرسم ابن الزقاق في هذا 
أن لها جمالا ليس له مثيل بأن صور خصرها وانعطافه بالهلال  الحسية، فيرىرسم صورته 

ا يظهر في السماء، فم وحليها شهبا تضيء حتى أنه لا يفرق الناظر إن كان في الأرض أو

                                                           
 . 405عبد العزيز عتيق، علم المعاني والبيان والبديع، ص  (1)
 . 271ابن الزقاق، الديوان، ص  (2)
 . 244المصدر نفسه، ص  (3)
 .168عبد الله بن على بن ثقفان، المقومات الفنية للقصيدة الأندلسية، ص  (4)
 . 212ص  الديوان،ابن الزقاق،  (5)

 قا النَّ  وغصنُ  البدرُ  هذا هو
 

(2)فيه من الممترين فلا تكن   
 

 

  ب  نُ فلم يَ  المستضئَ  كان الشهابَ 
 

(3)دليلا ماكِ وره نور الس  عن نُ  
 

 

  باً هُ ها شُ ليُ حَ  ويبدو هلالاً  تبدو
 

(5)قوالأفُ  بين الأرضِ  قُ فرَّ فما يُ  
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 ذلك التشابه الحسي بين الأشياء وتجسيد تلك الصورة الحسية وتحويلها في هذه الصورة هو
 لىوتظهر له الصورة وكأنها مرئية وذلك راجع إ إلى صورة ذهنية في ذهن المتلقي ليتلقاها،

 التي عمد إليها الشاعر. (1)""دقة عجيبة في الرسم والتجسيد معا
 ويواصل في تشبيهاته قائلا: 

تي لا اللا شك أنّ"إن الخيال الشعري يواصل عطاءه في نسج هذه القصة الشعرية 
عناصر  حوله منفي وصف ممدوحه ومسخرا كل ما  (3)"من خلال إيحاءات دقيقة تخلو

رعا أو ف نورا ظاهرامن أجل نسج صورته بطريقة فنية بأن تعجب وسأل ممدوحه إن كان 
ذلك العنصر، فقد كان اعتماده على الطبيعة في نسج خيوط صوره إلا للثبات تلك  من

ظهار قيمته البصمة الفنية من أجل التو  صل إلى وجد المخاطب، وتأكيد تمييز ممدوحه وا 
 والتعريف به للمتلقي.

والملاحظ أن ابن الزقاق عندما يمدح فإنه يلبس ممدوحه كل المعاني التي تعبر عن 
مكانته وقيمته من صفات البسالة والإقدام وما يجد أمامه إلا الطبيعة لتكون المنهل الذي 

تي يريد أن يرسمها لممدوحه ويقدمها للمتلقي ومن بين هذه يستقي منه عناصر صورته ال
 الصور قوله:

قدّم ابن الزقاق صورة لممدوحه في ساحة الوغي كالأسد الهائج الذي تخضبت مخالبه 
 وحهوالليث بالذات ليدل على قوة ممد بالدماء وطليت أظافره بالدماء، وقد استعمل لفظ الأسد

                                                           
 . 293، ص قاق، الدّيوانابن الزّ  (1)
 . 168المصدر نفسه، ص  (2)
، 2009، 1صلاح رزق، المعلقات العشر، دراسة في التشكيل والتأويل، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ج (3)

 . 561القاهرة، ص 
 . 117ابن الزقاق، الديوان، ص  (4)

 هل أنت إلا نور ذاك المجتلى
 

(2)ذاك العنصر أم أنت إلا فرعُ  
 

 

 من ماء الطلا  السيفِ  يبُ ضخ أسد
 

 (4)حين يهيج والليث دامي الظفر 
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وشجاعته وبسالته، لهذا اختار أقوى الحيوانات بطشا وقوة ليدل على أن ممدوحه معتاد على 
 خوض المعارك ويخرج منتصرا منها.

يضاحه ولذا فإن فائدة التشبيه تكمن في: وكله  (1)""تقريب المشبه من فهم السامع، وا 
بحيث أن الشاعر يبعث صورته بالشكل الذي يرتضيه، والمتلقي،  بالتوافق بين الشاعر

ويستطيع من خلاله أن يشد انتباه المتلقي وذلك من خلال استلطافها، وقد بذل ابن زقاق 
مجهودا كبيرا من أجل إيضاح هذه الصورة وذلك لا يكون إلا من خلال "حسن التصرف 

 (2)."في المعاني
الزقاق البلنسي أنه شاعر مفلّق  وما ظهر من خلال مجموع التحليلات لشعر ابن

في رسم صوره على دقة فنية متناهية وذلك من خلال حسن النظر والتألف بين   لاعتماده
 السبيل الذي يجرف به وبمشاعره، إلى أن يشكل صياغة الألفاظ والمعاني، ليكون الخيال هو

ترسم تلك متلقي لالعبارات صياغة تأخذ بالشاعر وتسافر بمكنوناته من خلالها إلى ذهن ال
الصورة التشبيهية التي تؤثر فيه، وتشد انتباهه ليستطيع من خلالها المتلقي أن يبحر إلى 
مكنونات ذات شاعر المبدعة ورؤاه التي بثها بين طيات ذلك الرصف المتجانس للألفاظ 

 تليق بها بكل جودة ورقة وجمال والميل الدقيق في إلباس تلك الألفاظ معاني
 عارة:الاست .2.3

 :. مفهومها لغة1.2.3
"هي رفع الشيء وتحويله من مكان إلى آخر، كأن يقول استعرت من فلان شيئا، أي 

 (3)حولته من يده إلى يدي".

 

 

                                                           
 . 292، ص 1العمدة، ج ،ابن رشيق (1)
 . 47، ص ابن الزقاق، الديوان (2)
 . 11عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  (3)
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 اصطلاحامفهومها  .2.2.3
تعددت مفاهيم البلاغيين للاستعارة، ويعد الجاحظ أول من عرفها بوصفها فنا بلاغيا 

ان سم المستعار عن الأصلي ونقلت العبارة فجعله من مك"أنها ما اكتفى فيها بالا قائلا عنها:
غيرها، ومكانها بقرب التشبيه ومناسبة المستعار للمستعار له وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى 

 (1)."لا يوجد بينهما منافرة، ولا تتبين في أحدهما إعراض عن الآخر

واجه طرفا نها تأإذ  ،ةوتعد الاستعارة نوعا من التعبير الدلالي الذي يقوم على المشابه
 (2)واحدا يحل محل طرف آخر ويقوم مقامه لعلاقة اشتراك شبيه بتلك التي يقوم عليها التشبيه

 معنى هذا أن الاستعارة أكثر وعيا لطبيعة الصورة وعلاقتها بالخيال وبتعبير آخر هي
ضل المجاز لأنها "أف (3) "ا"المرحلة الأكثر عمقا في إحساس الشاعر بالمادة التي يشكله

لى الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت وأول أبواب البديع، وليس في حُ 
 أصل في الوضع ظِ ف  أي إنّ الاستعارة في الجملة أن يكون للَّ  (4)"موقعها، ونزلت موضعها

ير غ اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو
وهذا ما  (5)ير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعاربةالشاعر في غ

ذهب إليه ابن الأثير في تقديم مفهوم للاستعارة على أنها "نقل المعنى من لفظ إلى لفظ 
 (6)."لمشاركة بينهما مع طي ذكر المنقول إليه

                                                           
 . 271عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  (1)
، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط (2)

 . 201، ص 1983
 . 84ص ، 1998عودة خليل، الصورة الفنية في شعر ذي الرمة، رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة القاهرة، مصر، (3)
 . 288ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وأدبه، ص ( 4)
 . 13عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص  (5)
، ص 1960، 2، ج1، تح/ أحمد الحوني وبدوي طبانة، مكتبة النهضة، مصر، ط2ابن الأثير، المثل السائر، ج (6)

83 . 
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طاق ق إلى نفهي من أبرز ملامح النشاط اللغوي الذي يخرج المعنى من نطاقه الضي
أوسع، حيث تستدعى فيه المخيلة في محاولة تفجير الطاقات الكامنة بين علاقات اللغة، 

 (1)فتشكل فيما بينهما صورا نابضة بالحياة.

الاستعارة قناة الشاعر الثانية التي شاركت في إنشاء صوره لعذوبتها التي تروق ف
جبار المتلقي على التأمل والتفالنفس، فهي أعمق أثرا وأكثر قدرة على إثارة الخيال و  كير، ا 

لتصوير المعاني الجديدة ثم إنها أقوى من التشبيه في تحويل المعنوي إلى حسي بفعل 
نفس الملموسة....، تحرك في ال المسموعة أو إمكانياتها الكبيرة في جعل الأشياء المرئية أو

 (2)الإنسانية شعورا بجمال النص.
لفخامة أنك إذا قلت )رأيت أسدا(، كنت قد تلطفت لما فسبب ما ترى لها من المزية وا

أردت اثباته له من فرط الشجاعة، حتى جعلتها كالشيء الذي يجب الثبوت والحصول 
والتعبير عن المشاعر والأحاسيس والانفعالات  (3)وكالأمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوده

داة تخرج الاستعارة عن كونها أ حين تعجز اللغة العادية عن التعبير عن ذلك وبهذا الفهم
 (4)."تزيين وزخرف "إذ وقعت موقعها ونزلت موضعها

لذا كانت الاستعارة هي أداة الشاعر في خلق إبداعه الشعري والتفنن في تلك المعاني 
ليرسلها في طيات تلك الصور ليؤثر على المتلقي، ويبرز البيان في صوره وقد جاءت 

تلفة حسب تعدد الاستعارات حسب ما تقضيه الحاجة الشعرية الصور الاستعارية متنوعة ومخ
 للشاعر في التعبير عن مكنوناته وما يدور حوله من أحداث.

 
                                                           

لأردن، جامعة اليرموك، اربد، اورة الفنية في شعر أبي فراس الحمداني، رسالة ماجستير ينظر: ابراهيم الدلاهمة، الص (1)
 . 100، ص2001ط(،  .)د
ط(،  .دنيسان، ) رسالة ماجستير، جامعة بابل، العراق، الشهيد المعمار، البناء الفني للشعر العربي،عبد سليم  (2)

  .127، ص 2002ه، 1423
 .72ي، دلائل الإعجاز، ص ينظر: عبد القاهر الجرجان (3)
 . 239ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص  (4)
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 . الاستعارة المكنية3.2.3
 

هي أن تحذف المشبه به بعد أن تستبقي شيئا من لوازمه تكنى عنه به ثم نسنده "و
 ن ابن الزقاق البلنسي قوله:ومن صوره في ديوا (1)"إلى المشبه المذكور في الكلام

في هذا البيت استعارتان ففي صدر البيت قوله: الحمامات بكين فقد شبّه الحمامات 
بالإنسان الذي يبكي، إذ ذكر المشبّه الحمامات وحذف المشبّه به الإنسان وترك شيئا من 

 سبيل الاستعارة المكنية.لوازمه بكين على 

 .شبّه الشاعر في هذا البيت محسوس الحمامات بمشبه به محسوس الإنسان

 

 

 

 

 

 ويقول في موضع آخر: 

                                                           
 . 64لة، البلاغة الاصطلاحية، ص قيعبد العزيز قل(1)
 . 74ابن الزقاق، الديوان، ص  (2)
 . 79، ص المصدر نفسه (3)

نما   وبالحمامات بكين وا 
 

(2)غدوت قتيل الشوق وهي نوادبي 
 

 

  هُ إنَّ  القناعةِ  ها عزَّ لبستُ وأَ 
 

(3)سالبِ  تي كلَّ همّ  هُ ت  مَ حَ  رداءٌ  
 

 

 المحسوس

نسانا لا  

 البكاء

 الحمامات

 مشبه  مشبه به
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ا أنّ  نيقدم الشاعر في هذا البيت صورة عن حالته الشعورية وما يختلج في نفسه مبي
بداعه الفني بعيدا عن كل سالب يسلبه لا بجمال ولا بعطاء،  شعره هو ملكته الخاصة، وا 
له نفس عزيزة ترفض الذل، قنوعة بما أعطاها الله ويظهر هذا من خلال قوله لأن وذلك 
القناعة فقد شبه نفسه بالإنسان الذي يلبس رداء الشاعر ألبسها رداء العز  ها عزّ ألبستُ 

س وهي معنوي النف ،وذلك من أجل إيصال المعنى للمتلقي، فقد جمع بين شيئين والقناعة،
قيقي من لوزامه من أجل إيراده المعنى الح المشبه به وترك شيئا المشبه والمادي الإنسان وهو
 على سبيل الاستعارة المكنية.

 يقول راثيا أخا له: 

في هذا البيت أراد الشاعر أن يظهر حالته وما آل إليه بعد فقده لأخيه، وكل مشاعر 
الحزن والأسى التي خيمت على حياته، لأن مصيبته عظيمة، فقد حاول ابن الزقاق البلنسي 

لشريرة ا من خلال هذه الصورة الاستعارية إظهار مكنوناته، فالشاعر جعل للبلى يدا، هذه اليد
التي عبثت بجسد أخيه وأودت بحياته، فقد شبه البلى بالوحش الذي له مخالب لا ترحم من 
وقعت عليه هذه الأخيرة إلا وتركته جثة هامدة، فقد ذكر المشبه البلى وحذف المشبه به 
الوحش وترك شيئا من لوازمه عاثت يد البلى من أجل إرادة المعنى وتوضيحه، لأن هذه 

من أجل إيصال صورته للمتلقي  (2)"في تمثيل المعنى وتضخيمه في نفس السامع"المبالغة 
والتأثير بها وكأنه يعايشها، ولهذا قال فيه المراكشي"أنه كان شاعرا مجيدا غزلا حسن 
التصرف في معانى الشعر، نبيل الأغراض وشعره واصفا، ومادحا ومتغزلا وراثيا شاهد 

 (3)."بإجادته

                                                           
 . 152، ص ابن الزقاق، الديوان (1)
 . 221، 220الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  (2)
 . 47، ص لسابقالمصدر ا (3)

 بلى ال يدُ  في أخيكَ  يقولون عاثت  
 

(1)ددَّ جَ تَ يَ  أسىَ  ن  قلبي مِ  فواحرَّ  
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في تصوير الوحش الذي أودى بجسم أخيه ولم يترك لهم إلا ويواصل ابن الزقاق 
الحزن والأسى، يواسون بهم أنفسهم بدموع تحرق فؤاد الشاعر غير أنه وجد من يؤنسه في 

 مصابه الجلل بأن الطبيعة قد تأثرت بفقدانه وحزنت للمصاب قائلا: 

حيث صور السماء في صورة الإنسان الذي لديه أجفان تدمع، وقد شبّه الرياح كذلك 
بالإنسان الذي أنفاسه تصعد، هذه المبالغة في التصوير وتسخير الطبيعة من أجل إظهار 
هذا المصاب الجلل الذي أودى بمشاعره وما ترك منها إلا دموع تأرقها وآهات تداوي فؤاده، 

السحاب وحذف المشبه به وترك لفظة الأجفان من إيراده المعنى على سبيل  فقد ذكر المشبه
 الاستعارة المكنية.

وبما أن مصيبة الشاعر عظيمة، فقد صور لنا ابن الزقاق ذلك المصاب بصور كثيرة 
 ومتنوعة من أجل أن تعكس للقارئ نظرة ابن الزقاق وحالته قائلا:

جميل مزين و  داخل النعش فهو حيث أعطى ابن الزقاق في هذا البيت صورة أخاه وهو
 وكأنه حديقة زاهية.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 152، ص ابن الزقاق، الديوان (1)
 . 154، ص المصدر نفسه (2)

 عٌ دوام حابِ السَّ  ضى فأجفانُ قَ تَ 
 

(1)دُ عَّ صَ الرياح تَ  عليه وأنفاسُ  
 

 

  قد صار روضةً  والنعشُ  هُ ولم أنسَ 
 

(2)جدنويُ  غيرُ يُ  كرٍ ذِ  عن   مُ سَّ تبَ  
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ظهار ما  يختلج في نفسه قائلا:  ويقول واصفا حالته وا 

                                                           
 . 171ابن الزقاق، الديوان، ص  (1)
 . 181ص المصدر نفسه،  (2)

 ما بكى الحيا  م  امكعلى أيَّ  سلامٌ 
 

(1)هرز لا ما ابتسمَ  العهدِ  لذاكَ  ياً ق  سَ وَ  
 

 

 ها ب قيتُ سُ  سٍ امن ك الذلَّ  رعِ ج  أَ  إن  
 

(2)وتهجير إدلاجٌ  العز   دُ ائِ رَ فَ  
 

 

 استعارة مكنية

 وجه الشبه المشبه به المشبه

زدهارالجمال  الحديقة المزدانة الزاهية نعش أخاه والا  

 استعارة مكنية

بهالمشبه  المشبه  وجه الشبه 

نسان الزهر  التبســـــــــم الا



 الفصل الثاني:                               البناء الفني في ديوان ابن الزقاق البلنسي

 

136 
 

شبه الشاعر في هذا البيت ما يتحمله من مصاعب ومآسي في هذه الحياة وكيف 
يصارع من أجل الوصول إلى ذاته والسير بهمته إلى ما ترتجيه بحيث أن اعتبرها وكأنها 

 ضطر على شربه من قبل أهل العز وذلك بسبب انتسابه لمكان ليس مكانه.  شراب مر م

 

 

 

 

 

 

 

وما يظهر أن ابن الزقاق قد برع في استعمالاته وذلك من خلال اختيار القريب النادر، 
 من أجل رسم معالم صورته الشعرية وتقديمها للمتلقي، ببراعة تجعله يشغف بها ويشد لها.

أخرى من صوره ويلبسها ثوب طبيعة الأندلس الخلابة التي ويقدم ابن الزقاق صورة 
كانت المنهل في كل أشعاره ومساعدة في إخراج صوره في أبهى حللها ليتلقاها المتلقي 

 وتشد انتباهه ومن ذلك قوله:

                                                           
 . 187ابن الزقاق، الديوان، ص  (1)

  هُ ثُ لاسي أثَ ت بتنف  سَ فّ نَ تَ أَ 
 

(1)هُ بمدامعي أزهارُ  ت  عَ نَ أم أي   
 

 

 استعارة مكنية

 في تجرعه الشرا  الذل

 إيصال المعنى وتشخصيه المادي المعنوي

 وجه الشبه المشبه به المشبه
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ان الذي يتنفس وقد شبه الشاعر مدامعه بالروض شبه في هذا البيت الشجرة بالإنس
الزهور التي تتفتح بعد أن نسقيها، فقد ذكر المشبه وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة  أو

 المكنية.
وفي تصوير ابن الزقاق حبيبته يعطيها صورة جميلة يحاول أن يستقي معانيها من 

 عارات ومن ذلك قوله: الألفاظ الموحية والمعاني العميقة باستخدام الاست

فقد قدم في هذا البيت صورة شعرية فيها من الجمالية، وذلك لأن الصورة كما قال 
"هي أثر الشاعر المغلق الذي يصف المرئيات وصفا يجعل القارئ شعره ما  زكي مبارك:

ورة أم يشاهد منظرا من مناظر الوجود؟ والذي يصف الوجدانيات يدري أيقرأ قصيدة مسط
وصفا يخيل للقارئ أنه يناجي نفسه ويحاور ضميره، والصورة الشعرية لا تكتمل إلا حين 

مثلما وصف ابن الزقاق حبيبته وصورها بصورة  (2)"يحيط الوصف بجميع أنحاء الموصوف
بين  قف في رسم هذه الصورة بأن جمعالغصن الذي يسقي بدمع الشاعر فيثمر فيه، فقد و 

 الذات الإنسانية وذات الطبيعة من أجل إظهار ولعه بها وبجمالها.
الصور  ىتقديم شتومن ولع ابن الزقاق بجمال حبيبته شدة الفتنة بها، فقد أجاد في 

الشعرية، وذلك بأرقى العبارات، وأجود المعاني، وبأبهى نظم ليخرجها بالمقام الذي يليق 
وما يليق بكل مشاعر الوجد والحب لها، لهذا فإنه قد بالغ في رسم وتلوين هذه الصور  بها،

ومن ذلك تقديم صورة عن مدى ولعه وهيامه بعيونها التي لم تترك منه إلا قلبا خفاقا بحبها 
 وروحها تأبى إلا جوارها، هذه العيون التي أثرت به قائلا:

                                                           
 . 241، ص ابن الزقاق، الديوان (1)
 . 23، ص 9931، 2زكي مبارك، الموازنة بين الشعراء، دار الجيل، بيروت، ط (2)

  هُ معاطفُ  نقا لدنٍ  ويا لغصنِ 
 

(1)حتى أثمر القبلا سقيته الدمعَ  
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صورة التي رسمها الشاعر المستقاة من انفعالاته، وذلك بجمالية وبخيال حلق فهذه ال
في سماء الإبداع وذلك في الجمع بين المتباعدات وبين الغريب من أجل أن يظهر رؤاه 
ويفصح عن نفسيته، فقد شبه تلك العيون المكتحلة بالكحل وكأنها إنسان يلبس رداء أسود، 

حسوس، من جنسين متباعدين من أجل تقريب صورة فقد جمع شيء محسوس بشيء آخر م
تلك العيون التي أودت بفؤاده وتركته هلعا متوترا لا يدري أين يفر منها وهولا يرى إلا ملاذا 

 فيها.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 239، ص ابن الزّقاق، الدّيوان (1)

 كفوا الأعين النجلا الحيّ  يا فتيةَ 
 نهاب وسمر الخط مسرعـــــــة اانّ 

 ـــــــــلاً خل ت  حَ ش  ونستجير ببيض وُ 
 ـاــ ــــًقــــــرَ لبست زَ أين السيوف قد أُ 

 

 والأســــــــــــلا عنا وشأنكم والبيضَ  

 منكم لا قنا ذبـــلا نواعمَ  قناً 
 من مرهفات لبيض وشحت حلــــلا

(1)لاحَ لبست كَ من السيوف التي قد أُ 
 

 

 استعارة مكنية

 وجه الشبه المشبه به المشبه

نسان العيون  في سواد الإ

 محسوســــــــــــــــــة
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 الكناية. 3.3
 . مفهومها لغة1.3.3

ة يالكناية أن تتكلم بشيء غيره، وكن عن الأمر لغيره، يكنى كنا ورد في لسان العرب:
 (1)وتكنى تستتر من كنى عنه.

وجاء في مقاييس اللغة: الكاف والنون والحرف المعتل يدل على تورية عن اسم بغيره، 
 يقال كنيت عن كذا إذا تكلمت بغير مما يستدل به، عليه وكنوت أيضا.

 مما يوضح هذا قول القائل:
نّي لأكنو عن قدور بغيرها  وا 

 
 (2)وأعرب أحيانا بها فأصارح 

 ى الشيء والعلم وغيره تكتينا واكتن الشيء اكتنانا بمعنى كنه، وكنى زيدا أبا عمرووكن 
ونقول: كنيت عن كذا بكذا أن تتكلم بجانبه جانبا حقيقة، ومجازا أي سواء كان  (3)بأبي عمر

 (4)المجاز. المراد به الحقيقة أو
ليه لغرض ع والكناية هي أن يعبر عن شيء لفظا ومعنى بلفظ غير صريح في الدلالة

من الأغراض كالإبهام على السامع نحو: جاء فلان أولنوع الفصاحة نحوفلان كثير الرماد 
 (5)أي كثير الثرى.

 فالكناية إذا من خلال هذه التعاريف هي عدم التصريح في الكلام.  
 
 
 
   

                                                           
 . 3944، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
 . 139أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة ساحة "كنو"، ص  (2)
 .795بطرس البستاني، محيط المحيط، ص  (3)
 . 421 ، ص2001، 1، ط39محمد الزبيدي، تاج العروس، تح/ عبد المجيد قطامس، كويت، ج (4)
 . 795ص  ،المرجع السابق (5)
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 اصطلاحامفهومها . 2.3.3
الحديث  أثر من الآثار من وقد بلغت عناية العلماء بفن الكناية حدا كبيرا فلا يكاد يخل

ن اختلفت عندهم أسماؤهم وألقابها وأقسامها ، ولعل أقدم الذين (1)عن الكناية وبلاغتها، وا 
ضع إذ يرى أن اللفظ في العبارة لم يو ، )*(عبيدة معمر بن المثنى تعرضوا لهذه الدراسة أبو

ق الدلالة من سيافي الأصل عند أصحاب اللغة للدلالة على هذا المعنى إنما فهمت تلك 
عمال العقل فهي كما عرفها الجرجاني هي: أن يريد المتكلم  (2)الكلام بشيء من الرؤيا وا 

 هوو إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى 
في إبراز   تلعب الكناية  دورا مهما (3)تالية وردفه في الوجود فيؤمن إليه ويجعله دليلا عليه

المعنى وصقل التجربة الشعرية وذلك من خلال ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما 
 يلزمه لينقل من المذكور إلى المتروك كما يقول: فلان طويل النجاد لينتقل منه إلى ما هو

 (5)، أي إنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ.(4)طويل القامة ملزومه وهو
فهي تعبير سياق ولا يراد لذاته بل يراد ما يرتبط به، وقد ذهب عبد القاهر الجرجاني 
إلى أنّ لها دور حيوي في التعبير الأدبي لما لها إثبات الصفة بإثبات دليلها حيث يقول: 
أما الكناية فإن السبب في أن كان الإثبات بها مزية لا يكون للتصريح أن كان عاقل إذا 

يجابها بما هو رجع إلى نفسه ا أكد وأبلغ شاهد في وجوده أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، وا 

                                                           
، 2بدوي طبانة، البيان العربي، دراسة تاريخية في أصول البلاغة العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط (1)

 . 179م، ص 1958-ه1377
 200ه، وله نحو 728 بن المثنى التميمي بالولاء، من أئمة العلم والأدب واللغة، ولد بالبصرة سنة عمرمأبو عبيدة  )*(

 ه.842مؤلف، متوفى في 
 . 15ط(، ص  .ت(، )د .اد، طبعة مكتبة الخازجي، مصر، )د، تح محمد فؤ 1أبو عبيدة المثنى، مجاز القرآن، ج (2)
 . 406، 405عبد العزيز عتيق، حكم المعاني، البيان، البديع، ص  (3)
 ن عبد الله الأندلسي، المصباح في علم المعاني والبيان والبديع،سلامة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين ب (4)

 . 80هـ، ص 1402، 1المطبعة الخيرية إدارة السيد محمد عبد الخشاب، ط
 .330الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (5)
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في الدعوى من أن تجيء إليها وتثبيتها هكذا سارجا غفلا، وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة 
 (1)ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف بحيث لا يستلد فيه ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط.

نيا بفعل خاصية الإخفاء التي تميزها وابن الأثير قال بأن: حد فالكناية صورة تدرك ذه
لمجاز ا كل لفظ دلت على معنى يجوز حمله على جانب الحقيقة أو الكناية الجامع لها هو

فالكناية من الفنون الجميلة التي تمس حياة الناس  ،(2)بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز
وهي تحتاج إلى حس لغوي مرهف، ذكي يختار وأذواقهم وتطورهم الثقافي والاجتماعي، 

المعنى ثم يخفيه مشيرا إليه بأحد المعاني المنبثة منه المترتبة عليه اللازمة له لزوما منطقيا 
 ابتكاريا من صنع الفنان نفسه. عرفيا أو أو

قافية ث د الذي يستبدل أثره فيكون مدحا في مرحلة اجتماعية أووحوالكناية هي الفن الأ
حضارية أخرى للمجتمع  ثقافية أو ثم يكون قدما في مرحلة اجتماعية أو ما،ية حضار  أو

 (3)العكس. نفسه أو
لقد استخدم ابن الزقاق هذا الأسلوب البياني للتعبير بشكل غير مباشر عن مشاعره 
وعواطفه ومكنونات نفسه، والأزمات والهموم التي عاشها، وقد برزت بشكل جلي لديه  فوجد 

رمزية في الدلالة على المعنى، فتمكن من التعبير عن أمور تحاشي الإفصاح فيها قدرة 
عنها، فأسهمت في بناء صوره الشعرية وشغلت مكانا واسعا من بين أساليب التعبير عنده 
وشكلت لديه نمطا مميزا يلجأ إليه طالما أراد إحاطة تعبيره بما له من الفخامة والبلاغة، 

ن فضلا عن تصوير المعنى وتقديمه في أحسن عرض قد تعجز ومنح شعره طابعا من الاتزا
 الأساليب الأخرى في أدائه والناظر في بيته التالي الآتي يلمس ذلك:

                                                           
 . 72دلائل الإعجاز، ص  ،الجرجاني (1)
 . 406، 405، ص البديعو  البيان عبد العزيز عتيق، كتاب المعاني (2)
، ص 2002ط(،  .منير سلطان، الصورة الفنية في شعر المتنبي الكناية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، )د (3)

101 . 
 . 76ابن الزقاق، الديوان، ص  (4)

  بٍ رجَّ مُ  كل   إلى العلياءِ  نماهُ 
 

(4)الرواجبِ  طُ ب  سالنار  رمادِ  عظيمُ  
 

 



 الفصل الثاني:                               البناء الفني في ديوان ابن الزقاق البلنسي

 

142 
 

  أعطى ابن الزقاق في هذا البيت صورة عن ممدوحه أبي حفص، وأراد أن يظهر 
ممدوحه لبين أهله وذويه، وفي عجز البيت يواصل رسم تلك الصورة  المعظم وقدره فهو قيمتة
عظيم رماد النار بسط الرواجب وهي كناية عن سماحة اليد وجودها، وذلك من أجل  بأنه

أن يقدم ممدوحه في صورة مثالية، وقد استمد هذه المعاني من سابقيه في مدائحهم. ويواصل 
 رسم صورة الكناية قائلا:  ابن الزقاق في

ر ابن الزقاق في هذا البيت صورة عن نفسه وعن مشاعره وأخلاقه فعلى الرغم ظهِ ويُ 
لظروف ومصاعب الحياة التي أرهقت كاهله لكنها لم تمنعه من أن يحافظ على من  كل ا

كيانه ورفعة نفسه وترفعه بعيدا عن ذل ومهانة السؤال مهما بلغت حدة الحياة والظروف 
ومهما أطال به من ألم الجوع، غير أنه لا يرى بأن يكون أجيرا مقابل شعره، وأن يظل يقنع 

رد كل جائع،  حتى أنه ط كبرا على أن يقصد نار القرى وهوفي وحدته ليلا بنار الحباب 
 ،أبياته لأن هذه الأبيات لا تزيد كم لا قدرا ولا علوا، ذلك لأن أعراقكم لا ترى إلى غير هذا

ففي هذه الأبيات كلها قدم صورة كنائية وذلك لأنها تساعد على  تصوير المعنى أحسن 
ه أسلوب بليغ موجز تتألف ألفاظه مع معانيتصوير وتعمل على رسم الصورة الموحية في 

وهي من دلالة بلاغة الشاعر إذ أحسن توظيفها في الموقع الذي لا يحسن فيه التصريح، 
رغبة منه في التجميل والتحسين والبعد عن المبتذل من اللفظ معتمدا على ذكاء المخاطب 

                                                           
 .79، ص ابن الزقاق، الديوان (1)

 بنائــــــــــــــلٍ  ستمــالُ تُ  لا ولي مهجةٌ 
 الهم ترغب في العـــلا شأوِ  بعيدةُ 

 ةً ــدَّ عِ  ثرُ والكُ  ل  تساوي لديها القُ 
 رى ليلة الطوىقِ ال فعت نارُ ذا رُ إِ 

 ـــمـــــــلم تزدك ــُ داً رَّ إليكم شُ  طردتُ 
 

 واهــبِ  لعةَ خِ  رتجي بالشعرِ ولا تَ  
 لا في الرغائبِ رَّ المساعي الغ وكسبِ 
 المذانـبِ  قَ ر  زُ  الخضرَ  البحارَ  تخالُ 

 ــــــــــــــبِ احِ بَ الحُ  لنارِ عنها  ت  للها عدَ 
(1)كم والمناســـــــــــــــبِ ا على أعراقِ علوًّ 
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 وكرامته وترفعه رغم ، فقد يبين صورة عزة نفسه(1)وقدرته على اقتناص المعنى المطلوب
 كل المصاعب بأسلوب كنائي متميز يرسل المخاطب إلى التعمق في معاني أبياته.

والكناية من العناصر التي يلجأ إليها الشاعر في تشكيل صوره، ولها من الأهمية 
درجة كبيرة، ذلك لأنها تسهم في تشكيل الصورة بذاتها دون الامتزاج مع عناصر أخرى، 

، وهذا ما نلحظه في شعر شاعرنا ابن (2)ضح معالم الصورة في الشعرحتى عدت من أو 
أجمل صور لممدوحه ومن ذلك قوله في  خلال إعطاءالزقاق في تشكيل صوره الكنائية من 

 مدح أبي عبد الملك بن مروان بن عبد العزيز:

لك على د في ذفي هذه الصورة في تعداد مزايا ممدوحه وقد اعتمالزقاق استفاض ابن 
أسلوب موحي في تعبير عن مكنوناته وأفكاره ورؤاه، ومشاعره وأحاسيسه تجاه ممدوحه، إذ 
عدد كل صفات ممدوحه بفيض من الكنايات التي صورته في أجمل تصوير، فالبيت الأول 
والثاني والثالث كناية عن صفة العطاء والكرم والجود والبيت الرابع كناية عن المجد والسؤدد 

طيب الذكر، لقد ضمن كل هذه المعاني في ألفاظه بطريقة خفية غير صريحة، فاستطاع و 
 أن يرسم أجمل صورة ويظهر أخلاقه وميزاته من خلال التبيين والبرهان.

استكشاف المعاني وتصويرها بأدق وأرقى  رفعال في لها دووهكذا نجد أن الكناية 
نية، ها عن الجوانب الخفية من النفس الإنساتعبير، يتمثل في قوة الدلالة الوجدانية، وكشف

                                                           
 .142، 141، ص 1978ت(،  .صرية، مصر، )دمكتبة الأنجلو الم ينظر: زايد عبد الرزاق أبو زيد، علم البيان، (1)
 .315، ص 1983، 2ينظر: أبو زيد ابراهيم، الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي، دار المعارف، القاهرة، ط (2)
 . 67ابن الزقاق، الديوان، ص ( 3)

 بشكرهم إلا وقــــد صوهُ صُ خ  لم يَ 
 ن صنيعـهُ د  م جحَ هُ نَ ألسُ  أنَّ  لو
 فآخـــــــــــــذٌ  ديه الجسامُ أيا رت  كثُ 

 ـهِ ـثنائ ــِ بها كطيبِ  طاب الزمانُ 
 

 به النعمـــــــاءُ  مُ هُ ت جميعَ عمَّ  
 الأعضاءُ  بذاك عليهمُ  ت  نطقَ 

 الإحصــــاءُ  هُ من قبلها أنفاسَ 
 (3)والإمساءُ  الإصباحُ  عَ وتضوّ 
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أكثر من اقترانها بحركة الواقع المادي الذي لا يتطلب مزيد تأمل وقوة...، لذلك فإن الكناية 
 (1)تقوم على أساس تداعي الصور.

والكناية تمثل أسلوبا متميزا من أساليب البيان، إذا ما عرفنا قدرتها على الإسهام في 
الإشارة والتلميح، لذلك فإن لها دور فعال في  ل الإيحاء والرمز أوأداء المعنى من خلا
تصويرها بأدق وأوفى تعبير وهذا ما عمد إليه ابن الزقاق في مدائحه،  استكشاف المعاني أو

ويواصل ابن الزقاق في رسم تلك اللوحات الكنائية والتفنن فيها لإيصال معانيه إلى المتلقي 
إعمال فكره للوصول إليها ومن بين صوره قوله في مدح بني بصورة مميزة تستدعيه إلى 

 داود:

بيّن ابن الزقاق ما لابن داوود من مكانة رفيعة وقدر مرموق، وما لهم من بسالة 
وشجاعة وقتال في ساحة الوغى، وقد اعتمد في رسم صورة الكنائية على الطبيعة فقد كانت 

ن لصور في التعبير عطبيعة الأندلس الملهم والسند الذي يستقي منه الشعراء أجمل ا
مختلجات النفس، وقد أعطى صورته أجمل الألفاظ التي ألبسها للمعاني، ففي البيت الأول 

 لثانيةشأن ومنزلة بني داوود، وا وهي كناية عن علو "إذا احتبوا فالجبال الشم راسخة" كنايتان
لثاني أما في البيت اوهي دلالة على كثرة الجود والكرم والعطاء،  "وان حبوا فالغمام الجود..."

والثالث بين قدرة بني داوود على إدارة المعارك، فقد كان حريصا على إيصال أفكاره وما 
يختلج في نفسه وذلك عن طريق الكناية، وتكمن أهميتها وبلاغتها في أنها تأتي في الموضع 

                                                           
 . 107ص ، 1985فالح خليل راشد، الصورة المجازية في شعر المتنبي، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد،  (1)
 . 90ابن الزقاق، الديوان، ص  (2)

  خـــــةٌ راس الشم   ا فالجبالُ و  بَ احتَ  إذا
 مٌ هُ فُ  منهم قادةٌ  ف الجيشَ رَّ كم صَ 
 ومنصلتٍ  اصٍ رَّ عَ  كلَ  بهم   سائل  

 

  ــب  كِ سَ ن  مُ  دُ الجو   ا فالغمامُ و  وان حبَ  
 ـــبُ ج ــــُنُ  منهم سادةٌ  المجدَ  وأحرزَ 

 (2)بُ ضُ القُ و  رُ م  الس   راتِ بالمأثُ  كَ ر  بِ خ  تُ 
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في إثبات  وذلك لأنها لا تزيد (1)الذي لا يحسن التصريح فيه واعتمادها أيضا على الإيجاز
 (2)المعنى وتجعله أكثر بلاغة وأشد توكيدا.

وعليه فالتعبير الكنائي تمثل مكانا مرموقا في سلم البيان العربي ومن ثم فبلاغته 
براز ملامحها الفنية الخفية التي تتجلى  وقيمته الفنية ذات أثر فعال في تكوين الصورة وا 

ان والعوامل الأخرى المحيطة به، وهذا ما متألقة بمظاهر الإبداع بقوة الارتباط بين الإنس
سعى إليه شاعرنا في قصائده الغزلية من أجل إظهار صورة محبوبته بأجمل الصور ومن 

 بينها قوله:

إعطاء لوحات فنية تعبيرية من أجل إيصال عمد ابن الزقاق في هذه الأبيات على 
صورة محبوبته للمتلقي والتغني بجمالها والإشادة بحسنها جاعلا من الطبيعة المساعد في 
رسم تلك اللوحات الفنية لها ممازجا إياها بجمال طبيعة الأندلس التي تأخذ الألباب كما 

 ي فتكت بفؤاده.أخذت محبوبته كل كيانه بما له من كل المحاسن والمفاتن الت
وقد كانت الكناية من العناصر التي لجأ إليها الشاعر في تشكيل صوره ولها من 
الأهمية درجة كبيرة من خلال إسهامها في تشكيل صوره ولها من الأهمية درجة كبيرة من 

 هي كناية على "بالقبة البيضاء خمصانة الحشا" فهي (4)خلال إسهامها في تشكيل الصورة

                                                           
 . 115، ص عودة خليل، الصورة الفنية في شعر ذي الرمة (1)
 . 57، 56ينظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  (2)
 .225ابن الزقاق، الديوان، ص  (3)
 .  315راهيم، الفنية في شعر دعبل الخزاعي، ص ينظر: أبو زيد اب (4)

 حشا ال وبالقبة البيضاء خمصانةُ 
 برود الثنايا يزعم الروض أنـــــــــه
 تسير مطاياها وعند مسيرهــــــــــــا

 ـــــــــــــاملئن فتكت بي مقلتاها فربّ 
 وما لحظـات الغيـــــــــد إلا صوارمٌ 

 

  انكُ ع ا كما ارتجّ ريَّ ، قاكظبي النَّ  
 لمبسمها في الأقحوان مشاركُ 
 لها بين أحناء الضلوع مبـاركُ 

 وعزمي بالحوادث فاتـــــــكُ  أكر  
 (3)ولا نزعات البين إلا معـــــــاركُ 
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وكذا في الشطر الثاني كناية على نحافة الخصر وذلك بأن بين أن خصر  نحافة الخصر
اض ثنايا وهي كناية على شدة بي "برود الثنايا" حبيبته كخصر الظبية وفي البيت الثاني

هي دلالة على و  "لئن فتكت مقلتاها" المحبوبة وفي البيت الرابع نجده يستخدم الكناية في
 همها فأودت بفؤاده قتيلا بعشقها. جمال عيون محبوبته التي رمته بس

فالكناية تبرز المعاني المجردة في صور محسوس فيكون ذلك أدعى إلى قبولها 
وتأكيدها، حيث إنها توقظ الفكر وتدفعه إلى البحث ما وراء الصورة الظاهرة للكلام حتى 

المعاني و  يصل إلى المراد ويعرفه عن طريق الوسائط والصلات بين المعاني الظاهرة وللكلام
 (1)المرادة منها.

وكذلك فيما تتركه من مبالغة لطيفة وتفضي على المعاني جمالية يوصلها الشاعر من 
ذاته إلى ذات المتلقي، فقد استطاع ابن الزقاق أن يعطي صورة حيّة عن محبوبته التي 
 اشغلت عقله وأعطى الدليل على تربعها على ملك كيانه لما لها من جمال وحسن ما جعله

 رمزا للجمال.
ويستمر ابن الزقاق في تقديم لوحاته الكنائية لكن هذه المرة بدلا من أن تكون الطبيعة 

 الملهم في التعبير فقد كانت هي المعبر عنه في حد ذاتها، فيقول في وصف حصان:

في هذه الأبيات رسم ابن الزقاق صورة للحصان الذي تردد وصفه كثيرا في ديوانه، 
لتي ارق من سرعته يعجب، وهي كناية عن سرعته الريح خلفه والب هذا الحصان الذي تكبو

                                                           
 . 223عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  (1)
 . 85ابن الزقاق، الديوان، ص  (2)

  ىنن و ــخلفه م الريح تكبو
 فــــــــلبه كل زها جح ىيزه

 ــــــيـــنله تليل مثل ما ينث
 ذا خضـــــرة ن يكُ ا فرٌ وحا
 

 والبرق من سرعته يعجــــــب  
 مجر ويزدان به المقنــــــــــــب
 غصت به ريح الصبا تلعب 

 (2)فالجومن عثيره أكهـــــــــــب
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الريح وعجب البرق منها، أما في البيت الثالث فكناية عن جمال عنق ذلك الحصان  تجاوزت
وفي الجوريح الصبا تلعب. وهي كناية على شدة العدو، فقد أعطى جمالية هذا الحصان 

يلقي عن مكنوناته و  برمن خلال صورته الأدبية اللطيفة، وليس أي شاعر قادر على أن يع
 أشعاره. تبصوره في طيا

لبيانية في بناء الصورة ا الكناية قد أسهمت كثيرا التمثيلات أنما يظهر من خلال هذه 
ابن الزقاق وشغلت مكانا واسعا من بين أساليب التعبير وشكلت لديه نمطا مميزا  في شعر

زان البلاغة ومنح شعره طابعا من الاتيلجأ إليه طالما أراد إحاطة تعبيره بما له من الفخامة و 
دائه، أ فضلا عن تصوير المعنى وتقديمه في أحسن عرض قد تعجز الأساليب الأخرى عن

وقد كانت طبيعة الأندلس الملهم والمساعد في رسم لوحاته الفنية المستقاة من جمالية طبيعة 
 الأندلس ومدى تأثيرها في نفس شعرائه.

 التّناص .4
  ةـــــلغمفهومه  .1.4

 جذرفي المن خلال النظر  وم التناص لغة فلا يمكننا ذلك إلامفه إذا ما أردنا تتبع
نصص والنص لغة:"رفعك للشيء ونص الحديث ينصه نصاُ رفعه،  اللغوي لهذه الكلمة وهو

ا، والنّص التوقيف والنّص التعيين على شيء ما" ، فالنص من (1)وكل ما أظهر فعُد نص 
 لتوقيف والتعيين.رفع الشيء وا خلال هذا هو

"نصّ الحديث إليه رفعه، ونصّ ناقته استخرج أقصى ما عندها  وفي القاموس المحيط:
، أي إن النص يعني رفع الشيء (2)من السّير...ونصّ المتاع جعل بعضه فوق بعض"

 والأمر بعضه فوق بعض وكذلك استخراج أقصى الأمور.

                                                           
 .97، مادة )نصص(، ص 7ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
 .16، 15، ص 2008ط(،  .لمحيط، مادة نصص، دار الحديث، )دالفيروزآبادي، القاموس ا (2)
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ذا نظرنا في المعجم الوسيط نجده يعرف التناص  لقوم: يأتي:"تناص ا بسياقه كماوا 
 ، فالقوم إذا تناصوا معناه ازدحموا أي أصبحوا متراصين مزدحمين.(1)" ازدحموا
 الآتي: على هذا الأساس يمكننا أن نلخص معنى التناص لغة على النحو   

 .رفع الأمر والحدث 
 .جعل الأمور مترتبة فوق بعض 
 التعيين والترابط والتزاحم 

 اصطلاحامفهومه  .2.4
عَرَف مصطلح التناص تجاذبا معرفيا بين علماء اللغة والنقد، إذ عرفه كل واحد حسب 
مرجعياته الفكرية والفلسفية على حدّ سواء، وعليه فقد كان لزاما أن ننظر إلى هذا المصطلح 

 غربي وعربي. من منظورين متقابلين:
 عند الغر التناص   .3.4

 منظور الغربي لمصطلح التناص لأن علماءكان لزاما علينا أن نعرج في البداية على ال
اللغة والنقد الغربيين هم من أظهروا هذا المصطلح للعلن وروّجوه في الساحة الأدبية بوصفه 
 مصطلحا جديدا، وكان أول ظهور لمصطلح التناص في مجال اللغة والنقد على يد الباحثة

ي دراساتها على ما ألّفه بعد أن اعتمدت ف 1967في عام  JeliaKristifelجوليا كريستيفا
في ميدان الدراسات السردية الرواية، فقد بنت أسس  Mikhailbakhtinميخائيل باختين

 .(2)هذا المصطلح انطلاقاُ مما ألفه باختين حول مفهوم الحوارية
انطلاقا مما ذكرناه كان لزاماُ علينا التعريج على ماهية مصطلح الحوارية عند باختين 

بكل شفافية ووضوح لمعرفة المعالم الجلية لمصطلح التناص عند جوليا  ليتسنى لنا الغوص
 كريستيفا.

                                                           
 .926من الباحثين، المعجم الوسيط، ص مجموعة (1)
ينظر: نور الدين السّد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  (2)
 .96، ص2010، 2ج
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 :ميخائيل باختين 
يعرّف باختين الحوارية بأنّها عبارة عن تداخل وتقاطع الملفوظات والنصوص في نصّ 
روائيّ واحد، وكلّ ملفوظ من هذه الملفوظات يقيم حواراُ مع ملفوظات أخرى، وبهذا تصبح 

جمّعاُ لالتقاء النصوص المتباينة وتصير بنيتها الأسلوبية عبارة عن تفاعل بين الرواية م
 .(1)خطابات وأساليب في النصّ 

 :جوليا كريستيفا 
بعد فكرة الحوارية في اللغة وتفاعل النصوص مع بعض في نصّ روائي واحد، فإنّ 

تتنافى و  جوليا كريستيفا ترى بأنّ التناص هو:"تداخل نصي، ففي نصّ معين تتقاطع
 .(2)ملفوظات عديدة متقطعة من نصوص أخرى"

وهي بهذا تريد أن تشير إلى أنّ النّص المتولد حديثاُ لا بد له من تقاطعات مع نصوص 
اص ، ثم تزيد على علاقة التداخل النصي التنإبداعي بامتيازقديمة حتى يصبح لدينا نصّ 

 .(3)ادلة"نفسها في علاقة متب نين تحدّ اثالأقل  شفرات على"إنّه مجال لتقاطع عدّة  بقولها:
وعلى هذا الأساس فإن أي عمل إبداعي لا ينتج من الفراغ أومن محض الصدفة، بل 
إنه يخضع لتداخل مجموعة من النصوص السابقة ممتزجة مع بعض ليتشكل لنا نص 

 إبداعي يبرز في حقيقته ثقافة المبدع ومحيطه بيئته.
 :جيرار جينيت 

"إنّ موضوع  بين الشاعرية والتناص فيقول: gerard janette يربط جيرار جينيت
نه إ الاستعلاء النصي الذي كنت قد عرفته تعريفا كلياُ: التعددية النصية أو الشاعرية هو

 .(4)خفية مع نصوص أخرى" كل ما يضع النص في علاقة ظاهرة أو

                                                           
نتاج المعنى، ص  (1)  .66، 65ينظر: جميل الحمداني، التناص وا 
 .21، ص 1997، 2د الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، طجوليا كريستيفا، علم النّص، تر/ فري (2)
 .78، صالمرجع نفسه (3)
 .212، ص1992، 2محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي، الدار البيضاء، ط (4)
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 عند العر التناص . 4.4
ي ولعل أبرز من تحدث عنه في النقد متأخراً في النقد العرب التناصظهر مصطلح 

 العربي المعاصر هؤلاء الدارسون:
 محمد مفتاح 

تحدث محمد مفتاح عن التناص مطولا في كتابه تحليل الخطاب الشعري، فعرفه 
"التناص ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتلقين إذ يعتمد في تميزها على  بقوله:

ته على الترجيح مع الاعتماد على مؤشرات في النص ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدر 
 .(1)تجعله يكشف عن نفسه ويوجه القارئ للامساك به"

لقد جعل محمد مفتاح من التناص عملية لا تخضع لمدى إبداعية الكاتب في التأليف 
نّما تخضع بالدرجة الأكبر لثقافة المتلقي، مع شرط وضع مؤشر يكون بمثابة منبه يشير  وا 

ويبث فيه عنصر التشويق لفك شيفرة هذا النص الذي يضم بين طياته نصوصا  للمتلقي
 تتقاطع مع النص المتاح بين يديه.

 عبد الله الغذامي 
أدخل مصطلح التناص في باب ما سماه تداخل النصوص متأثرا في ذلك ببعض 

مصطلح لالتراجم من كتب علم النص والسرديات الغربية التي أسهمت بدورها في نشر هذا ا
ع "إنني أتعامل م بدلا عن التناص، وقد استطرد في شرحه لتداخل النصوص حتى قال:

تقبل،وهذا المس النص على أنه بنية مفتوحة على الماضي مثلما أنه وجود حاضر يتحرك نحو
في هذه العبارة يحاول أن يبين بأن النص لا بد أن  وهو ،(2)يناهض فكرة البنية المغلقة"

س أنه مجال مفتوح من الأبنية والمعاني، على خلاف ما كان سائداُ قديماُ يعامل على أسا
خانة  نحو هب المبنى فهو يحذو تركيب يوافقه سواء في المعنى أو بأن الإشارة لنص قديم أو

 السرقات الأدبية.
                                                           

 .212، صمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري (1)
 .113، ص1993، 2باح، القاهرة، طعبد الله الغذامي، ثقافة الأسئلة في مقالات النقد والنظرية، دار سعاد الص (2)
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 محمد بنيس 
كان لهذا الناقد بصمة في مجال التعريف بهذا المصطلح في الساحة الأدبية المعاصرة 
من خلال تعريفه للنص وطريقة بنائه، فالنص:"عبارة عن مستويات معقدة من العلائق 

 .(1)اللغوية الداخلية والخارجية، التي تتحكم جميعها في نسيج ترابطه"
من خلال ما ذكر في جملة التعريفات بمصطلح التناص نجد بأنه عبارة عن عملية 

ص قديمة لكنها بحلة حداثية تداخل لنصوص في نص واحد، نص يبنى على آثار نصو 
 تبرز نوعاُ من الإبداع وتسهم في جمالية النص المكتوب.

 نواع التناصأ. 5.4
 ، فهو(2)"فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيها بتقنيات مختلفة" بما أن التناص

 يخضع بهذا لثقافة المبدع وآرائه ومعتقداته، فالتناص بهذا يقسم إلى أربعة أقسام كما هو
 ومعلوم حسب الطابع العام للمضمون:رائج 
 تناص ديني.-1
 تناص أدبي.-2
 تناص تاريخي.-3
 تناص أسطوري.-4

 أوعلى شكل بنى تركيبية.  بنى مفردةشكل  على ويمكن أن يأتي التناص
          التناص الديني:. 1.5.4

ه لالذي يهنهل منه معظم الشعراء، لأنه يفيض من خلا الكريم المرجع يعتبر القرآن
الشاعر بالمعاني الجديدة والمبتكرة التي تعكس خلجات نفسه ومكنوناته، فيخرج أشكالا فنية 

 تطرب الأسماع.

                                                           
 .27ط(، ص .، )د1997رب، دار العودة، بيروت، محمد بنيس، ظاهرة الشعر العربي في المغ (1)
 .121محمد مفتاح، الخطاب الشعري، ص (2)
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الأكثر شيوعا في الشعر العربي في فترة ما بعد الإسلام،  إنّ هذا النوع من التناص هو
. وتميزه .فهذا النوع بالتحديد يشكل"مرجعية دلالية لها حضورها القوي في القصيدة العربية.

 .(1)بقدرته على النهوض بانفعالات المبدع وتجاربه والتأثير مع الوجدان الجمعي"
يف توظالشاعر على  بوضوح حرصيظهر له إن المطلع على ديوان ''ابن الزّقاق'' 

 لعديد مناحيث وجدنا  من التناص،لا تكاد قصائده تخلو  شعره بحيثالديني في  التراث
في مجموع شعره تضفي على النصوص قيما  الكريم متناثرةقرآن المواقع المتناصة مع ال

ا ممن الأمثلة حول هذا النّوع من التناص خلالها، و وأفكارا تمنحه قدرة على التواصل من 
 قوله:مثل جاء في شعره 

 قفا نقتبس من نور تلك الركائب
 

 (2)فما ظعنت إلا بزُهر الكواكب 

 :لّ القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا عزّ وج تقاطع الشاعر في هذا البيت مع الآية 
وا وَرَاءَكُمْ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُ ﴿

  (3)وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَاُ ﴾ الرَّحْمَةُ  فَالْتَمِسُوا نُور ا فَضُرَِ  بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَاٌ  بَاطِنُهُ فِيهِ 
مِن  تَبِسْ نَقْ تعالى﴿ فالتناص الديني يكمن في قول الشاعر نقتبس من نور وقوله 

﴾، وقد أدرجه ابن الزقاق من أجل  إظهار ما للممدوحه من جمال وبهاء ونور نُّورِكُمْ 
 يستضاء به.

 ويقول أيضاً:

 ةهامبنجد أناخوا العيس بعد ت
 

 (4)ويا بُعد ما بيني وبينك يا نجدُ  

 

                                                           
زة، سلسلة ، غ2، ع 11حسن البنداري وآخرون، التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، مجلة جامعة الأزهر، مج (1)

 .246، ص2009ط(، . م الإنسانية، )دالعلو 
 .73بن الزقاق، الديوان، صا  (2)
 .13الحديد /  (3)
 .142ص ،المصدر السابق  (4)
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 بينك(و  )بيني جملةفي  من خلال توظيفه  يلتمس تناصا دينيا  ت المتأمل لهذا البي
مستندا عليها من نص سورة الكهف  لما لها من دلالات عميقة لدى المسلمين، بإعتبارها 

ها الإنسان يا التي يواجهسورة عظيمة  لها من الحكم والمواعظ التي تستعرض بعض فتن الدن
خلال فترة حياته، ومنها فتنة أهل الكهف وفتنة العلم في قصة الخضر، أراد من خلالها 

 أبعدته وفرقت بينه وبين ذويه مثل ما حدث من فراق بينلشاعر إظهار مفارقة الحياة التي ا
ذَا فِرَاقُ بَيْنِي ﴿:تعالىقوله الخضر وسيدنا موسى، وذللك  في    بِتَأْوِيلِ  ئُكَ سَأنَُبِّ وَبَيْنِكَ  قالَ هَ 

لَيْهِ  تَسْتَطِع لَمْ  مَا لِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴿وفي قوله تعالى أيضا:  (1)﴾اصَبْر   عَّ  الْأَجَلَيْنِ  يَّمَاأَ  قَالَ ذَ 
اق فر ال. الشاعر في بيته تحصر على (2)﴾وَكِيلٌ  نَقُولُ  مَا عَلَى   وَاللَّهُ  عَلَيَّ  عُدْوَانَ  فَلَا  قَضَيْتُ 

تقيده بالشرط،  وذلك لعدم والبعد ما بينه وبين بلاده وفي الآية الكريمة طلب كذا الفراق والبعد
ن ولكن حتى الشاعر لا يتعمد إضفاء الأسلوب القرآني في أشعاره إلا أن تركيب  كان وا 

فة اابن الزقاق'' متشبّع بالثقلنا بأن الشاعر '' يوحي وترتيبهاالألفاظ  بعض وتسلسلالجمل 
 .واضح من خلال أسلوبه وهذا خاصة،الدينية القرآنية 

 التناص الأدبي. 2.5.4
الشعر العربي خاصة ومن الأمور المعتادة ، و غتراف من الأدب العربي عامةالإ هو

الشعرية،  قدوة في التجربةأن تستطيب نفوس الشعراء بشعر من قبلهم على اعتبار أنهم ال
ت جزءا منه من قصيدة شاعر آخر، ولقد كان صيدته بيتا أوالشّاعر قديما يضمّن في ق لأن 

، فإن (3)هذه الممارسة الشعرية على نطاق ضيّق وكانت على شكل إشارة وحسن التفات
تقوم له قائمة حتّى يحفظ من الشّعر السابق له حتى تقوم له قائمة في الميدان  الشّاعر لا

 سن إشارة أومحاولة خاطفة لتذكر أوالشّعري، وكل هذا لا يمكن أن يذهب هكذا دونما ح
 حتّى ذكر غير مباشر فيما يعلق في ذاكرته الشّعرية.

                                                           
 78الكهف/   (1)
 .58/ طه  (2)
 .301ت(، ص  .منشورات جامعه البعث، سوريا، )د ينظر: عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، (3)
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 كذلك يمكن لهذا النّوع من التناص أن يكون مركباً من الأمثال أوحكم قديمة.
وظف ابن الزقاق هذا النوّع من التناص في شعره، وقد كان متأثرا تأثرا بالغا بشعر 

فاظ والصّور وطريقة التركيب الشعري القديم، وهذا مالمسناه في المشارقة، فاستقى منهم الأل
 عدّة أمثلة سنعرضها فيما يأتي: 

 غطارفة شم  الأنوف تسنّموا
 

 (1)من الدولة الغرّاء أعلى المراتب 

 مع البيت المشهور لحسان بن ثابت الذي يقول فيه وهو الأنوف تقاطعففي جملة شمّ  
 يمدح أمراء الغساسنة:

 لوجوه كريمة أحسابهمبيض ا
 

 (2)شم  الأنُوف من الطّراز الأول 

وعلى هذا الأساس يكون الشّاعر قد بنى بيته هذا على أساس ما حفظه من حسان  
 بن ثابت كما وضحنا سابقا.

 ويقول كذلك ''ابن الزقاق'':
 صفراء من زهر الكوا

 
 (3)كب للزجاجة كوكب 

 ل فيه:هذا البيت يذكرنا ببيت لأبي نواس يقو  
 صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها

 
 (4)لومسّها حجر مسته سراء 

في بداية البيتين حققت تناصا أدبيا بين بيت أبي نواس وبيت ابن  فلفظة صفراء 
الزقاق، كما أن كلاهما يصف الخمر وصفرتها في بداية قصيدتيهما، فابن الزقاق بدا لنا 

ي نواس حتى كأنه يحاول أن يبني أسلوبه من خلال هذا التناص أنه متأثر بخمريات أب
 الشخصي من خلال الألفاظ والأبيات التي حفظها من القصائد الخمرية لأبي نواس. 

 ويقول ''ابن الزقاق'':

                                                           
 .77ن، صابن الزقاق، الديوا (1)
 .28ت(، ص .ط(، )د .الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )ديوسف عيسى، حسان بن ثابت حياته وشعره، دار  (2)
 .93، صالمصدر السابق (3)
 .27، ص1998ط(،  .أبو نواس، الديوان، شركة الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )د (4)
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 ادع ماحجّ الحجيج وما سأبكيه
 

 (1)هديلًا على الأيك الحمامُ والمغرّدُ  

د عند العهد الأموي بالتحديحجّ الحجيجُ وردت في الشعر العربي القديم في  فعبارة ما 
 ''كثير عزّة'' حيث يقول:

 أناديك ما حجّ الحجيج وكبّرت
 

 (2)بفيفاء آل رفقة وأهلّتِ  

نا أن الحجيج، ومن هنا كان ل عبارة حجّ فالتناص الأدبي يكمن في تقاطع البيتين في  
المشارقة من  بنقول بأن ''ابن الزقاق'' تأثر في شدوه ورثائياته وتعبيراته عن ألمه بأسالي

 ."كثيّر عزّة"أبرزهم 
 التناص التاريخي .3.5.4

إنّ التناص التاريخي باعتباره مادة معرفية ورصيدا غزيرا من الأحداث ذودلائل جمة، 
من أجل هذا كان ولا يزال المبدع يغرف من بحر التاريخ الذي لا تنضب أحداثه ووقائعه 

تداخل  "فالتنّاص التاريخي الإبداع الفني، وتاريخه يطوّعها ونصّه لسكبه في قالب من
حديثة مع النّص الفني بحيث تكون منسجمة ودالة قدر  نصوص تاريخية مختارة قديمة أو

 .(3)الإمكان على الفكرة التي يطرحها المؤلف"
 وفي ديوان ''ابن الزقاق'' ورد قوله الآتي:

 هذي القصائد قد أتتك برُودُها    
 

 (4)موشية وقريحتي صنعاء 

أي يجيد الوشي والحوك بمعنى أن يجيد حياكة  صنعاء: المقصود بقريحتهيذكر أن  
القصائد كما كانت صنعاء مضربا لحسن الحياكة والوشي، وهوبهذا يدل أن نصه قد تعارض 

العرب  من عهده إلى عهد فينقلنا الشاعرمع مكان تاريخي عرف بالنسيج والحياكة الجيدة، 
لحياكة وصنعاء كانت وقتها معلما لحسن هذه الصناعة، وذا الاستلهام القدامى في النسج وا

                                                           
 .152ص، نابن الزقاق، الديوا (1)
 .154ت(، ص  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )دشعره، دار -حياته-أحمد محمد عليان، كثير عزّة عصره (2)
 .295حسن البنداري وآخرون، التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، ص (3)
 .68ابن الزقاق، الديوان، ص (4)
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د ابن الزقاق ؤلاء، ومنه يريهالشعراء الاندلسيين بالمشارقة وأنّ شعرهم امتداد ل مدى تأثريبّن 
ارسال رسالة بأن شعره له قيمة وحسن سبك وجود وأن قريحته قريحة مجيدة ومتجددة ذات 

 صناعة.
 ويقول في بيت آخر:

 أنّ في عرش بلقيس له قدماً    لو
 

 (1)أعيا على الجنّ أن تزجيه من سبإ 

ص ن وفي هذا البيت يجعلنا الشاعر بين نص حي له ونص كتب على إثره، وهو 
بلقيس ملكة سبأ وقصة الإتيان بعرشها من قبل الجن والقصة المشهورة التي دارت  تاريخ

يدل الشاعر هنا أتى بهذا التناص التاريخي لفي حضرة الملك النبي سليمان عليه السلام، ف
 عيا ذلكألكان -يذمه ويهجوه الذي-الرجلعلى أن عرش بلقيس لوكان فيه موضع قدم لهذا 

الجنّ بكامل قواهم الخفي أن ينقلوا عرشها، وفيه دلالة واضحة على ثقل الرجال وخلقه على 
 أي مكان أوعلى أي مجلس.
 ويقول في موضع آخر:

 وساداتها     تنحط  قحطان
 

 (2)عنهم وتمشي خلفهم تغلبُ  

ذكر الشاعر قبيلتين عربيتين من أشد القبائل العربية وأبطشها والمعروفة بالحمية  
والشجاعة والتي لا تهاب الموت ومن أشد جمرات العرب، لكن هذه القبائل عندما تسمع 

لحرب بل وحتى ته في ابممدوحه تصبح تمشي خلفه وتتبع أوامره وقوله من شدة قوته وبسال
تخافه وتهابه، وبهذا يبني الشاعر بيته على أمجاد قحطان وتغلب التي كان شاعرها عمروبن 
كلثوم التغلبي والمعروفة ببطشها وجبروتها على القبائل والتي لا تحني رأسها لأي من القبائل 

ها عند ت يوم، لكنحتى أنها قتلت ملك العرب آنذاك ''عمروبن هند'' لأنه أراد استصغارها ذا
''ابن الزقاق'' تمشي خلف ممدوحه ولعله ''أبوعبد الملك بن مروان بن عبد العزيز''كما يذكر 

                                                           
 .72، صنابن الزقاق، الديوا (1)
 .82، صالمصدر نفسه (2)
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الشارح، فالشاعر في بيته يضع أمجاد العرب خلف ممدوحه تسير دلالة على أنّ بأسه وقوته 
 تضاهي وتفوق جمرات العرب القوية.

بأن''ابن الزقاق'' مطّلع على تاريخ الأمم لا يسعنا إلا أن نقول من خلال هذه النماذج 
وقصصهم وحوادثهم، فلا يقف فقط مع التواريخ وينقلها بل يحورها ويجلها طوعا لبنان شعره 
وقريحته الفياضة، فيجعل المتلقي يسبح بين الماضي والحاضر فيطرب بهذا القبس من 

 التاريخ ومن الحوادث في ظل ما يحدث له.
 وريالتناص الأسط .4.5.4

إذا ما تتبعنا المعاجم اللغوية بدء من لسان العرب فإن الأسطورة تعني:"الأباطيل 
سطّر و  واحدتها إسطار بالكسرة وأسطورة بالضم وأساطير جمع الجمع، وسطرها أي لفّها،

علينا: أتانا بالأساطير، يقال فلان علينا يسطّر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل، يقال: يسطّر 
 (2)"الأحاديث التي لا نظام لها". :وهي أيضا، (1)يؤلّف" مالا أصل له

وعلى هذا كانت الأساطير من المنظور اللغوي هي الأحاديث التي لا نظام لها ولا 
 أصل، بل هي أحاديث باطلة مؤلفة من عند قائلها.

ومن المعلوم أنّ الأساطير هي الأحاديث والقصص التي تتجاوز العالم الواقعي إلى 
"مجموعة من الحكايات الطرفة المتوارثة منّ أقدم العهود الحافلة  هي زيقيات، أوالميتافي

بضروب من الخوارق والمعجزات التي يختلط فيها الخيال والواقع ويمتزج عالم الظواهر بما 
فيه إنسان وحيوان ومظاهر طبيعية بعالم ما فوق الطبيعة من قوى غيبية اعتقد الإنسان 

 ذا تفسير لوقائع وحوادث بتفسيرات غيبية ما ورائية لاأصل لها في الواقع.، فهي إ(3)بألوهيتها"
من خلال تفحصنا لديوان ''ابن الزقاق البلنسي'' لم نقع على هذا النوع من التناص مع 
الأسف، مما يضعنا أمام فرضية أن الشّعر العربي القديم لم يتناول الأسطورة بوفرة كما 

                                                           
 .1687ر، لسان العرب، مادة )س، ط، ر(، ص ابن منظو  (1)
 .770الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة )س، ط، ر(، ص (2)
 .190، ص1975ط(،  .اصر، مكتبة عين شمس، القاهرة، )دد، الأسطورة في الشعر المعو أنس داو  (3)
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نما كانت نماذجه معدودة عند شعراء معينين، ولربما تكون تناوله الشعر اليوناني القدي م، وا 
 فيه الخرافة أقرب إليه من مصطلح الأسطورة.

فالنص الأدبي هو عملية  شاعر،مفر منها لأي  ودلالية لا ممارسة لغويةإن التناص 
جربته يسيّرها الشاعر في بوتقة ت السابقة،من النصوص  وتفاعل لكثيروتمثل  استيعاب،

 .جودة السبكرية فتغدو فسيفساء تكمن فرادتها في الشع
 الرّمز: .5

إنّ اللّغة بكلّ مقوماتها تعدّ بمثابة رموز تشكل لنا تواصلا بيننا وبين الآخر شريطة 
أن يكون هذا الآخر يملك مفاتيح تلك الرموز، لكننا في مبحثنا هذا والذي يختص بالرّمز 

نّما نقصد بالرمز تلك الكلمة التي لا تستخدم لذاتها و في التجربة الشعرية عند ''ابن الزّقاق''  ا 
تستخدم للإشارة إلى معنى آخر غير المعنى الظاهر، كما أنّ مصطلح الرمز موجود في 

لَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ رَ ِّ اجْعَلْ لِي آيَة  قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَ القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿
بْكَارإِلاَّ رَ   .(1)﴾مْز ا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِير ا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِْ

يعدّ الرّمز دعامة أساسية يستند إليها الشعر على العموم والشعر الصوفي على وجه 
الخصوص، فهوأداة متميزة في تبليغ الخطاب الشّعري كما يعدّ ضربا من الجمالية 

وز واختلفت بسبب الدلالات والمقامات والمواضيع، إذ كان ، ولقد تنوعت هذه الرم(2)والإبداع
 من الضروري أن تخرج اللغة من طابوه المباشرة إلى التلميح والترميز.

"جامع المتقابلات والدلالات الكلية المجرّدة بين  عرّف الرّمز الشعري على العموم بأنّه
 ن ما هوالانكشاف والانحجاب، بيالنّسق المثالي الذي يحققه النشاط التخييلي والإحالة إلى 

 .(3)ثابت دائم" صائر ومتحوّل وما هو

                                                           
 .41آل عمران / (1)
، 2009ط(،  .مساني، مطبعة مزوار، الجزائر، )دالتلينظر: حمزة حمادة، الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب  (2)

 .7ص
 .116، ص1998ط(،  .فية، المركز المصري، القاهرة، )دعاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصو  (3)
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 المرأةرمز . 1.5
 رموز متعلقة بالمرأة الحسناء، نذكر منها: الزقاق عدةذكر الشاعر ابن 

 أقبلت تمشي لنا مشي الحُباب   
 

 (1)ظبية تفتر مثل الحُباب 

ق.وهذا ة الجميلة المحبوبة بعبارة أدفليس المقصود بلفظة ''ظبية'' هنا الغزالة، بل المرأ 
 الترميز معروف منذ القدم بداية من امرئ القيس الكندي. التكني أو

 ويقول أيضاً: 
 أستودع الله أقماراً على إضم

 
 (2)تنازع الحليَّ في لبّتها الشُهُيبُ  

نما المراد بها ال  سناء حليس المقصود كذلك بلفظة ''الأقمار'' الاقمار في حدّ ذاتها، وا 
نما أراد الترميز بالكل على أنها قمر، وهو ذا البيت في ه الفتية، فوجهها يشبه الأقمار وا 

نما أراد أن يلمح ويرمز ولا يتبع لغة المباشرة بل لغة  يتغزل بها ولكن من غير تصريح، وا 
 الإيحاءات واللامباشرة في خطابه الشعري.

 لــــا ومهفهف يصبو
 

 (3)يه الشادن المتربّبُ  

أما في هذا البيت فلفظة '' المهفهف '' المقصود منها بعض من المرأة أي جزء منها  
 يدل على رشاقة المرأة التي يتغزل بها. قدها، وهو وهو

 الرياحرمز . 2.5
 لا عذر للعين إن هبّت يمانية  

 
 (4)ولم يبلّ نجادي ماؤها الس رب 

نما رمز بها الشاعر للرياح اليمان'' ليس المقصود منها المرأة اليمانيةلفظة ''  ية اليمانية، وا 
 التي تأتي من ناحية اليمن.

 

                                                           
 .87ابن الزقاق، الديوان، ص (1)
 .88ص، المصدر نفسه (2)
 .94المصدر نفسه، ص( 3)
 .88ص ،نفسهالمصدر  (4)
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 الخمررمز . 3.5
 يقول الشاعر:

 ةــــــــــــــــقُم فاسقني ذهبي
 صفراء من زهر الكوا        

 

 إن الأصيــــــــــل مذهّبُ  
 (1)كب للزجاجة كوكبُ 

ون وهما من جنس ل وصفراء،ة يرمز الشاعر للخمر في هذين البيت بلفظتي ذهبي 
نما رمز لهما باللون تارة بالذهبية لغلائها  الخمر، فلم يذكر الشاعر هنا تصريحا بالخمر وا 

 ولونها ومكانتها، وتارة بالصفراء لون الخمر.

 

 
 

                                                           
 .93، صنابن الزقاق، الديوا (1)
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ولكنه  ،عر كما يقول العقاد في كل لغة من لغات القبائل والأمم المتحضرةوجد الش  
المقصود بالفن و  ،لم يوجد فنا كاملا مستقلا عن الفنون الأخرى في غير اللغة العربية

شروط الوزن والقافية وتقسيمات البحور والأعاريض الشعر الذي توافرت له  والكامل ه
 (1).ها وأسمائها وتطّرد قواعدها في كل ما ينظم من قبيلهاالتي تعرف بأوزان
عر( يشتمل على )ميزان الش   وعر أعلم أوزان الش  و ف أنّ علم العروض هومما عُر  

والأدب في  هيدي، أحد أئمة اللغةالقواعد والأصول التي وضعها الخليل بن أحمد الفرا
علم له قواعده و هف، عرموسيقى الش   وأ عرميزان الش   وفه ،(2)(هـ 2) القرن الثاني للهجرة

ذا كان الشعر من الناحية العملية ه .وأصوله ونظرياته التي تحصل وتكتسب بالتعلم  ووا 
فإن أذن الشاعر الموسيقية مهما  ،الجانب التطبيقي لقواعد العروض وأصوله ونظرياته

في طبيعة  لمستكينقدرة في تجسيد الإحساس االلديها " (3)كانت درجة رهافتها وحساسيتها
، الأمر بط بنائه الفكري ببنائه الموسيقىالعمل الشعري نفسه، مع قدرة الشاعر على ر 

التجديد الذي وقدرته على متحدة ليست نتاج النغم الموسيقي، الذي يولد بينهما ترنيمة 
 من انصبابه على ماهية العمل الفني كله متوائما مع حركة ولابدالفكرة لى جعلنا ننتبه إ

  .(4)"الاتساق بين الموضوع الشعري ونغمه الموسيقي
حتى نتأثر به التأثر و وري لكي نفهم الشعر الفهم الكامل طلب ضر م فالموسيقى

يؤديها، لأن الشعر يحاول أن يحمل معاني أكثر مما يستطيع النثر أن  ،الواجب له
 .(5)لى تلك المعانيإالشعر هي التي تمكنه من الوصول  فموسيقى

                                                           
 .)دم،  1992هـ،  1416ة، حلب، محمود الفاخوري، موسيقي الشعر العربي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعي (1)

 .163ط(، ص
 .16، 15قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  (2)
 ط(،  .بية للطباعة والنشر والتوزيع، )دعبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، دار النهضة العر  (3)

 .12، بيروت، لبنان، صم1987هـ، 1407
 .9صمنشأة المعارف الإسكندرية، مصر، )د. ط(، )د. ت(،  التجديد الموسيقي في الشعر العربي، د،يعرجاء  (4)
 .19م، ص 1971، 2محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، دار الفكر، بيروت، ط  (5)
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 على يقوم وفه ر منذ أن ظهر للوجود جاء موزونا مقفى له مقومات خاصة بهالشعو 
شريكته في ، والقافية حدّ الشعر وه فهذاوالمعنى  "اللفظ والوزن والقافية :أركان هي أربعة

 .(1) "الاختصاص بالشعر
 ،وعنوا بها عناية ،قد تشبثوا بموسيقى الشعر ىمالأنه من المؤكد أنّ الشعراء القد

عنايتهم بالمعاني، حيث يقول ابراهيم أنيس:" لهذا نرجح أن الشاعر العربي القديم فاقت 
ن عنايته  عُني أولا بالموسيقى وشغلته الأوزان والأنغام عن المعاني والتعمق فيها وا 

نه الدعامة التي يبنى عليها إأي  .(2)بالموسيقى والنغم قد فاقت عنايته بالمعاني والأخيلة"
 الشاعر قصيدته.

"أكان هذا العامل  أيضاً سواء ي الشعر على العامل الصوتيويتوقف الايقاع ف
 .(3)لى حيز الوجود"إيبرزه  ومسموعا متداولا أم أنه في صورة خفية لم يبح به الشاعر أ

هما  تينر لا يقوم إلا على دعامتين أساسيهذا المنطلق يتبيَّن أن الش عومن 
 الموسيقى الداخلية والخارجية.

 لموسيقى الخارجيةا .1
العلم الذي يدرس أوزان الشعر العربي ويبين لنا و من المعروف أن علم العروض ه

أحوالها ويميز لنا صحيحها من فاسدها وعلم القافية بواسطته نعرف أحوال أواخر الأبيات 
  .الايقاعبيسمى  ما والشعرية أ

 الإيقاع: .1.1
المطرقة والايقاع مأخوذ  الميقع والميقعة كلاهما" :جاء في لسان العرب :لغة .1.1.1

قال وقد ربط قديما بينه وبين الوزن  ،(4)يوقعها ويبينها" ومن إيقاع اللحن والغناء وه

                                                           
  .119، ص1ابن رشيق، العمدة، ج( 1)
 .75، ص 2، نقد الشعر، ج قدامة ابن جعفر (2)
 . 28م، ص 1195ط(،  .ة الشاعرة، نهضة مصر القاهرة، )داد، اللغقالع (3)
 .408، مادة )وقع(، ص6، لسان العرب، مرابن منظو  (4)
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لمؤلف من أقوال موزونة الكلام المخيل ا والشعر ه"الشعر  السجلماسي في تعريف
 معنى قوله ووالموزونة أي أن يكون لها عدد إيقاعي وه (1)"متساوية وعند العرب مقفاهو 

الإيقاع ألحان " :متساوية أي أن يكون مؤلفا من أقوال إيقاعية وقد جاء في قاموس المحيط
   .(2)"يبنيهاو أن يتوقع الألحان و الغناء وه
، أما عن (3)"الإيقاع اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء"في معجم الوسيط: ورد و 

عن سيّدة مفهوم الذي نقله ابن للل تابعا ظفي المعاجم العربية القديمة فقط مفهوم الإيقاع 
 ،(4)"حركات متساوية الأدوار لها عودات متوالية" :بن أحمد الفراهيدي بأنّ الإيقاع الخليل
لها  من تلك متساوية وكلّ نّ الإيقاع يتكون من مجموعة من الحركات المتناغمة والأي إ

 .ادورها الخاص به
 rhuthmosلفظ في اللغات من rhyimالإيقاع كلمة "أما في المعاجم الغربية تشتق 

ويعرفه  يتدفق )حركة( وبمعنى ينساب أ  rheeinبدوره مشتق من الفعل ووه اليوناني
معجم اكسفورد الانجليزي بأنه نظام الحركات الحسية والصوتية بما تشتمل عليه من أزمنة 

ي سواءً غم متتال، فالإيقاع يشمل العالمين الحسي والصوتي من خلال تنا(5)"تتخلل النغم
النغم مجموعة الأصوات المتوالية والمتناسقة لتخرج ذلك  عن طريق وأ كان حسيّاً 
 .الموسيقي
حيان  وفه أبلى الحروف أيضا فقد عرَّ امتدت حركة الإيقاع عند القدماء إوقد 

د ولم يح ،(6)"متعادلةو فعل يكيل زمان الصوت بفواصل متناسبة متشابهة " :التوحيدي بقوله
                                                           

       غازي، مكتبة المعارف، الرباط،/ علال الحلبديع في تجنيس أساليب البديع، تي، المنزع اسأبو محمد السلجما (1)
 .281، ص 1980ط(،  .)د
 .285ت(، ص د.)ط(،  .)د ،(وقع)، مادة 3الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، ج (2)
 .1050 ، ص3ت(، ط د.)، (وقع)، مادة 2معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، المكتبة العلمية، ج (3)
ط(،  د.)، بيروت، (وقع)، دار الفكر، مادة 3، ج19 رشعابن سيّدة، المخصص، الأبو الحسن علي بن إسماعيل   (4)

 .10، ص 1978
 .57، ص 1973ط(، د. )لأدبي الحديث، دار الثقافة، دار العودة، بيروت، محمد غنيمي هلال، النقد ا (5)
 .135 ص، )د. ت(، 2توفيق حسن، دار الأوان، بيروت، ط /أبو حيان التوحيدي، المقاسات، تح (6)



 يقاعية في ديوان ابن الزقاق البلنسيالفصل الثالث:                           البنية الا

  

165 
 

مجموعة من الأصوات والحركات إلا  وسابقيه في تعريفه بأنّ الإيقاع ما ه التوحيدي عن
لفة المتكررة لتحدث نغم موسيقي يعطي للشعر جمالية تؤثر على المتلقي كما يعرفه المتآ

  (1)."أن يوقع الألحان ويبنيهاو وه ،أنه إيقاع ألحان الغناء"ب :الزبيدي
اهرة عروضية لها اشتراك في كل نستنتج من خلال هذه المفاهيم أن الإيقاع ظ

اتفاق الأصوات ووجوب  وعر، ومن هذه التعريفات يظهر أن الإيقاع هالفنون وخاصة الش  
 .اللحن هذا لم يقتصر على الجانب اللغوي بل تعداه الى الاصطلاحي

 اصطلاحا . 2.1.1
ظهر عري، يمصطلح الإيقاع في الخطاب الش   طرحت حولالتي  الآراءعند متابعة 

لا في يرى أنّ الإيقاع لا يكمن إ"م من فمنه ،متباينةأنها تتكون من مجموع آراء مختلفة و 
بينما آراء أخرى ترى أنها أشمل من أن يتم حصرها في المادة  ،الأصوات دون المعاني

في الجانب الصوتي فقط بل يتعداه الجانب الإيقاعي لا يمكن حصره  نّ ، أي إ(2)"الصوتية
 .فاوت كان بين النقاد العرب والغربلى غير ذلك والتإ

 عند العرب القدامى الإيقاع . 3.1.1
وه ول  إنّ الاهتمام بعنصر الإيقاع في الثقافة العربية كان منذ فجرها، اهتم به العرب وأ  

الذي يرسم  وعر والغناء، فالنظام الإيقاعي ها على الش  كما كان اهتمامهم منصب   ،عناية
ذهب "، فإذا خلا ذلك الخطاب من الإيقاع عريالخطاب الش   بها نىيتغمعالم الصورة التي 

 .(3)"وسقط موضع التعجبماؤه 
وهذا الاهتمام بعنصر الإيقاع الشعري والإلحاح على حتمية الاقتران بينهما في 

 .الذوق العربي، قد تجاوز الإيقاع في بعده الزمني

                                                           
 .207، ص 1محمد مرتضى بن محمد الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الكتب العلمية، لبنان، ط (1)
 .19، ص 2010، 1ة الإيقاعية في شعر الجواهري، دار الدجلة، عمان، طبنيظر: محمد شكر قاسم، الين (2)
، 3ط ب العربي، بيروت،عبد السلام هارون، دار الكتا /، تح1ج ، الحيوان،الجاحظبحر أبو عثمان عمرو بن  (3)

 . 85، ص 1969
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في كتابه  با العلويابن طباط ووأول من استعمل مصطلح الإيقاع من العرب ه
وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن " :عيار الشعر قائلا

تركيبه، واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة 
ن نقص جزء من  اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر ثم قبوله له، واشتماله عليه، وا 

 كان إنكار ،لتي يعمل بها وهي: اعتدال الوزن، وصواب المعنى وحسن الألفاظأجزائه ا
بديناميكية مترابطة ومتسلسلة من  نه محكومإأي  ،(1)"الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه

  .المؤثر في المتلقيو أجل الخروج بالقالب الجي د 
 ،تساق البناءوا ،وأحسن البلاغة الترصيع والسجع" بن جعفر فيقول: أما قدامة

وتلخيص العبارة بألفاظ مستعارة  ،ظم من بناءواعتدال الوزن واشتقاق لفظ وعكس ما ن
يراد الأقسام موفورة بالتمام، وتصحيح المقابلة بمعانٍ متعادلة وصحة التقسيم باتفاق  ،وا 

النظوم، وتلخيص الأوصاف بنفي الخلاف، والمبالغة في الوصف بتكرير الوصف، 
رداف اللواحة وتمثيل المعاني وتكافؤ المعاني   .(2)"في المقابلة، والتوازي وا 

يهبه ووحدة صوتية تؤلف نسيجا مبتدعا  ،انتظام موسيقي جميل وفالإيقاع عنده ه
الشاعر بتجربته في صيغة فذّة تضعك أمام الإحساس في تشعب موجاته الصوتية في 

تي تتكون بين الشاعر والنظم الوسيط الذي ينبع من العلاقة ال وفالإيقاع ه ،شعاب النص
ليحدث نغم موسيقي في شعره وهذا ما  ،مجموع توالي الألفاظو الشعري والإيقاع للفظة أ

الكلام المخيل المؤلف من أقوال موزونة  وعر هالش  "قوله: بي سمالجالس إليه ذهب
نها ومتساوية وعند العرب مقفاة ومعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي ومعنى كو 

لعدد  وأن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مسا ومتساوية ه
 .(3)أن تكون الحروف التي يختم بها كل قول منها واح وزمن الآخر ومعنى كونها مقفاة ه

                                                           
 .21ابن طبابا العلوي، عيار الشعر، ص  (1)
 . 3، ص1985، 1ة، بيروت، لبنان، ط، جواهر الألفاظ، الكتاب العلميقدامة بن جعفر (2)
 .257 ص، ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعالسلجماسي أبو محمد أبو محمد القاسم (3)
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التي يقام عليها، ولا يكون  ه من أهم المكوناتعدَّ الشعر بالإيقاع و  ي سربط السلجما 
مُقفَّى أي ربطه بنظام محكوم بقواعد للخروج به و  امتساوي الا إذا كان موزونالشعر شعراً إ
 إلى التميُّز. 

إنّ الشعر يتألف من " :حيث يقول وهذا ما ذهب إليه كذلك حازم القرطاجني
وتخاييل مستحبة وأكيدة وهي  ،التخاييل الضرورية وهي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ

بين  القرطاجنيربط  .(1)"خاييل الأسلوب وتخاييل الأوزان والنظمتخاييل اللفظ في نفسه وت
التخييل والإيقاع الذي أعطى للكلمة نغمة موسيقية تختلف عن غيرها وذلك من خلال 

حركة  وه"ن الإيقاع إتخاييله أي  علىلتشكيلات الموسيقية وذلك بناءً التنويع في مختلف ا
علوا وتنخفض وتعنف وتلين، وتشتد وترق وتحل ق فت ،شعرية تمتد بامتداد الخيال والعاطفة

ودعة الجملان  ،هديره وزمزمة الإعصار وبأسه، وترين في هدوء الزاهدينو في قوة الرعد 
أسنام الصباح، فتحاكي الطهر نقاءً وصفاء مع البلابل في .. تشدوا .وخنوع الصاغرين
 ،زاهية ،لة عامرة بالإشراقوينغمس مع النور في غلا ،ويسير متناول ،اللفظ وبراعة النغم

انتظام مجموع  وهإذا الإيقاع  ،(2)"متضخمة بالشعاع ،ترفل في حلل الفجر ،طافحة بالألق
موسيقي وهذا الإيقاع يعطي النغم الاهر في تساق بين الألفاظ والحركات والظو الحركات وا

لى إالنغمة ذلك الجرس الذي يؤثر في الشعر من خلال جماليته وفي المتلقي بإيصال تلك 
 أذنه.

الإيقاع حركات متساوية " يقاع قائلا:لى البحث في الإويذهب صاحب المخصص إ
ويمكن  ،(3)"أحطّ و الأدوار لها عودات متوالية واللحن صوت ينتقل من نغمة إلى نغمة أشدّ 

هذه  ،لنغمالوافر لد و يتحلى فيها جوهره بالوج" :قاعالقول بأنه لا يوجد شعر بدون إي

                                                           
جة، دار محمد الحبيب بن الخو /ء وسراج الأدباء، تح حازم القرطاجني، منهاج البلغاأبو الحسن محمد بن محمد  (1)

 .89، ص1966ط(،  .الكتب الشرفية، تونس، )د
 .80، ص ، دمشق1989، 1دمشق، ط عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، دار حصاد للنشر والتوزيع،(2)
 .10ص  باب الملاهي والغناء، سيدة، المخصص،ابن   (3)



 يقاعية في ديوان ابن الزقاق البلنسيالفصل الثالث:                           البنية الا

  

168 
 

تؤثر في أعصاب السامعين ومشاعرهم بقواها الخفية التي تشبه قوى السحر الموسيقى 
فهذا النظم  ،(1)"نفعال يحسون بتناغمهم معهاقوى تنشر في نفوسهم موجات من الا

 .لى جمالية النغمعر إالذي يخرج بالش   ونتظام هلإوا
لزمان النقرات تقدير ما  وإيقاع ه والإيقاع من حيث ه" :إليه قائلا ابن سيناويتطرَّق 

ن اتفق أن كانت النقرات محدثة ا  و  ،كان الإيقاع لحنيا ،فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة
ز بين الإيقاع ميَّ إنّ ابن سينا هنا  ،(2)"للحروف المنتظم منها الكلام كان الإيقاع شعريا

 وشتراك الإيقاعين في أصل واحد همن إ قي والإيقاع الشعري على الرغماللحني الموسي
 .لحنية كانت أم شعرية، بل باعتبار العلاقة الزمنية التي تتحكم في تلك النقرات ،النقرات

بين مادة الصوت الموسيقي المتمثل في  الذي في النص الفرق على الرغم مما يلاحظ
القاعدة المشتركة  وأما الانتظام فه :النغمات ومادة الصوت الشعري المتمثل في الكلام

 .تعريف الإيقاع الشعري في كل من الموسيقى والشعرالتي يقوم عليها 
أن يوقع الألحان ويبنيها فالمراد به أن في  ويقاع اللحن والغناء وهإ وه" :افالإيقاع إذ

الذي يضفي  وهو  ،(3)"علم الموسيقى النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير والنسب
التي  ،الجمالية والإيقاع ه" :بقوله وهذا ما ذهب إليه عبد الملك مرتاض ،عليه جمالية

المتابعة والتلذذ والتذوق فتحمل السامع من  ،تندس داخل التفعيلة التي تقيم عناصر الإيقاع
 .(4)"والتمتع
وسر جمالية  منبع سحر وفه ،عن سائر الفنونبها  الشعر تفرد ميزة في فالإيقاع 
  .ص الشعري فيأنس له ويتفاعل معهنالويتأثر قلبه ب ،معه وبصرهخذ سفي المتلقي فيأ تؤثر

                                                           
 .28ص ، 2008دار مكتبة المعارف، )د. ط(،  في الشعر ونقده،شوقي ضيف، فصول  (1)
تبة النهضة المصرية عبد الرحمن بدوي، مك/ بن سينا، فن الشعر من كتاب الشفا، تحأبو علي الحسين عبد الله  (2)

 .75، ص 1953ط(، . القاهرة، )د
ون شوشة أبو سنة وحسن طبل ورفعت محمد سالمان، الإيقاع في شعر الحداثة، دراسة تطبيقية على دواوين فار  (3)

 ، 2009، 1سلامة، دار العلم للنشر والتوزيع، ط
 .191، ص2009، 3طجزائر، ال عبد المالك مرتاض، قضايا الشعريات، دار القدس العربي، (4)
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ويعتمد على التناسب  ،الشعر يتبع خصائص اللغة التي يقال فيها الشعر إيقاع"و
 (1)."رأكثر من اعتماده على النب ه،عة واحدمجمو في الزمني بين المقاطع التي تكون 

لة على مكون من مكونات بصفة عامة وردت كلمة الإيقاع في الثقافة العربية للدلا
 .الشعري لصيقا بالإيقاع الموسيقي فظل الإيقاع، لموسيقىا

 عند العرب المحدثين. الإيقاع 4.1.1
مجموعة من  زبر  ،تساع الحركة المعرفية وتشعب مجالات العمل النقديمع إ
 لهذا حاولوا إعطاء مفهوم دقيق وشامل ،ذين أولوا الإيقاع أهمية كبيرةوالنقاد الالباحثين 

وذلك لما بدأ "فالمستشرقين من المهتمين بالشعر العربي  ،تهحتى يتسنى لهم دراس
عدّوه من الشعر الكمي وحللوا الأبيات إلى مقاطع  المستشرقون يبحثون في الشعر العربي،

 .(2)"بدلا من تحليلها إلى تفاعيل كما صنع القدماء من علماء العرب
تخصصة وذلك من مة والمعددا من الدراسات المه بحاث حتى أثمرتوقد توالت الأ

 .النقاد والباحثين في هذا المجال ق بل
حيث عدّ الإيقاع من أهم  ،لفهم أبعاد الإيقاع ومفهومه لقد سعى العديد من النقاد
كم التفاعيل التي "التي تعني فن الأدبي إلى جانب الكم و الأساسيات التي يقوم عليها ال

لى تلك إفيها منقسما  لبيتن ايستغرق نطقها زمامها، وكل أنواع الشعر لابد أن يكو 
 وقد تكون متجاوبة كالطويل تكون متساوية كالرجز عندنا مثلا وهي بعد قد ،الوحدات

 (3)."الرابع وهكذاحيث يساوي التفعيل الأول التفعيل الثالث والتفعيل الثاني والتفعيل 
جانبه  ع في موسيقاه بل يتعداها ويشترط إلىأنه لا يكتفي بالإيقاومن تعريفه يظهر 

عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ما على  وه" :اصل ويعرف الإيقاع بكل دقة قائلا، ليو الكم
من ت رابعة أقوى ات ثم نقر فأنت إذا نقرت ثلاث نقر  ،متجاوبة ومسافات زمنية متساوية أ

                                                           
 .  53م، ص 1998، 3ط ية أصدقاء الكتاب القاهرة،شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، مشروع دراسة علم (1)
 .148، ص 1952، 2أنجلو المصرية، ط ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة  (2)
 . 233ت(، ص  .)دد. ط(، )مصر،  ، القاهرة،مؤسسة هنداويدور، في الميزان الجديد، محمد من (3)
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الثلاثة السابقة وكررت عملك هكذا تولد الإيقاع من رجوع النقرة القوية بعد كل ثلاث 
 .(1)"مجرد الصمت بعد كل ثلاث نقرات الإيقاع من يتولدقد و نقرات 

إياه مفهوم واضحا الإيقاع معطيا أهمية  ويذهب إبراهيم أنيس إلى إظهار مدى
 وما في الكلام أ ود به وحدة النغمة التي تتكرر على نحالإيقاع يقصُ " قوله:وصريحا ب

أكثر من فقر الكلام  وأ منتظم في فقرتين والبيت، أي توالي الحركات والسكنات على نح
 (2)."في أبيات القصيدة وأ

غير أنه أضاف إلى جانب  ،تفق فيه ابراهيم أنيس مع محمد النويهياوهذا ما 
 ير إيقاع الشعر العربي،غيحقيقيا في ت وجد فيه أملاً ، لأنه توالي الحركات النبرو الإيقاع 

والحقيقة البالغة التي " النبركنات وقصرها إلى نظام وذلك الانتقال من طول الحركات والس
ن يكن لا يزال مرتبطا بالأ ،تتجلى لنا من هذا كله ساس الكمي أن شعرنا الجديد وا 
 .(3)"إدخال النظام النبري في إيقاعه ولا شك في طبيعتها نح التقليدي، قد خطا خطوتاً 

قوم أن الايقاع الشعري ي"يرى  إذالنويهي و ويقف شكري عياد موقفا وسطا بين أنيس 
 .(4)"على دعامتين من الكم والنبر مهما اختلفت وظيفة كل منهما

بل للنبر والكم أهمية  ،فقطوذلك ليبين أن الإيقاع الشعري لا يقوم إلا على الإيقاع 
 .يؤثر في المتلقي اموسيقي ابالغة في إعطاء الإيقاع نغم

ل إلى المتلقي الفاعلية التي تنتق وه" ديب في وصف الإيقاع قائلا:و أب ليذهب كما
ذي الحساسية المرهفة الشعور بوجود حركة داخلية ذات حيوية متنامية تمنح التتابع 

فاء خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركي وحدة نغمية عميقة عن طريق إض
  (5)."تبعا لعوامل معقدة تختلف الحركية

                                                           
 .234، ص دور، في الميزان الجديدمحمد من (1)
 .233ص  المرجع نفسه، (2)
 .245ص ، محمد النويهي، قضية الشعر الجديد (3)
 .55ياد، موسيقى الشعر، ص شكري ع (4)
 . 230ص ،1989، 2طبيروت، كمال أبو ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين،  (5)
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لية التي تنشأ تلك الفاع وه ديبو أب لعند كماومن هذا التعريف يظهر أن الايقاع 
 .من توالي الحركات والسكنات وتتابعها التي تمنحها الحيوية

سابقيه في تحديد مفهوم الإيقاع وذلك من خلال  ليقف سيد البحراوي نفس موقف
فا إياه  ،الكم، النبرربط إيقاع الشعر العربي ) أنه تتابع الأحداث " :لىعالتنغيم( معر 

ومعنى ذلك أن الإيقاع  ،متجاوبة ونية متساوية أالصوتية في الزمن أي على مسافات زم
، ويذهب البحراوي أن (1)"بحيث تتوالى في نمط زمني محدد ،تنظيم لأصوات اللغة وه

ويواصل في إعطاء مفهوم  ،ذلك التوالي المتناغم الشعري وذلك في وقت زمني والإيقاع ه
يقاع الشعري وذلك من الإيقاع من خلال إعطاء الكم والنبر كذلك الدور المهم في الإ

ن لم " :خلال قوله ونخلص إلى أنّ العروض العربي قد بني أساسا على إحساس واضح وا 
  .(2)"رى غير الكميةــالأخلكــم مع إمكانية وجــود بعض العناصـر ا علميا باـن إدراكــيك

يعطي البحراوي أهمية بالغة لذلك التوالي المحدَّد والمحكم بوقت زمني إلى جانب 
ها على الجانب انمن جمالية تظفي اولوية حضور الكم والنبر في الإيقاع الشّعري لما لهمأ

 الش عري.

التنغيم والكم لهم الدور المهم في الإيقاع الشعري  غير أن البحراوي أشار إلى أنَّ 
الإيقاع ينشأ من تكرار ظاهرة "ديب إلى أن و أب لويذهب كما ،وأضاف إلى ذلك النبر

 وهو بطبيعة مغايرة للظواهر الصوتية الأخرى في النص  افات معينة وصوتية على مس
فالإيقاع عنده يستند إلى ظاهرة صوتية  ،(3)"ينشأ غالبا من تفاعل عنصرين متمايزين

وعليه فالإيقاع من المنظور الحديث  ،معينة تحكم النص بحيث يمتزج فيها عنصرين اثنين
المستوى  وكعناصر جديدة فالأول ه مستويات وضعت ةثلاث على المعاصر يقوم وأ

 .يميعتمد على التنغف أما الثالث ،على النبر الذي يعتمد فيه الإيقاع وهفالكمي أما الثاني 
                                                           

يقاع الشعر العربي، ا (1)  .112، ص1993ط(،  .د)لهيئة المصرية العامة للكتاب، سيد البحراوي، العروض وا 
 .85ص، المرجع نفسه (2)
  .  22، 21ت(، ص  .ط(، )د .ر الموسيقي، دار مصر للطباعة، )دالتعبيفؤاد زكرياء،  (3)



 يقاعية في ديوان ابن الزقاق البلنسيالفصل الثالث:                           البنية الا

  

172 
 

 الإيقاع عند الغرب .5.1.1
 rhuthmos "تقت كلمة الإيقاع في المفهوم الغربي من الجذر اليوناني لقد اش

للكلمة الفرنسية المعبرة عن المسافة فيما بعد ليصبح مرادفا بمعنى الجريان والتدفق وتطور 
 .(1)"الجمالية
 ،19هوم الإيقاع وذلك في القرن الى إعطاء مف coleridge جريدويذهب كول   
لى عاملين أولهما التوتر الناشئ عن تكرار وحدة موسيقية معينة فيعمل إقسمته " قائلا:

أ عن النغمة غير المتوقعة خيبة الظن التي تنش وعلى تشويق المتلقي، وثانيهما المفاجأة أ
لى التواتر المتتابع بين حالتي ، ويرمي بصفة عامة إ(2"والتي تولد الدهشة لدى القارئ

 والضغط أ والقوة والضعف أ والحركة والسكون أ وأ ،نور والظلاملا وأالصمت والصوت 
 ...التوتر والاسترخاء والاسراع والإبطاء أ وأ ،الطول والقصر أ

تتجلى بوضوح في الموسيقى و  عام صفة تشترك بها كل الفنونوالإيقاع بشكل 
القاعدة التي يقوم عليها أي عمل فني يصل إليه  ووالشعر والنثر الفني، والرقص فه

 Austin أوسطنو   reneه هذا ما ذهب إليه كذلك روني و ،مبدعه باتباع طرائق متعددة
يقاع ل" :في كلامهما يقاع  ،لإشارات الضوئيةهناك إيقاع للطبيعة وآخر للعمل وا  وا 

وسطن أن أو أظهر رونيه  .(3)"مجازي إيقاعات للفنون التشكيليةللموسيقى وهناك بالمعنى ال
كذا الموسيقى و للإشارت الضوئية  الإيقاع ظاهرة جلية في كل الموجودات من الطبيعة،

 .أهمية بالغةما للإيقاع من  اهذا ليبينو حتى الفنون الشكيلية و 
العنصر الزمني  وفالنبر ه ،ع في اللغات الأوروبية مشتق من النَّبريةغير أن الإيقا
ذات نبر  ،)الأقدام( ولى مقاطع أالكمي للكلمات عن طريق تقسيمها إ الذي يحدد البعد

                                                           
 .263، ص 1930، 1عثمان خليل، ط/الخوارزمي، منهاج العلوم، تح (1)
مراجعة وتدقيق أحمد عبد الله فرهود، دار القلم العربي، في العصر العباسي،  ةابتسام أحمد، الأسس الجمالية البلاغي (2)

 .21صم، 1997-ه1418، 1حلب، ط
محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، /ين، نظرية الأدب، ترر ك، وأوسطن وايرونيه ويل (3)

 .170، ص1987
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أصبح و ( عامة Meter)ربي ن هذا النبر اشتق الوزن الشعري الغمو خفيف  وثقيل أ
تعتمد  ،نت دراسة الإيقاع في الشعر الغربيولهذا كا ،"النموذج الذي يقوم عليه الإيقاع"

مجموعة من الأزمنة النغمية "لأنه  ،على النبر وسيلة مميزة بين الأدوار المتساوية
ولاستقامة الوزن ينبغي استحضار ما  ،رهين بالوزن وفي أدوار متساوية فهالمحدودة 

 يم إلا من خلاله.لقد ربط الأوروبيون الإيقاع بالوزن لأنه لا يستق .(1)"يسمى بالنبر
يقصد به الكشف عن  ،الإيقاع مثله مثل الصور" يرون أنفالروس  أما الشكلانيين

وما يظهر من خلال هذا  ،(2)"النمط التحتي للحقيقة العليا أي غور المعنى الكامن
الخفي أن الإيقاع يهتم بالبنية الداخلية أي المعنى  نيرو  ون الروسالتعريف أن الشكلاني

لديهم يهتم بالبنية الداخلية أي  اإذ ، فالإيقاعالظاهرةمقصود من وراء الألفاظ ال الباطني
 .المعنى الخفي الباطني المقصود من وراء الألفاظ الظاهرة

... .نسق صوتي منتظم وفق أهداف شعرية" :ويذهب طوماتشيفسكي أن الإيقاع
(3)"تنتظم في بيت على شاكلة خاصة

أجل  منانتظامها و تناسق النغمات بنه اهتم إأي  ؛
الأهم الذي يهتم به و السي د و السائد  والمعنى هف .تأدية المعنى المراد الخروج به للمتلقي
 .تفاعلية علاقةواصل بينهما تالن و  الشاعر لكي يرمي به إلى المتلقي ليك  

مكون من مكونات الموسيقى فظل  أنها بصفة عامة وردت كلمة الإيقاع للدلالة على
 ر،ا المفهوم بمفهوم الوزن في الشعبل هذعري لصيقا بالإيقاع الموسيقي، وقو شالإيقاع ال

من أهمية  للنبر ما يكونو النقرات و إلا من خلال ذلك التوالي للحركات يستقيم  لالا يقوم و و 
 .في تكوين الوزن الشعري الذي يخرج النص الشعري للمتلقي بجمالية تؤثر فيه

 
                                                           

هلال جهاد، جماليات الشعر العربي دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي، مركز دراسات الوحدة  (1)
 .74، ص 2007، 1العربية، بيروت، ط

يقاع الشعر العربي،سيد البحراوي،  (2)  .135ص  العروض وا 
عمر خليفة بن إدريس، البنية الإيقاعية في شعر البحتري، دراسة نقدية تحليلية منشورات جامعة قاريوس بنغازي،  (3)

 .23، ص2003، 1ليبيا، ط
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 الوزن .2.1
  ةـــــــلغ .1.2.1

وزن يزن وزنا وزنة، وامرأة موزونة قصيرة عاقلة. وأوزان ": ي لسان العربجاء ف
العرب ما بنت عليه أشعارها واحدها وزن، وقد وزن الشعر وزنا فاتزن. وعن أبي إسحاق 

 (1)."وهذا القول أوزن من هذا أي أقوى وأمكن
ويقال: وزن )الميزان( معروف. و)وزن( من باب وعد، و)زنة( أيضا " وعرفها الرازي:

زَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿: )وزنت( فلانا ووزنت لفلان، قال تعالى ذَا كَالُوهُمْ أَو وَّ ، وهذا (2)"﴾وَاِ 
يزن درهما قلت: معناه أنه يساوي درهما في القيمة لا في الثقل كذا وقع لي وواز ن وواز ن "

 (3) ."بين الشيئين موازنة ووزنا
 اصطلاحا .2.2.1

ة القصيدة العربية ذات الموضوعات جود وحدة في بنيفي و  ادورا أساس لعب الوزنُ 
ساس الذي يبنى الأ وس الآلي للبيت فإن الإيقاع هالأسا وه" :لذلك يعد الوزن، و المتعددة

، والشاعر وعلى هذا الأساس يعد الأسمى ،مةعليه التعبير عن أفكار الشاعر بحرية تا
الإيقاعية التي تظهر توزيع الأنظمة خادما طيّعا إذ يقوم ب الذي يتخذ من الوزن والعظيم ه

أحد أهم الوسائل التعبيرية  وفه ،(4)"شخصيته في حين يحافظ على التشكيلات الوزنيةتفرد 
عر وأولاها به أعظم أركان حد الش  "من و عراء لنظم قصائدهم إليها الشُّ  نُ الفنية التي يركُ 
  (5)."مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة وخصوصية وه

التأليف الذي يشهد الذوق بصحته " فهو لا يمكن الاستغناء عنه أهمية كبيرة  زنلو ل
قد حصر فيه   أما العروض فلأنه ،أما الذوق فالأمر يرجع الى الحدس ،العروض وأ

                                                           
 .4829، 4828منظور، لسان العرب، مادة )وزن(، ص ابن (1)
 .3المطففين/   (2)
 .454، 453الرازي، مختار الصحاح، مادة )وزن(، ص  (3)
  .19، ص 1971، 2قضية الشعر الجديد، دار الفكر، بيروت، ط الفتاح،عبد  صالح (4)
 .134ص ،ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده (5)
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 ىلد رينكبي حظّاو أخذ مكانة الوزن  منه نجد أنو  ،(1)"جميع ما عملت العرب من أوزان
السمة الأولى التي تميز  والوزن ه"يرى النويهي أن  منهو النُّقاد في الشعر و الباحثين 

خارجي يمكن الاستغناء عنه  ليس شيئا زائدا وليس مجرد شيء وفه ،(2)"الشعر من النثر
، والمعنى من هذا (3)"ضرورة أكيدة لها ارتباطها العميق بالتكوين والسلوك البشريين وبل ه"

لام رونقا وجمالا يحرك النفس ويثير أن الوزن يمثل العنصر المهم الذي يضفي على الك
 باطه بالتعبير عن العاطفة التيي رُدُ النويهي هذه الأهمية التي للوزن إلى ارت"وفيها الطرب 

نافيا أن يكون الوزن مجرد أداة وذلك من أجل إضفاء الطلاوة  ،تكون في حالة متوترة
(4)"والحلاوة والعذوبة لتيسير الحفظ

الشعر الذي يقوم عليه ولا  مركز وهنَّ الوزن إأي  ؛
ميزة جوهرية يبني  وخارجي للشعر بل هتزيين يمكن الإستغناء عنه لأنه ليس مجرد 

 عليها الشاعر أشعاره. 
ومن هنا  ،الإنسان العضوي فيفالوزن إذن ليس سوى المعادل الإيقاعي للجانب 

وعدّ النقاد القدماء  ،(5)"فة أمر طبيعي جدااعر المشبوب العاطللشَّ "فإن هذا الوزن بالنسبة 
 :الذي تبنى عليه موسيقى القصيدة العربية فابن خلدون ،الوزن من أعظم أركان الشعر

 وجعل الوزن والقوافي أساسا من أسس الشعر وأضاف إليه عنصر الخيال فالشعر ه"
 .(6)"الكلام المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي

موازي ا إياها مع الأخيلة عر مبني على الصورة الشعرية بن خلدون أن الش  ن ايّ ب
 .الروي ليكون شعرا مميزا يقدم للمتلقيو الوزن و 

                                                           
يقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر  (1) ، 1والتوزيع، النزهة الجديدة، القاهرة، طعبد الرحمن تبرماسين، العروض وا 

 79، ص2003
 .30محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، ص  (2)
 .38المرجع نفسه، ص  (3)
 .31، ص المرجع نفسه :ينظر (4)
 . 33، صنفسهالمرجع  (5)
عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، ، تح/ 1ج المغربي، المقدمة، خلدون محمد بنولي الدين عبد الرحمن بن  (6)

 .109صم، 2004ه، 1425دمشق، سوريا، )د.ط(، 
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 .(1)"ترتيب معينو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت بكيفية معينة  وه"الوزن 
ية هي التي فالتجربة الشعر "فالوزن بهذا المفهوم وعاء يستوعب التجارب الشعرية 

 .(2)"تختار وزنها بما يتلاءم مع طبيعتها وخواصها
أبياتها  بياتها في الوزن، بحيث تتساوىأ المساواة بين ويراعى في القصيدة ه ما  

وتشابها  ،في حظها من عدد الحركات والسكنات المتوالية التي تتضمن وحدة عامة للنغم
تتلذذه ويسري و وتكرار للنغم تألفه الأذن  ،امبين الأبيات وأجزائها تشابها ينتج عنه تناسب ت

تتساوى "أن  وبأن الوزن ه وهذا ما ذهب اليه القرطاجني قائلا ،إلى النفس فتشربه أيضا
ي أ .(3)"المقادير المقفاة في أزمنة متساوية لاتفاقهما في عدد الحركات والسكنات والترتيب

 .الذي يكون الوزن والإنتظام هو ذلك التساوي أن 
كة في مجموعات متساوية ر حركة منتظمة والتئام أجزاء الح" أنه:بفه آخر عر و 

ومتشابهة في تكوينها شرط لهذا النظام وتمييز بعض الأجزاء عن بعض في كل مجموعة 
من خلال  نظام الذي تسير عليه القصيدة وهذاذلك ال ون الوزن هإأي  ،(4)"شرط آخر

ري من عناصر عنصر جوه"هذا يعتبر الوزن ترابط أبياتها بنظام موحد يحكم بينهما، وب
  .(5)"لى المكونات الأخرى التي تشكل ايقاعهإمكونات الشعر ليضاف 

 :بأنهابن رشيق من عناصر المشكلة للقصيدة حيث عرَّفه  سأسا عنصرإذن الوزن ف
حيث بين بأن  .(6)"مشتمل على القافية وعر وأولاها به خصوصية وهأعظم أركان حد الش  "

الشعر  الإبداع فيذلك من خلال إظهار مواطن أهمية  اع قام على الوزن مظهرا مدىالإيق
على العاطفة والخيال والأسلوب  لأن الشعر لا يقوم منطلقا من الاستعمال الجيد للوزن،

                                                           
يقاع الشعر العربي، ص (1)  .35سيد البحراوي، العروض وا 
 .58، ص1992لطفي يوسفي، الشعر والشعرية، الدار العربية للكتاب، تونس،  (2)
 .263القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صحازم   (3)
 .53ص ،شكري عياد، موسيقى الشعر العربي (4)
      ،1994ط(، . معرفة الجامعية، الاسكندرية، )دال ارلغة الشعر، دممدوح عبد الرحمن، المؤشرات الإيقاعية في  (5)

 .11ص 
 .121ابن رشيق، العمدة، ص (6)
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ووجدانه يؤثر في المتلقي فيطرب فهمه  اموسيقي افقط، بل يتعداها من أجل إعطائه جانب
بهذا المعنى السمعة الأكثر بروزا من كل  ومتلقي القصيدة وه أول ما يجابه"لأن الوزن 

مواد بنائها، وتكاد تأثيراته ومهماته تعني طرفي العمل الشعري الفن من جهة والمتلقي من 
عطائه و  اي يقوم عليهة التالخاصالذي يعطي للشعر ميزاته  وفالوزن ه ،(1)"جهة أخرى ا 

ل عقله وأفكاره، وهذا كله لا متلقي ووجدانه قبذلك النغم الموسيقي الذي يقرع في أذن ال
إلا من خلال تلك العلاقة القائمة بين المعاني التي تؤدي إلى إخراج قصيدة ذات  ىيتأتَّ 

  .أوزان موسيقية مؤثرة في المتلقيو  ألحان
فينتهي  ،ث تغيرا في نظام الشعورحد  وهنا تكمن قيمة الوزن الشعري لأن الوزن يُ 

 . ستلقي في ذهنه فتطر ب آذان هُ قبل الأفكار التي المتلقي حينها لت
بحيث تتغير عنده وجوه القول لا تتغير  عليهغلب الوزن من  ولهذا الشاعر الفحل ه
نّ إأي  ،(2)شاء كيفسييرها تو ر لاعب بالألفاظ يمتعه تقليبها قدرته على القول، فالشاع

لبا في وضع له قافي النظام ب ج تلك القصائدالسيّد الأول والأخير في إخرا وه رالشاع
س والنغم الموسيقي ى المتلقي من أجل إعطائه ذلك الحلخياله وداخله قبل أن يخرج به إ

   .الذي يطرب النفس ويعطي الشعر رونقا وجمالا
 القافية  .3.1

 الموسيقىأركان و كونها إحدى عناصر النص الشعري عامة  اهتم الشعراء بالقافية
فه الخليل بن صو  .العلم الثاني بعد علم العروضو لم القافية هعالخارجية للقصيدة خاصة، ف

يات الشعرية حتى لكأنها فواصل أواخر الأبمتعلق بدراسة العلم بال" أحمد الفراهيدي،
تي ية منتظمة، وأهم أجزاء الإيقاع الموسيقية متوقعة لسامع الشعر العربي بين فترات زمن

                                                           
ات النسيج، منشورات وزارة علي عباس علوان، تطور الشعر العربي الحديث في العراق، اتجاهات الرؤيا وجمالي (1)

 .232، ص1975(، 91الاعلام، الجمهورية العراقية، سلسلة البحث الحديثة، )
الحشاني حسن عبد الله الناشر مكتبة الخانجي،  /الخطيب التبريزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، تح :ينظر (2)

 .4ت(، ص .الجيل للطباعة، القاهرة، مصر، )ددار 
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إحداث الانسجام الصوتي والتناسب النغمي وتساعد الوزن على في ضبطه واتزانه  تتحكم
 ،(2)"شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر" حتى عدّها النقاد القدامى: ،(1)"القصيدةفي 

فابن رشيق أكد على حقيقة التكامل بين الوزن والقافية في إعطاء الشعر وصفته الشعرية 
 والتي بها يتميز عن النثر.

 مفهومها لغـــــة. 1.3.1
  ىــفهي تابعة ويكون اسم الفاعل عل ،ة القافية من الفعل قفا يقفوا إذا تبعتتركب كلم

 ومتبوعة ويكون اسم الفاعل بمعنى مفعول أي مقفوه وقد جاء في المصباح المنير ،أصله
 همؤخر  :تبعته إياه، والقفا مقصورالان و تبعته وقفيت على أثره يق" قال: قفوت أثره من باب

لبحث في ماهية المصطلح وذلك لسان العرب ل قاموسه ظور فييذهب ابن من (3) "العنق
، والقافية من الشعر الذي يقفو البيت سميت مصطلح القافية مأخوذ من قفا وأ ةأن لفظ

قافية لأنها تقفو البيت، وفي الصحاح لأن بعضها يتبع أثر، وقال الأخفش: القافية آخر 
نما قيل لها قافية لأنها تقفو  القافية في أصلها مشتقة من مادة و  (4)الكلام.كلمة في البيت وا 

ان وثانيها الفاء لكن اختلف في ثالثها، وهكذا ك حروف، أولها القاف ةمكونة من ثلاث
ا( بالألف الممدودة وعند .ف.العرب القدامى هو: )ق الأصل عند مجموعة من اللغويين
آخر ساكن في "نها أ علىالخليل بن أحمد ويعرفها  (5)جماعة أخرى )ق. ف. و( بالواو

عند الأخفش على آخر كلمة في  هيالبيت إلى أول ساكن يلقاه مع حركة ما قبله، و 

                                                           
الدكتور تحت اشراف اطروحة دكتوراه، شعر ابن عمار الأندلسي، دراسة موضوعية وفنية،  الرحمن،عبد سهام بن  (1)

 .186، ص 2009-2008، 1430-1429فورار امحمد بن لخضر، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .151، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج (2)
 .98، ص 1995، 2الكتب الثقافية، ط الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، مؤسسة (3)
 .3709، 3708ابن منظور، لسان العرب، مادة )قفا(، ص  (4)
 ط(،  .مكتبة ميدان الأبرا، القاهرة، )دمحمد إبراهيم عبادة، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية،  (5)
 .214ت(، ص . )د
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ولهذه الكلمة معاني كثيرة ومتعددة أولى معنى لها الآخر والتتبع فهي من قفا  (1)"البيت
 .يقفو

ي عْق دُ " :، كما في الحديث الشريفمؤخرتهفالقفا: مؤخرة العنق والقافية من الرأس 
ومن هذا القول يظهر أن مصطلح القافية  ،(2)"الشيطانُ على قافية رأس أحدكم أي قفاه

 ووهي التتبع الذي يكون له صلة بالمعنى الثاني الذي ه ،آخر الشيء مؤخرته"يعني 
 .(3)"التتبعتيار لا يكون إلّا بعد الاختيار فالاخ

لتغييرات التي تطرأ عليها فالقافية من هذا المنطلق متعلقة ببيت القصيدة وتقطيعها وا
 .وقد نجدها على أنواع وأشكال مختلفة حسب ما تقتضيه الضرورة

 اصطلاحا. 2.3.1
تعد القافية من أبرز الظواهر الشعرية في بناء القصيدة العربية، فلا شعر بلا وزن 

من  ،فالقافية في الشعر العربي ذات سلطان يفوق ما لنظائرها في اللغات الأخرى"وقافية 
من القافية أي لا تتفق نهاية و يث ناحيتها الدلالية والموسيقية معا، فبعض اللغات يخلح

 .(4)"البيت مع نهاية أي بيت آخر فلكل بيت قافية البيت مع قافية البيت الذي يليه
وذلك باعتبارها  هامفهوم بإعطائهالخليل  في كتاب ابن رشيقيه لوهذا ما ذهب إ

 .(5)"اكن يليه مع الحرف المتحرك الذي قبلهآخر حرف في البيت إلى أول س"
 وثلاث قد تكون كلمة أ وحرفين أ ومحددة بحرف أوهذا يعني أن القافية ليست 

تنحصر في الجزء الأخير "حرفين بل  وحرف أ ولأنها لا تنحصر في لفظة معينة أأكثر 

                                                           
    والتوزيع،  جيل للنشر والطباعة وعة الثقافية العامة، دار الالعروض والقافية الموس مجموعة من الباحثين، علم (1)
 .142، ص 2005ط(،  .)د
 .98ص ، الهاشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب (2)
 .21، ص 1200ط  بورسعيد، مصر، حسن نصار، القافية في العروض والأدب، مكتبة الثقافة الدينية، (3)
  .442ص  ،1973دار الثقافة، دار العودة، بيروت، لبان، )د. ط(،  بي الحديث،محمد غنيمي هلال، النقد الأد (4)
 .133، ص 1997، 1ناصر الدوكالي، جامع الدروس العروضية، منشورات جامعة ناصر، ط (5)
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فالقافية  ،(1)"وما بينهما والمتحرك الذي قبلهمامن البيت الشعري وهي آخر حرفين ساكنين 
من هذا المنطلق متعلقة ببيت القصيدة وتقطيعاتها، وما طرأ عليها من تغييرات وقد نجدها 

قافية لأنها تقفوا "على أنواع وأشكال مختلفة حسب ما تقضيه الضرورة وقد قيل لها 
 .(2)"الكلام

 وخر الأسطر أليست القافية إلا عدة أصوات تكون في أوا" :وقال ابراهيم أنيس
لأبيات من القصيدة وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية فهي بمثابة ا

الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثابة هذا التردد الذي يطرق الآذان في 
يعني أنّ لكلمة القافية قيمة موسيقية في مقطع البيت، وتكرار  .(3)"منتظمة زمنيةفترات 

ظهار أهميتهاو حدة النغم ولدراسة القافية، و  الروي يزيد في عظيمة في الشعر وذلك ال ا 
وتلك العلاقة التي تجمع بينهما تجعلهما كوحدة واحدة لتتمة بعضهما  .لاتصالها بالقصيدة

 .البعض
هي المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر " :ويعرف علماء العروض القافية بأنها

أي أنها تكمن في  .(4)"تي يلزم تكرار نوعها في كل بيتأي المقاطع ال ،أبيات القصيدة
 ذلك التكرار المتوالي للأواخر في كل بيت.

القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر ولابد من تكريره " :ويقول ابن عبد ربه
العباس وقطرب على أن القافية  ووهذا ما ذهب إليه كلّ من أب ،(5)"فيكون في كلّ بيت

إلى أنها آخر كلمة في البيت، أما الأخفش فيذهب  ،القصيدة عليه ذي تبنىحرف الروي ال
 الكلمة لا الحرف فقد عرّفها على أنها: وورأى في تأنيثها دليلا على أن المقصود ه

مجموعة من الحروف يلتزمها الشاعر في آخر كلّ بيت من أبيات القصيدة، وهي ما يلزم "
                                                           

 . 151ص  ،ابن رشيق، العمدة (1)
 .  3، ص1974، 1يروت، لبنان، طراتب النفاخ، دار الأمانة، ب/كتاب القوافي، تح ،الأخفش أبو الحسن سعيد مسيدة (2)
 .244ص، 1952، 2مكتبة أنجلو المصرية، مصر، طابراهيم أنيس، موسيقى الشعر،  (3)
 .134ص ، عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية (4)
 .343، ص6ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج (5)
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أي أنها المكرّر في كامل القصيدة  .(1)"والحركاتالشاعر تكريره في كل بيت من الحروف 
التميز لم يكن حكم على الزمن و حركات غير أن هذا الإهتمام بها  وسواء حرفا كان أ

يث وظيفة جمالية في الشعر الحدتؤدي "القديم فقط بل تعداه إلى غير ذلك لأنها 
وتنوعها في الأبيات،  عن طريق خلق أجواء متنوعة ومتعددة تبعا لتعدد القوافي ،وموسيقية

وذلك يؤدي إلى كسر للرتابة التي قد يخلقها الإيقاع  الواحد فضلا عن وظيفة القافية 
يقاعيا، لتضع جوً (2)"الأخرى الدلالية حينما تتظافر مع الدوائر الدلالية أي  ،ا متألقا دلاليا وا 

أي  ،م من الموسيقىأنّ للقافية أهمية بالغة فهي شريكة الوزن في الأثر الموسيقي وجزء ها
التنوع في القافية ليس شرط أن يقوم الشعر على نمط قافية و أن للشاعر قدرة الاختيار 

واحد بل ينوع الشاعر ويعدد في قوافيه وذلك حسب ما تقتضيه نبرته الموسيقية وكذا من 
 .قي وفق ذلك الجرس الموسيقيلأجل إيصال المعنى الى المت

أنها آخر حرف في البيت  بي نحت في القافية يُ ر  طُ من خلال هذه التعاريف التي  
لا بحرف ولا  وأنها ليست محكومة ،إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن

وهذا ما  عة ومتعددة حسب مقتضيات الموسيقي الشعريةنها متنو إحرفين ولا كلمة أي 
ن دل على شيء لدى الشاعر العربي، فهي  فعلى قيمتها يعني أنّ هذا الاحتفاء بالقافية وا 

 . واعتزازهفخره مناط 
 الوزن في ديوان ابن الزقاق البلنسي: إيقاع. 4.1

يقوم الشعر على الوزن والقافية، إذ لا يمكن لأي شاعر من الشعراء الاستغناء عن 
أدرك ابن الزقاق و موسيقى قصيدته، وقد اشترط النقاد القدامى قيام الشعر باستقامتها 

تكون دراستنا علمية قمنا بدراسة إحصائية للأوزان ولكي  ،ن في نظم قصائدهأهمية الأوزا
بيتا،  1598الشعرية التي وردت في المتن حيث وجدنا نسبة شيوع تلك الأوزان ما يقارب 

                                                           
 .66، ص 1978، 2طعوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، مصر،  /التنوخي، القوافي، تح (1)
  ، 2008، 1محمد علوان سالمان، الإيقاع في شعر الحداثة، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع مصر، ط: ينظر (2)

 .262 ص
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البحور الشعرية في  ووهذا الجدول يوضح النسب المئوية للقصائد والتسلسل لتلك الأوزان أ
 ديوان ابن الزقاق البلنسي.

 %النسبة  عدد الأبيات نوع البحر متسلسل
 36.67% 586 الكامل 1
 28.41% 454 الطويل 2
 9.89% 158 البسيط 3
 8.89% 142 السريع 4
 6.10% 97 الوافر 5
 4.06% 65 الرمل 6
 1.81% 29 الخفيف 7
 1.42% 23 المتقارب 8
 1.31% 21 المديد 9
 0.75% 12 رحالمنس 10
 0.50% 8 الرجز 11
 0.19% 3 المجتث 12

 100% 1598 12 المجموع
جدول النسب المئوية لاستثمار البحور في ديوان ابن الزقاق البلنسي بحسب عدد 

 القصائد والأبيات
 12فقد نظم في  ،أفرز الإحصاء نتائج استثمار ابن الزقاق لبحور الشعر العربي

 ،الخفيفو  الرمل،و ، الوافرو  ،السريعو البسيط، و ، الطويلو  )الكامل،وهي عشر بحرا  نياث
م بحر الكامل على تقدُّ هو ملاحظ والالرجز والمجتث( و المنسرح، و المديد، و المتقارب، و 

بيتا هذا البحر الذي  586حيث نظم فيه شاعرنا  %36.67باقي البحور وذلك بنسبة 
 لا يستخدمه إلا شاعر فذٌ له نفس طويل في عرض مكنوناته وفهو بحر شاع استخدامه، 
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لتعبير عن آرائه بنف سه الطويل وقيل سميّ كاملا لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة، ليس ا
، كما أن أضربه أكثر من أضرب سائر البحور (1)في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره

فلا بحر له تسعة أضرب سواه، لأن له ثلاث أعاريض وتسعة أضرب، فقصائده تراوحت 
ن بعض التفعيلات أاستعمل تفعيلات بحر الكامل غير فرثاء وخمرة وغزل، و بين مدح 

طرأت  كانت مساوية لتفعيلات بحر الكامل في المقابل بعضها خرج عن هذا النظام، و
 تن أصبحت، مفتعلن(، والملاحظ أنعليها تغييرات من زحافات وعلل. نجد تفعيلة )مفاعل

ذا نظر إليه مفردا فهو يبدو مفتعلن( هي نفسها )متفعل) ذلك و  ،لى بحر الرجزإأقرب ن( وا 
لوجود التفعيلة الثانية )متفاعلن( وهي ليست سوى )مستفعلن(، وهذا التداخل بين البحرين 
ليس جديدا؛ إذ نجد له مثيلا في أشعار الجاهليين وفي العصور التي تليه، ويدخل القطع 

متكررة في على تفعيلة )متفاعلن( لتصبح )فعلاتن(، وذلك ليقطع الشاعر تلك الرتابة ال
 التفعيلة الواحدة. 

وكانت جملة أبياته أربعة  % 28.41وبعده يتأخر الطويل إلى المرتبة الثانية بنسبة 
، واستخدم ابن الزقاق (2)مئة وخمسين بيتا، وسماه الخليل بالطويل "لأنه طال بتمام أجرائه"

 تفعيلاته، غير إن ضربه كانت محذوفة في جلّ التفعيلات.
. إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعلن  %9.89البسيط بنسبة  بحر بعدهيأتي 

فاعلن  مستفعلن فاعلن، فمستفعلن سقط منها الثاني الساكن في حشو العجز إلى متفعلن، 
والعروض سقط الحرف الثاني الساكن من فاعلن إلى فعلن، وتغيرت تفعيلة ضرب عجز 

ساكن، فهذا الخلق الإيقاعي البيت الثاني الساكن إلى فاعل، لأنه سقط الخامس ال
صانع حاذق وخبير بمادة صياغة العالم "والتفاوت في النّبرات الموسيقية بيّن أنّ الشاعر 

                                                           
مكتبة الخانجي، القاهرة،  الحساني، الناشرعبد الله  / حسنالتبريزي، الكافي في العروض والقوافي، تحشمس الدين  (1)

 .م1994ه، 1415، 2مصر، ط
 .136ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص  (2)
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يصل و  بالأسس البنائية، في التركيب الشعري الخلاق، فهو باعث سر النغم ينبش غوره 
 ، (1)"ستنباط أسرار النغم في الكلمفيه  لا الغوصو  أعماقه
الخليل بالسريع "لأنه  بيتا، فسماه 142نظم فيه  %8.89بنسبة السريع  يأتي ثم

(2)يسرع على اللسان"
 ووزن البحر السريع: ،

 مستفعلن مستفعلن مفعولات /فاعلن    مستفعلن مستفعلن مفعولات/فاعلن.
تماشى ونفسية الشاعر، فأنواع السريع ي ذيعديد من التغييرات على البحر الطرأت 
في و  الثاني الضرب فاعلن، في النوعو  النوع الأول الضرب فاعلانثة، في المستعملة ثلا

النوع الثالث الضرب فعلن، أما بالنسبة للعروض فهي دائما فاعلن إلا في حالات 
التصريع والضرب ثابت وهو فاعلان في النموذج الأول وفاعلن في الثاني وفعلن في 

 عمل النوع الثاني كثيرا.، نجده است(3)الثالث، وذلك لأن حشوه شبيه بحشو الرجز
لخفيف والمتقارب والمديد والمنسرح والرجز والمجتث، هذه البحور الشعرية اوالوافر والرمل و 

ذات الأوزان القصيرة والمجزوءة التي يلجأ إليها الشاعر بعد طول نفسه؛ "فيلجأ إليها 
اد ضربات عندما ينفعل انفعالا، لأنها حينئذ تكون أكثر ملاءمة لسرعة النفس وازدي

 ، كما أن هذه البحور القصيرة ذات الحركة الخفيفة تتناسب مع الغرض الغنائي. (4)القلب"

 تشكيل الإيقاعي للبحور المستخدمةبنية ال. 1.4.1
يقاعية بطريقة مفصلة من من خلال هذه الدراسة نقوم بإعطاء لكل بحر بنياته الإ

 .كن أن تنتجه من تشكيلات أخرىالتغيرات التي تطرأ عليه وما يم أجل دراسة مجموع
 
 
 

                                                           
 .80عبد الرحمان الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، ص  (1)
 .136المرجع نفسه، ص  (2)
 .121ص  ،م1992هـ، 1418، 1مصطفى حركات، أوزان الشعر، دار الثقافة للنشر، القاهرة، ط (3)
 .177المرجع نفسه،  (4)
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 بنية التشكيل الإيقاعي للكامل  .1.1.4.1

 ومن البحور الصافية موحدة التفعيلة جاء في الشعر تاما مجزوءً وه والكامل ه
 :يتألف من

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن
        

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن
ملا وذلك لأن فيه من دائرة المؤتلف التي تضم الوافر، وقد سماه الخليل كا ووه  

 .(1)ثلاثين حركة له تجتمع في غيره من الشعر
وقيل سمي كاملا لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة، ليس في الشعر شيء له 

، وقيل سمي كاملا لأن أضربه أكثر من أضرب سائر البحور فلا (2)ثلاثون حركة غيره
 .تسعة أضربو تسعة أضرب سواه فله ثلاث أعاريض بحر له 
 

 

 

 

 

 في البحر الكامل
احتل المرتبة الأولى  فقد %36.67بيتا، بنسبة  586نظم ابن الزقاق في الكامل 

في الديوان مع الطويل والبسيط والسريع، فقد نظم في الطبيعة قصيدة طويلة مبنية على 
 :تفعيلات الكامل في قوله

                                                           
 .136، ص1ة، جابن رشيق، العمد (1)
 .43التبريزي، الكافي في العروض والشوافي، ص (2)

 البيت

 عجز صدر

 ضرب حشو عروض حشو
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ق تْ على علل الكرى أسماء  ط ر 
   وطرقت على علل لكرى أسماء

///0//0   ///0//0    /0/0/0   
 متفاعلن  /  متفاعلن  / متفاعل

 فعلاتن                            
نّح  عطفه  تْ ــــــــــا ف ت ع ل م  ــــــــــس كْرى ت ر 
 تــــــــــا فتعلمـــــــسكرى ترننح عطفه

/0/0//0  ///0//0 /////0 
                      ن            ـــــــــــمتفاعلن / متفاعلن / متفعل

                                     

قب اءُ   تْ بها الرُّ  وهنًا وما ش ع ر 
 وهنن وما شعرت ب ه رْرُقْباءُو

/0/0//0///0//0  ///0/0 
 متفاعلن/ متفاعلن / متفاعل

 فعلاتن                        
 اءُ ــــــــــالبانةُ الغ نَّ ا ـــــــــمن معطفه

 اءوــــــــــــا بانة لغننــــــــــمعطفهمن 
/0/0/ //0/0//0  /0/0/0 

(1)متفاعل / متفاعلن / متفاعل 
 

 
 (2) من ذلك قوله يرثي:و ء البحر الكامل أهمية في قصائده ويواصل في إعطا

 همٌّ سرى في أضلعي وسرى بي
 همم سرى في أضلعي وسرى بي 
/0///0   /0/0//0   ///0/0 

 لـــــــــــــن / متفاعـعلمفتعلن / متفا
 فعلاتن                               

 اـــــــــــــل عزما طالعـــــــــــــــلأكلفّن اللي
 ن                                  ـــــــــــــمن طالع لأكففن لليل عز

 ///0//0  0//0  /0/0//0 
 نـــــــــمتفاعلن / متفعل/ مستفعل

            
   

 يــــــــــفالبرق سوْطي والظلام ركاب 
 يــــــــفلبرق سوطي وظْظ لام ركاب

/0/0//0  /0/0//0   ///0/0 
 لــــــــــــمتفاعلن / متفاعلن / متفاع
 فعلاتن                              
 ابـــــــــــــــــــفي كلّ مظلمة طلوع شه

 وـــــــــــــفي كلل مظلمتن طلوع شهاب
/0/0//0   ///0//0 ///0/0 

 لــــــــــــــمستفعلن / متفاعل / متفاع
 فعلاتن                              

                                                           
 .63الديوان، صق، ابن الزقا (1)
 .99، صالمصدر نفسه (2)
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من البحر الكامل سبيلا في التعبير عن كوامنه مستخدما إياه لأنه  ويأخذ ابن الزقاق
 في اء يحي بن عليأبا زكري دحاويستخدمه ليظهر ما .يتلاءم مع نفسه الطويل راثيا

   (1)قوله:

  (*)جُ ـــــــلٌّ س جْس  ـــــــــــــــأرضٌ مُن مْن م ةٌ وظ
 أرضن منمنمتن وظلل سجسجو 

/0/0//0   ///0//0   //0//0  
 ن  ــــــــــــمتفاعلن / متفاعلن / مفاعل
 ي ـــــــومذانبٌ زرقُ النطاف ترفٌ ف
 ي     ـــــــــــومذانبن زرق نطاف ترفن ف

///0//0  /0///0  /0///0/0    
 ن  ـــــمتفاعلن / فاعلتن / متفاعلات

                                                                               

بـــــــــــــــوصبًا بأنف   أرّجُ ـــــى تتـــــاس الرُّ
 وـــــــى تتأررجــــوصبن بأنفاس ررب

///0//0  /0/0//0  ///0//0  
 نـــــــــعلن / متفاعلن / متفاعلمتفا 

 جُ ـــــــــــقٌ وبنفســـــــــن شقائـــــــــــــوجناته
 وـــــــــن وبنفسجـــــــــــن شقائقــــــــوجناته
///0//0  //0//0  ///0//0 

 نـــــــــن / متفاعلــــــمتفاعلن / مفاعل
 

 (2)لخمر قائلا:وله في البحر الكامل واصفا ا

                                                           
 .115، ص الديوانق، ابن الزقا (1)

 الهواء المعتدل بين الحر والبرد. (*)
  .93، ص السابقالمصدر  (2)
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 ةً   ـــــــــــي ذهبيّ ــم فاسقنــــــــــق
 ن  ـــــي ذهبييتــــم فسقنــــــــق
/0/0//0 ///0//0   
 ن  ــــــــفاعلن / مت  ــــــــفاعلتْ مُ 
 ر الكوا   ــــــن زهــصفراء م 

 وا    ــــر لكـــــصفراء من زه
/0/0//0   /0/0//0   
 ن    ــــــفاعلن / متْ ــــــــفاعلمتْ 
 ل السّحا     ــــــــا ترى ذيمو أ
 ا    ـــــما ترى ذيل سسحو أ

///0//0   /0/0//0     
 نــــــــــمتفاعلن / متفاعل

                

 بُ ـــــــــل مذهّ ـــــــــــإنّ الأصي 
 وــــــــل مذههبــــــــإنن لأصي

/0/0//0  ///0//0 
 نــــــــــفاعلن / مت  ــــــــــفاعلمتْ 
 بـــــــة كوكــــــــــب للزجاجك

 يـــــــــــــــكب للزجاجة كوكب
///0//0  ///0//0 
 نـــــــــفاعلن / مت  ــــــــــــفاعلمت  

بُ   ب على الحدائق يُسْح 
 وــــــــــــــق يسحبـــــب عللحدائ

///0//0  ///0//0 
 نــــــــــــــــن / متفاعلـــــــــمتفاعل

 
وخمرة  ورثاءمدح ابن الزقاق نجد قصائده تراوحت بين  لديواننا تصفحومن خلال 

 والملاحظ في ،أعلى درجات الصدق العاطفي وقد كان في رثائه ومدائحه يحتاج ،وغزل
 في على مشاعر فياضةمن فقدان أحبائه وذويه مما أنمت اعتلت قلبه  مرثياته أنّ حرقةً 

وكان البحر الكامل السفينة التي  .للمتلقي ناقلا إياهاوصف آلام الفقد لتخرج في تنهيدات 
ليصل  ،فضل عليهالكان لهم الحكام الذين  ح. بعدها يتوجه إلى مدحملت همومه وأوجاعه

التي كانت المتنفس والنشوة التي خرجت به من تلك المتقلبات الحياتية، وقد الى الخمرة 
بحر كأنما خلق  وه"فيه:  يقول عبد الله الطيب .كان للبحر الكامل دور كبير في أشعاره

للتغني المحض سواءً أأريد به جدٌّ أم هزل ودندنة تفعيلاته من النوع الجهير الواضح الذي 
يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا يمكن فصله عنها بحال من 

لكامل ففي هذه النماذج الشعرية المتنوعة الأغراض استخدم تفعيلات البحر ا ،(1)"الأحوال

                                                           
 .303ص، )د. ط(، )د. ت(، 1ج ب وصناعتها،عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العر  (1)
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أخرى في  ثلاثفي شطر البيت و  ثلاثة منها  تفعيلات ست  كما ذكرنا سابقا هي والتي
 :هيو  زه عج

 متفاعلن  متفاعلن متفاعلن
            

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن         
مفتعلن هي  أنالملاحظ و ( 0///0غير أنها في بعض النماذج تظهر )مفتعلن / 

ذا نُظر ،نفسها مستفعلن  وذلك لوجود؛ الرجزلى بحر إيبدوا أقرب  وإليه مفردا فه وا 
بين  ( وهذا التداخل0//0/0ى )مستفعلن/سو  ليستهي و ( 0//0التفعيلة الثانية )متفاعلن///

 ،إذ نجد له مثيلا في أشعار الجاهليين وكذا في العصور التي تليه ،البحرين ليس جديدا
 الحق الجمع بينهما، وللشاعر الذكر معاحق الكامل والرجز أخوين لهما  حرولهذا يعد ب

 أيضاً.
وهي متفاعل التي تتحول  ،العروضي للكاملوهناك تفعيلة أخرى لا تخرج عن البناء 

الواحدة ليقطع تلك الرتابة المتكررة في التفعيلة  جيء بهذا القطعوقد  ،لى )فعلاتن(إ
 أيضا جاءته عروضو  ،مقطوعا مقطوع الضرب، والملاحظ أن الضرب ووه )متفاعلن(

 مقطوعة كذلك على وزن فعلاتن مثل الضرب.
نه من موسيقى عالية تجعله مؤثراً.  لقد اختار ابن الزقاق هذا البحر ل ت كوُّ

 بنية التشكيل الإيقاعي للطويل  .2.1.4.1
 في والبسيطلم يستعمله العرب إلا تاما يشارك المديد و حر مزدوج التفعيلة، ب ووه
 :مبني على وهومختلفة دائرة 

 ولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فع
           

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن        
ر والطويل من أهم بحور الشع (1)"لأنه طال بتمام أجزائه" :وسماه الخليل بالطويل  

أنّه  . ولقد أشار ابراهيم أنيسنسبة تواتر في الشعر العربي العربي وأكثرها تواتر، لأن له
فقد نظم منه ما  ،شيوعهبحور الشعر ما يضارع الطويل في نسبة بين هنالك من ليس "

                                                           
 .136، ص1ابن رشيق، العمدة، ج (1)
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وأنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره  ،يقرب من ثلث الشعر العربي القديم
لأنه ليس في الشعر ما  ،قد سمي بالطويل لطول أشعارهو  ،(1)"لأشعارهمويتخذونه ميزانا 

وهذا الطول يقع في أوائل أبياته الأوتاد،  ،يبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعين حرفا غيره
 .(2)فسمي لذلك طويلا ،والأسباب بعد ذلك والوتد أطول من السبب

أربع مئة  وقد كانت جملة أبياته ،قاعيالقد اتخذ ابن الزقاق من البحر الطويل قالبا اي
 .%28.41بنسبة  ،وأربع وخمسين بيتا

 :(3)قائلا نظم الشاعر أبياته من الضرب الصحيح )مفاعيلن(

مُرْتجة الأعطاف  مُخْط فة الحش  ا    ــــــــو 
 ا   ـــــــــــــومرتجة لأعطاف مخطفة لحش

//0//  /0/0/0  //0//   /0//0    
 فعول / مفاعيلن / فعول / مفاعلن

 رًا   ــــــــــــن جوه  ــــــبذلتُ لها من أ دُم  الع يْ 
 رن   ـــــــن جوهــــــبذلت لها من أدمع لعي

//0//  /0/0//0  //0/0 //0//0   
 فعول / مفاعيلن / فعولن/ مفاعيلن 

 ت ـــــــــه إذ تبسمــــــــدت مثلــــــــــفقالت وأب
 ت ــــــــــــــه اذ تبسمــــــفقالت وأبدت مثل 
//0/0 //0/0/0  //0/0  ////0   

                                                                        ن         ـــــــــن / مفعلـــــفعولن / مفاعيلن / فعول

 رــــــــــــتميلُ كما مال  النزيف من  السك 
 ريـــــــــتميل كما مال ننزيف من سسك

//0//  /0/0/0  //0// /0/0/0 
 نـــــفعول / مفاعيلن / فعول / مفاعيل

 رـــــــــــستة والــــــــوق د مًا حكاها في الصيان
 ريـــــــــوقد من حكاها فصصيانة وسست

//0/0  //0/0/0   //0//  /0/0/0 
 نــــــفعولن / مفاعيلن / فعول / مفاعيل

 درـــــــــــك الــــــــــن ذلـــــــــــــغنيت بهذا الدّر ع
 ك دريـــغنيت بهذا درر عن ذل

//0///  /0/0  //0///  /0/0 
 نـــــــــــول / مفعيلــــــــ/ فع نــــفعول / مفعيل

، شعرهضفاء غنائية على الأبيات أنّ الشاعر قد عمد إلى إ حظ من خلال هذهيلا  
–باستخدام تفعيلات البحر الطويل متتالية متعاقبة في الصدر والعجز )فعولن وذلك

                                                           
  .138ص، 1952، 2مكتبة أنجلو المصرية، ط، ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي (1)
 .22 ، صيزي، الكافي في العروض والقوافيالتبر  (2)
 .161ص الديوان، ق، ابن الزقا (3)
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شده يو مما يؤثر في المتلقي  زيادة في المعنى على الشعر مفاعيلن( هذا التوالي أضفى
 وألفة بين الشاعر والمتلقي. اواستئناس اما يعطي تناسق وهذا نحوه

 .(1)قائلا من قافية الباءزقاق من ضرب المقبوض ونظم ابن ال
 ب  ـــــــــــك الركائــــــــــقفا نقتبس من نور تل

 ك رركائبي ــــــــــور تلـــــــــقفا نقتبس من ن
//0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   

 ن  ــفعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعل
لا بأقم  يــــن  فـــــــــــارٍ من الحيّ لُحْ ـــــــــــــوا 
لا بأقم  ي  ــــــن لحيي لحن فـــــــــارن مــــــــوا 

//0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0 
 ن ـــــفعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعل

 هُ ـــــــــــــــر موجــــــــــــسرت وعباب الليل يزخ
  وــــر موجهــــــــل يزخـــــــــــــسرت وعباب للي

//0//  /0/0/0   //0//   /0//0   
 نــــــــفعول / مفاعيلن / فعول / مفاعل

                                                                         

 بــــــــــر الكواكـــــــــــفما ظعنت إلا بزه 
 يــــــــر لكواكبــــــــــــــــبزه فما ظعنت إلا

//0//  /0//0  //0/0   //0//0 
 فعول / مفاعلن / فعولن / مفاعلن

 اربــــــــــــن أحداجها ومغــــــــــمشارق م
 ا ومغاربيـــــــــــن أحداجهـــــــــــمشارق م

//0//  /0/0/0   //0//  /0//0 
 عول / مفاعلنفعول / مفاعيلن / ف
 بــــــــــوجٍ لواغــــــــــــــولا منشآتٍ غير ه

 وــــــــــــر هوجن لواغبـــــــــولا منشآتن غي
//0/0  //0/0/0  //0/0 //0//0 

 نـــفعولن / مفاعيلن/ فعولن / مفاعل
مظهرا نفسه  في حاول الشاعر في هذه الأبيات إظهار مكنوناته والتعبير عما يختلج 

ر سبب و بصورة فن ية  محبوبته جمال وكيف طال به حبها  ،آلام الحب والوجدذلك ليبر 
لأكثر ايعد الطويل بإيقاعه البطيء والهادئ و " لأنهه لها مستخدما البحر الطويل وشوق
المسيطرة عليها الممتزجة بعنصر من التأمل سواء كانت و  مة للانفعالات الهادئملاء

  (2)."ا ملطفا هادئاحزن وسرورا غير صاحب وهادئ أ
وف غير جد أنّ الضرب المحذصفح لديوان ابن الزقاق البلنسي يغير أن المت 

وذلك من أجل  ،البحر الطويل بتواليها لى استعمال تفعيلاتلأنه عمد إ ،موجود في شعره

                                                           
 .73صالديوان، ق، ابن الزقا (1)
 .524محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، ص (2)
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ل غير أن شاعرنا لم يكن البحر الطويل الملجأ والسبي ،إخراج ما يكنه داخله في لوحة فنية
خراج دوحالأ شعره للمتلقي في حلّة يمتزج بها مع النص بل كذلك  في إظهار براعته وا 

 .استخدم البحر البسيط
 بنية التشكيل الإيقاعي للبسيط  .3.1.4.1

 إن البسيط لديه يبسط الأمل       
      

 فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن 
جزء كل فحصل في أول سمي البسيط لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية  

من أجزائه السباعية سببان، فسمي لذلك بسيطا، وقد سمي بسيطا لانبساط الحركات في 
وقد اعتمد الشاعر  (1)على ثمانية أجزاء مستفعلن فاعلن أربع مرات وعروضه وضربه وه

 (2):البحر البسيط في قوله
 ا   ـــــــيا طائر البان إن آنست  مُؤتمنً 
 ن ــــــــــيا طائر لبان إن آنست مئتمن

/0/0//0 /0//0 /0/0//0 //0    / 
 مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فعول

 ةٌ  ـــــــــانٌ مهيمنــــــس أغص  ـــــــــــإنّ الأوان
 ن  ـــــــــن مهيمنتـــــــــــإنن لأوانس أغصان

/0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0      
 ن   ـــــــــمستفعلن/ فعلن/ مستفعلن/ فعل

                                     
 رنــــــــــشجوك مقرونان في ق شجوي و

 ن   ــــــــشجوي وشجوك مقرونان في قرن
/0/0//0  ///0  /0/0//0  /0/0   

 ل                                       ــــــــن/ فاعــــن / مستفعلــــــــمستفعلن/ فعل

 انُ ــــــــــب  ه الـــــــــسرّ الغرام فلا يعلْم ب 
 وـــــــــــــــــــسرر لغرام فلا يعلم به لبان

/0/0//0 ///0 /0/0//0 /0/0 
 مستفعلن/ فعلن/ مستفعلن/ فاعل
 وقد أغار على الأغصان أغصانُ 

 وــــــــــار علأغصان أغصانـــــوقد أغ
//0//0 ///0 /0/0//0 /0/0 

 متفعلن / فعلن/ مستفعلن / فاعل
 مفاعلن                              

 انـــــــــا سحٌ وتهتــــــــــــــي لهــــــإلا جفون
 وـــــــــــــن وتهتانـــــــإلا جفوني لها سح

//0//0 /0//0 /0///0 /0/0 
 لـــــــــــن/ فاعـــــن/ مستعلــــــــمتفعلن / فاعل

 

                                                           
 .39ص ،الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي (1)
 .276صالديوان، ق، ابن الزقا (2)
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التعبير عن ما يختلج  استعمل البحر البسيط في نجد أن ابن الزقاق في هذه الأبيات
 ،به الغرام والسرّ وراء هذا الغراما طائر البان عن محبوبته إلى ما وصل في نفسه مخاطب

وعروض وضرب فمستفعلن سقط  ومستعملا تفعيلات البسيط باختلاف نبراتها من حش
العجز إلى متفعلن والعروض سقط الحرف الثاني الساكن  ومنها الثاني الساكن في حش

وتغيرت تفعيلة ضرب عجز البيت الثاني الساكن إلى فاعل فقد  ،إلى فعلن من فاعلن
أنّ يُبي ن الخلق الإيقاعي والتفاوت في النبرات الموسيقية  اهذ .سقط الخامس الساكن

صانع حاذق وخبير بمادة صياغة العالم بالأسس البنائية، في التركيب الشعري "الشاعر 
وره ويصل أعماقه ويستكن درره فما أوتي من مقدرة باعث سر النغم ينبش غ والخلاق، فه

 .(1)"في الغوص واستنباط أسرار النغم في الكلم
 (2):ويواصل في نظم قصائده في بحر البسيط قائلا

 لا ــــــيا فتية الحيّ كفوا الأعين النج
 لا  ـــــــــيا فتية لحيي كف لأعين ننج

/0/0//0 /0/ //0/0//0 /0/0   
 / مستفعلن/ فاعل  مستفعلن / فاعل

                                     
 ة   ـــــــــــــأنّا نهاب وسمر الخط مشرع

/0/0//0 ///0 /0///0 ///0   
 مستفعلن/ فعلن/ مستفعلن/ فعلن 

                                               

 دـــــــــــعنا وشأنكم والبيض والأس 
 داــــــــــــــــلأسعنا وشأنكم ولبيض و 

//0//0 //0 /0/0//0 /0/0 
 متفعلن / فعل/ مستفعلن/ فاعل

 مفاعلن                           
 لاـــــــــــــــا ذبــــــــقنًا نواعم منكم لا قن

//0//0 ///0 /0/0//0 /0/0 
 فاعلمتفعلن/ فعلن/ مستفعلن/ 
 مفاعلن                           

حليل هذه الأبيات المنظومة من البحر البسيط يتبين أن الشكل البسيط من خلال ت
 من خلال الواقع الشعري:

                                                           
 .80ص، عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي (1)
 .239صالديوان، ق، ابن الزقا (2)
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 فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن متفعلن مستفعلن

لُنْ  مفاعلن  فاعل  فعلن مفاعلن فعلن  ف ع 
قاط الحرف ن ويجوز إسفالملاحظ على التفعيلتين الأخيرتين في شطر البسيط ثابتتي

 .الثاني فيما تبقى من التفاعيل
 بنية التشكيل الإيقاعي للسريع  .4.1.4.1

ة عوفسر أهل العروض ذلك بسر  ،(1)"لأنه يسرع على اللسان" سماه الخليل السريع
سبعة أسباب "وا هذه السرعة إلى تفعيلاته التي يتكون في كل ثلاث منها النطق به وردّ 
 .(2)"لأوتاد في النطق بها وفي تقطيعهام أسرع من امعلو  ووالأسباب كما ه ،بموجب الدائرة

السريع بحر يتدفق سلاسة وعذوبة، " لياذة:تاني في مقدمة الإال عنه سليمان السبوق
 .(3)"قليل جدا في الشعر الجاهلي ويحسن فيه الوصف وتمثيل العواطف، ومع هذا فه

 ،لته، قديما وحديثاوا سبب قوردّ  ،وقد عدّه العروضيين من أقدم بحور الشعر العربي
كثر النظم على  وطويل ولليه الآذان إلا بعد مرات إلى اضطرب في موسيقاه لا تستريح إ

لى ما ثيرة التردد وتميل إهذا البحر لاعتادت الأسماع عليه، فالآذان تعتاد النغمات الك
 ألفته.

 :فوزن البحر السريع
 لن مفعولات مستفعلن مستفع مستفعلن مستفعلن مفعولات           

 نـفاعل                     فاعلن                                                     
 وقد نظم ابن الزقاق في السريع العديد من القصائد من بينها قائلا: 

                                                           
 .136ص، 1جالعمدة، ابن رشيق،  (1)
 . 144 م، ص1977هـ، 1397، 5، فن التقطيع الشعري والقافية، منشورات مكتبة المثني ببغداد، طخلوصي صفاء (2)
 .93صكلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، )د. ط(، )د. ت(، السبتاني، سليمان ، تر/ الياذة ،هوميروس (3)
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 راق   ـــــــــــعهرت للأيام ذنب الف
//0//0 //0//0 /0//00   

 متفعلن / متفعلن / مفعولات  
 ةً    ـــــــــــنس لا أنس لهم وقفما أ

 نــــــــما أنس لا أنس لهم وقفت
/0/0//0 /0///0 /0//0 

 نـــن/ فاعلـــــــــــمتفعلن/ مستعل
 مــــــــــــــمزجت فيها درَّ أسلاكه
 مـــــــــمزجت فيها درر أسلاكه

//0//0 //0//0 /0//0 
                                                          ن          ـــــــــــمتفعلن / متفعلن / فاعل

                                                

 اقـأن فزت من توديعهم بالعن 
/0/0//0 /0/0//0 /0//00 

 ولانــمستفعلن/ مستفعلن/ مفع
 ذاقــــــــــــكالشهد والعلقم عند الم

 يـــــــد لمذاقــــــــكششهد ولعلقم عن
/0/0//0 /0///0 /0//0/0 

 مستفعلن / مستعلن / فاعلاتن
 آقـــــــدر  المـــــت بــــــــــــإذ أزف البي
 درر لمأأقيـــــــــت بـــــــــإذ أزف لبي

/0///0 /0///0 /0//0/0 
 نـــــــــــمستعلن/ مستعلن/ مفعلات

 (1)وقال أيضا في السريع:  

 يا شمس خذر ما لها مغرب 
  وا شمس خدرن ما لها مغربي
/0/0//0 /0/0//0 /0//0    

 مستفعلن / مستفعلن/ فاعلن  
 ا  ــــــــذهبت فاستعبر طرفي دم
 ن    ــــــــذهبت فستعبر طرفي دم

//0//0  /0///0  /0//0   
 نــــــمتفعلن / مستعلن / فاعل
 ةٍ ـــــــــــــــــالله في مهجة ذي لوع
 ن                              ـــــــــــاله في مهجة ذي لوعت

/0///0 /0///0 /0//0   
 ن                                                                                        ــــــــــن/ فاعلـــــــن/ مستعلـــمستعل

 رّبــــــــــــــــــةٌ دارك أم غــــــــــأرام 
 وــــــــن دارك أم غرربــــــــــــأرامت
//0//0 /0///0 /0//0 

 ن/ فاعلنــــــــــــمتفعلن / مستعل
 بــــــــــــمفضّض الدمع به مذه

 مفضضض ددمع به مذهبوا
//0//0  /0/  ///0//0 

 نـــــــــــــــــمتفعلن/ مستعل / فاعل
 ا الرّبربــــــــــوم النقــــــــــــــــــكتيمة ي
 ربــــــــــــا رربــــــــــــوم ننقــــــــكتيمة ي

/0/ ///0/0//0 /0//0 
 نـــــــــن/ فاعلـــــــــل / مستفعلـــــــمستع

                                                           
 .80صالديوان، ق، ابن الزقا (1)
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البحر السريع ليظهر آلام الفراق والبعد عن محبوبته استخدم ابن الزقاق البلنسي 
عر لأن الش   رةلإظهار ذبذبات قلبه المتغيوجريان مشاعره فقد جعل هذا البحر خادما طيعا 

يهذب  ،هونا، بل يقف الشاعر عندا طويلاصناعة ذات قواعد إيقاعية دقيقة لا تؤخذ "
ويدقق ويحذف، حتى تستقيم القصيدة وتتوازن إيقاعاتها ويحكم نسيجها وتحسن في 

 ."لى منتهاه حسن وقعه في الأذنإتناسق جاء النغم و  وحيثما"الأسماع 
 فنجده قدالتي تتماشى ونفسية الشاعر و على البحر  طرأت العديد من التغييرات لهذا

في النوع الثاني الضرب  ،في النوع الأول الضرب فاعلان ،ثلاثةال استعمل أنواع السريع
 في النوع الثالث الضرب فعلن. ،فاعلن

ثابت  الضرب و ،التصريعأما بالنسبة للعروض فهي دائما فاعلن إلا في حالات 
فاعلن في الثاني وفعلن في الثالث وذلك لأن حشوه و لأول نموذج افاعلان في الأ ووه

 النوع الثاني كثيرا. نجد أن الشاعر قد استعملو  ،(1)الرجز وشبيه بحش
 بنية تشكيل الوافر .5.1.4.1

 الشعر وافرها جميل    رو بح
        

 مفاعلتن مفاعلتن فعول    
 و)مفاعلتن( وهسميّ الوافر لتوافر حركاته لأنه ليس في الأجزاء أكثر حركات من  

 .على ستة أجزاء كلها سباعية )مفاعلتن(، )مفاعلتن(، )مفاعلتن(
 .وقد عدّ الستافي بحر الوافر ألين البحور يشتد إذا شددته، ويرق إذا رققته

والوافر من البحور المركبة لكن وزنه من  (2)وأكثر ما يجود به النظم في الفخر 
  :ها على هذا النحوفي والدائرة العروضية يوحي بأنه مفرد فه
 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

            
 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 

 المستعمل منه في تام هو:في حين  

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
        

  مفاعلتن فعولنمفاعلتن  
                                                            

 .121ص مصطفى حركات، أوزان الشعر، (1)
 . 43م، ص 1992، 1غازي يموت، بحور الشعر العربي عروض الخليل، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط (2)
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   (1)حاولوا تبرير هذا الاستخدام فقالوا بوجوب قطف عروضه وضربه.وقد 
  (2): وله من بحر المجزوءفي الوافر ق بن الزقاقومما نظمه ا

 ا  ــــــــا وليتنــــسرى وهن
 ا  ـــــــسرى وهنن وليتن

//0/0/0 //0//0        
 ن  ـــمفاعلتن / مفاعل
 ةً  ــــــــيريد عليّ صافي
 ن   ـــيريد عليي صافيت

//0///0  //0///0    
 ن   ــــمفاعلتن / مفاعلت

 ة  ـــــــــــــــــــا معتقــــــوبينهم
 ن    ــــــا معتتقتـــــــــوبينهم

//0//0 //0///0     
 ن   ــــــمفاعلن / مفاعلت

         

 ج ــــــالسّب وكلمته أ 
 سسبجي و كلممته أ

//0// ///0///0  
 مفاعلن / مفاعلتن
 تضوع ل غرْف ه  الأرج  
 تضوع لعرفه لأرجي 

//0///0  //0///0  
  نـــمفاعلتن / مفاعلت

 من اللحظات والف ل ج  
 من للحظات ولفلجي 

//0///0  //0///0  
 ن ــــــــمفاعلتن / مفاعلت

والملاحظ أنّ هذه الأبيات من مجزوء الوافر وذلك بحذف تفعيلة من كل شطر  
تصبح أولى التفعيلتين في  حيث ،لتن مفاعلتن مفاعلتنفيصبح بذلك وزنه مفاعلتن مفاع

 .ي الشطر الأول عروضا وفي الشطر الثاني ضرباوالثانية ف ،كل شطر حشوا
  (3)وقال من الوافر التام مادحا أحد الملوك قائلا:

                                                           
عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي، قديمة وحديثة، دراسة وتطبيق في الشعر الشطرين والشعر الحر، دار  (1)

 .  110، ص1997، 1الشروق للنشر والتوزيع، ط
 .114ص الديوان،  ق،ابن الزقا (2)
 . 138، صالمصدر نفسه (3)
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 رٍ  ـــــــــــــــــلنا ملكان حازا كلّ فخ
 رن    ــــــــــلنا ملكان حازا كلل فخ

//0///0 //0/0/0 //0/0     
 مفاعلتن/ مفاعلتن / فعولن  

 دّ    ـــــــــــوارس مستعـــــــــــفيحي للف
 دد     ــــــــــوارس مستعــــــــفيحي للف

//0/0/0 //0///0 //0     / 
 ولــمفاعلتن / مفاعلتن/ فع

                                                              

 بما ملكاه من رقّ الأعادي 
 بما ملكاه من رقق لأعادي

//0///0 //0/0/0 //0/0 
 فاعلتن/ فعولنمفاعلتن / م

 رادـــــــــــــــا عليّ للجــــــــــــــوأنت أب
 راديـــــــــــــــوأنت أبا عليي للج

//0///0 //0//0 //0/0 
 نـــــمفاعلتن/ مفاعلتن/ فعول

 
أنّ ابن الزقاق قد استعمل البحر الوافر التام التفعيلة يظهر من خلال هذه الأبيات ف

وتعني بالمقطوف هي علة القطف وذلك بإسقاط السبب مقطوف العروض والضرب  ووه
لْ و  ،فصارت التفعيلة الثالثة من مفاعلتن ،الخفيف وعلة الحذف واسكان اللام تحول م ف اع 

 .من الوافر المقطوف العروض والضربلى فعولن ولذلك قالوا عن هذا النوع التام إ
والوافر ألين ذا أريد له الرّقة ويمتاز هذا البحر بأنه يشتد إذا أريد له الشّدة ويرّق إ

البحور يشتد إذا شددته ويرّق إذا رققته وأكثرها يجود به النظم في الفخر وفيه تجود 
 .(1)المراثي

يهبها من ذاته طاقة و  يتخيرهاإذ و وسحرها وه ،والشاعر الحق يدرك أبعاد الكلمة
في مزجة  وجزء من كيانه وشيء من إحساسه وبعض من نبضه وه ووطعما ه ،جديدة

علمية الخلق والإبداع بين هذه الأطياف المشعة من الكلمات التي يكاد يعانق بعضها 
 بعضا.

متين الكلام إذا صنع شعر على الوافر اعتدل كلامه وزال وبذلك فإنّ الشاعر القوي 
 .(2)عنه ما يوجد فيه مع غيره من الأعاريض القوية

                                                           
 .590سليمان السبتاني، ص الإليادة، تر/هوميروس،  (1)
 .80عبد الرحمن الوجي، الايقاع في الشعر العربي، ص  (2)
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التام  بنوعيه استعمل البحر الوافرأنه الملاحظ من دراسة وتحليل شعر ابن الزقاق و 
ائح ومراثي عر من أفراح وأحزان ورومانسية ومديتماشى وعواطف الشالأنه  ،والمجزوء

 .من سهولة ويسر ولين في استعماله وذلك ما له
 رملبنية التشكيل الإيقاعي لل  .6.1.4.1

 ،(1)"لأنّه شبه برمل الحصير لضم بعضه إلى بعض"سماه الخليل بن أحمد الرمل 
وذكر بعض العروضيين أنه سميّ رملا لسرعة النطق به، وذلك لتتابع تفعيلة فاعلاتن 

 .في اللغة الإسراع في المشي ومنه الرمل المعروف في الطواف و( فيه فه0/0//0)/
بحر الرقة يجود نظمه في الأحزان والأفراح  بأنهبحر الرمل  عرَّف سليمان السبتاني

 .ملعب وأخرجوا منه ضروب الموشحات لسيون كلولهذا لعب به الأند ،والزهريات
 وزن الرمل:

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  
          

 (2)فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  
 وموازينه التي جاء بها الشعر العربي هي: ،ويأتي تاما ومجزوءً  

 الرمل التام:
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن    
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 فاعلن   فاعلاتن فاعلاتن 
                             

 فاعلاتن فاعلاتنفاعلاتن  
 لانــــفاعلاتن فاعفاعلاتن 
 نــــــــــــفاعلاتن فاعلفاعلاتن 

 الرمل المجزوء: 
 فاعلاتن فاعلاتن   
 فاعلاتن فاعلاتن  
 فاعلاتن فاعلاتن 

                                  

 اعلاتن فاعلاتنان  ف 
 نـــــــــن فاعلاتفاعلات
 نـــــــــن فاعلــــــــفاعلات

 

                                                           
 . 136، ص1ابن رشيق، العمدة، ج (1)
 . 131غازي يموت، بحور الشعر العربي عروض الخليل، ص  (2)
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يقول  ،المجزوء وومن القصائد التي نظمها الشاعر على هذا الوزن سواء كان التام أ
 في قصيدة من مجزوء الرمل واصفا الحمّام: 

 ى    ــــــــــــــــامٍ تلظّ ـــــــربّ حمّ 
 ربب حممامن تلظظى  

/0//0/0 /0//0/0    
 ن   ــــــــــن / فاعلاتفاعلات

 راتٍ  ــــــــمّ أذرى عبــــــــــــــــث
 ن     ـــــــــم أذرى عبراتـــــــــــثم
/0//0/0 ///0/0      

 ن   ــــــــــــــــفاعلاتن / فعلات
 ه    ــــــــــــذا منّي ومنـــــــــــــــفغ

    وــــــــــــــــــــفغدا منني ومنه
///0/0  /0//0/0   

 ن ـــــــــــــفعلاتن / فاعلات
                                                                                                   

 لّ وامقـــــــــــــــي كـــــــــــــكتلظ 
 قــــــــل وامــــــــــــــــــكتلظي كل

////0 /0//0/0 
 نــــــــــــــــن/ فاعلاتــــــــــــــــفعلت

 قـــــد ناطـــــــــصوبها بالوج
 قــــــــــــــد ناطــــــصوبها بلوج

/0//0/0 /0//0/0 
 نـــــــن / فاعلاتــــــــــــــفاعلات

 قـعاشق في جوف عاش
 عاشقن في جوف عاشق

/0//0/0  /0//0/0 
 نـــــــــــن / فاعلاتــــــــــــفاعلات

 (1)الرمل:وتام  
 ح   ــــمدمعٌ من أعين المزن سف

 مدمعن من أعين لمزن سفح   
/0//0/0  /0//0/0  ///0     
 ن  ــــــفاعلاتن / فعلاتن / فاعل 

 فاجتن اللذّة في روض المنى 
 ى     ــــــــفجتن لذذة في روض لمن

/0//0/0 ///0/0 /0//0   
 ن ــــــــــفاعلاتن / فعلاتن / فاعل

 دّ الثّرى  ـــــــــــــــنضحتْ خوسماءٍ 

 دحـــــــــوحمام يذرى الأيك ص 
 دحـــــــــوحمامن بذر لأيك ص

///0/0  ///0/0 ///0 
 فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن

 حــــــــــحٍ تصطبراو بين ريحانٍ 
 بين ريحانن وراحن تصطبح

/0//0/0 /0//0/0 /0//0 
 فاعلاتن / فاعلاتن/ فاعلن

 حـــــــــــا فانتضــــــــــبدموعٍ أسلبته
                                                           

 .128صلديوان، اق، ابن الزقا (1)
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 رى     ـــــوسماءن نضحت خدد ثث
///0/0  ///0/0  /0//0   

 نــــــــــــن / فاعلـــــــن / فعلاتــــفعلات

 حــــــبدموعن أسلبتها فنتض
///0/0  ////0  /0/0//0 

 نــــــــن / مستفعلـــــــــفلاتن / فعلت
شعر ابن  فيمجزوءً و بحر الرمل ورد تاما  ت أنّ والملاحظ من خلال هذه الأبيا

 .المحذوف كثيرا الضرباستعمل  فنجده .ضربه فاعلنو فاعلاتن  وفالحش الزقاق البلنسي
ة فاعلاتن ومشتقتها تفعيلة الرئيساللى ل تحليل أبياته نجده لجأ إغير أنّه من خلا

 .وثلاثواثنين فعلاتن، ونوّع في عددها في الشطر ما بين التفعيلة 
ه ر أن الملاحظ أنغي ،اعلاتن( والمحذوفة )فاعلن(استخدم التفعيلة السالمة )فنجده و 

ى ولغة الشاعر ونفسيته لهذا تفعيلة فاعلن وذلك لأنه يتماش واستعمل العروض والضرب ذ
غير متوقع  من أجل احداث نغمة موسيقية لها وقع على الأذن، وتضفي شكلاعمد إليها 

ن الشاعر قد استخدم تفعيلات الرمل إأي  ؛دائماصورة جديدة  على التجربة ومتبلورة في
فة حسب ما تقتضيه حالته وحسب ما يأسر به المتلقي من خ اوثبات اوأحدث فيها تغيير 

 .ورقة
  بنية التشكيل الإيقاعي للخفيف .7.1.4.1
  المحدثينو من الأوزان الشائعة عند القدماء  وه

  (1)تفعلن فاعلاتن يا خفيف خفت به الحركات           فاعلاتن مس

 ،وسميّ بحر الخفيف بهذا الاسم لخفته وهذه الخفّة متأتية من كثرة أسبابه الخفيفة
  له ثلاث أعاريض وخمسة أضرب.و وتاد والأسباب أخف من الأ

صحيح فاعلاتن والمحذوف العروض الأولى صحيحة )فاعلاتن( ولها ضربان 
 فاعلن.
 .ضرب واحد محذوف فاعلنولها  والعروض الثانية محذوفة )فاعلن( 

                                                           
 .132ص ، عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية (1)
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والعروض الثالثة مجزوءة صحيحة )مستفعلن(، لها ضربان صحيح مجزوء مستفعلن 
 .(1)مجزوء مخبون، معضور فعولن وأ

ح عروضي لبعض قصائده، ومنها جعله الشاعر مفتاولخفة هذا اللون وسهولته 
 (2):قوله

 ت   ـــــق أضحــــورياضٍ من الشقائ
 تْ   ورياضنن من ششقائق أضْح

///0/0  //0//0  ///0/0     
 نــــــــــــــــفعلاتن / متفعلن / فعلات

 ا   ــــــــــــــــــد منهـــــــــزرتها والغمام يجل
 ا     ـــــــــــــــد منهــــــام يجلـــــــزرتها ولغم

/0//0/0 //0//0 ///0/0   
 ن   ــــــــــفاعلاتن / متفعلن / فعلات

 ا   ــــنبها ؟ فقال: مجيبقلت: ما ذ
 ال: مجيبن   ـــــقلت: ما ذنبها؟ فق

/0//0/0 //0//0 ///0/0     
 ن                                                                              ــــــن / فعلاتـــــــــن / متفعلــــفاعلات 

 احــــــــــــيتهادى فيها نسيم الرّي 
 يـــــــفيها نسيم ررياحيتهادى 

///0/0 /0/0//0 /0//0/0 
 فعلاتن / مستفعلن / فاعلاتن

 راحـــــــــــــــــــون الـــــــــزهراتٍ تروق ل
 ون راحيــــــــــــــــن تروق لــــــــــزهرات
///0/0 //0//0 //0/0 

 نـــــــــــــــــــفعلاتن / متفعلن / فعول
 لاحـــــــــــسرقت حمرة الخدود الم

 دود لملاحيــــــــــسرقت حمرة لخ
///0/0  //0//0  /0//0/0 

 نــــــــن / فاعلاتــــــــن / متفعلــــــــــفعلات
والضرب  ،على وزن العروض الصحيحة قد نظم أبياته الشاعر والملاحظ أنّ 

 .الصحيح حيث أنّ عروضها فاعلاتن وضربه فاعلاتن

 فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

 فاعلاتن متفعلن فعلاتن فعلاتن متفعلن فاعلاتن
 فعولن

                                                           
  0يتألف السبب الخفيف من متحرك فساكن / (1)

 /( وتد مفروق. 0( وتد مجموع، )/0يتألف الوتد من متحركين فساكن )//   
لمية، بيروت، لبنان، اميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب الع (2)
 .  78-77م، ص1991-هـ 1411، 1ط
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 (1)فقال من مجزوء الخفيف:

 جال طرفي بجدول 
 جال طرفي بجدول 

/0//0/0 //0// 
 فاعلاتن / متفعلن 

 مفاعل                   
 د ــــــــسابح فيه أغي

 سابح فيهي أغيد  
/0///0 /0//0  / 

 فاعلات فاعلتن / 
             

 ه    ــــــــــــخلته اذ بداب
 ه  ــــــــــــخلته اذ بداب

/0///0 //0     // 
 ل   ــفاعلتن/ متفع

 مفاعل                                                                 

 ماؤه كالسنجنجل 
 اؤه كسنجلجليـــــم
/0///0 //0//0 

 فاعلتن / متفعلن
 مفاعلن            

 زلمعــلحظه لحظ 
 لحظه لحظ مغزلي

/0///0 //0//0 
 نـــفاعلتن / متفعل

 مفاعلن            
 لــــــــــــــــقمرا في مكل

 رن في مكلليـــــــقم
///0/0 /0//0 

 فعلاتن / مستعل
 

أما ، حذف ضربه بأن ،المجزوء الخفيف استخدم ابن الزقاق في هذه القصيدة
شوه ثابت فاعلاتن وحدثت عليه بعض التغيرات حذف الخامس الساكن لتصبح بالنسبة لح

 .لى مفاعلإعلن تصبح بالخفيف متفعلن فتنتقل فعلاتن ومستف
أخف البحور على الطبع وأطلاها على السمع يشبه البحر الوافر "ويعتبر هذا البحر 

موضوعات الجدّ يصلح ل وحتى إنّ النظم فيه يقترب من النثر وه ،في اللين والسهولة
 .(2)"والفخر والرثاء والمدح والغزل والوجدانيات ،والحماسة

                                                           
 .235ابن الزقاق، الديوان، ص (1)
 .81اميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في العروض والقافية، ص (2)
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 افنجده أعطى للمعنى نغم ،ء فالتامابن الزقاق الخفيف التام والخفيف المجزو  استخدم
رقة "لى إخلال هذا البحر عمد من وسيقاه إلى ما يشاء من أفكار ف، وذهب بماجيد اموسيقي

المتلقي لتسيطر على عقله معولا على ما فيه من جزالة  لى قلبإتدب  وموسيقىليونة و 
 .(1)"ليه القرطاجنيإما ذهب  ورشاقة وهذا
 بنية التشكيل الإيقاعي للمتقارب .8.1.4.1

لى الدائرة الخامسة )دائرة إحد التفعيلة، ينتمي مع المتدارك مو  بحر"بحر المتقارب 
 :مرات في البيت الواحديعتمد على تتابع تفعيلة واحدة وهي فعولن ثماني  والمتفق( وه

 فعولن فعولن فعولن           فعولن فعولن فعولن

 .(2)سمّاه الخليل متقاربا "لتقارب أجزائه" لأنها خماسية كلّها يشبه بعضها بعضا
كل وتدين سبب  وتاده بعضها من بعض لأنه يصل بينوقيل سمي متقاربا لتقارب أ

 .(3)واحد فتتقارب الأوتاد
ويتسم بالسهولة بسبب  (4)التي تنطوي على أيسر النغماتحور والمتقارب من الب 

تفاعيل  وبسيط النغم، ذ ونغمته الواحدة المتكررة، وأظهر شيء فيه المقاطع الطوال، وه
 .(5)طبلي الموسيقا وويتميز بالانسيابية وه ،مطردة

 وزن البحر المتقارب  .1.8.1.4.1
 كل شطر وهو: البحر المتقارب مؤتلف من ثماني تفعيلات متشابهة أربع في

 فعولن فعولن فعولن فعولن           فعولن فعولن فعولن فعولن
 

                                                           
 .269حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  (1)
 .136، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج (2)
 .89روض والقوافي، صالتبريزي، الكافي في الع (3)
 .279عبد الله الطيب، المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص  :ينظر (4)
 .383، 382المرجع نفسه، ص  :ينظر (5)
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 أنواع المتقارب. 2.8.1.4.1
 العروض الصحيحة والضرب الصحيح. :النوع الأول

 فعولن فعولن فعولن فعولن          فعولن فعولن فعولن فعولن

 . محذوفضربه و عروضه صحيحة النوع الثاني: 
 وعولن         فعولن فعولن فعولن فعفعولن فعولن فعولن ف

 العروض صحيحة مع جواز )قبضها وحذفها( والضرب مقصور.النوع الثالث: 
 فعولن فعولن فعولن فعول فعولن فعولن فعولن فعولن        

 حذفها( والضرب أبتر. و)مع جواز قبضها أ العروض صحيحةالنوع الرابع: 

 فعولن فعولن فعولن فعولن
 

 فعولن فع فعولن فعولن 
وقد نظم ابن الزقاق من بحر المتقارب العديد من القصائد في أغراض مختلفة ومن  

 .(1)بينها قوله: من المتقارب الصحيح
 ن   ـــــــــــــــــن بني الأكرميــــتعلّقته م
 ن  ـــــــه من بن لأكرميـــــــــــــــــــتعللقت
//0/0 ///0 //0/0 //0 / 

 عولن/ فعول فعولن / فعلن/ ف
 ةً  ــــــــــــــــــه رقــــــــــــــي طبعــــــــــــيذكرن
 ن    ـــــــــــــــــه رقتـــــــــــــي طبعـــيذذكرن

//0// /0/  0//0// /0   
    وـــفعول / فعولن/ فعول/ فع

لْ                               ف ع 
 وقد جمع الحسن فيه مع النب 

 سن فيه مع نب وقد جمع لح

 اءـــــــــــــع الذّري ذا سنًا وسنـرفي 
 اءيــرفيع ذذرى ذا سنن وسن

//0/0 //0/0 //0// /0/0 
 فعولن/ فعولن/ فعول / فعولن

 ــــــــــــواءالهــنسيم و نسيت الهوى 
 م لهوائيـــــــــــــنسيت لهوى ونسي

//0/0 //0// /0/0 //0/0 
 فعولن/ فعول/ فعولن/ فعولن

 
 ذكــــــــــــــــاء  طيــــــــــــــــــــب و ورًا ــــــل ن
 ذكائيطيـــــــــــــــــــب و ورن ــــــــــــل ن

                                                           
 .70ص الديوان، ق، ابن الزقا (1)
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//0//  /0/0  //0///  /0     
 ن                                             ــــفعولن/ فعولن / فعول/ فعل

//0/0 //0// /0/0 
 نـــــــــــــول/ فعولــــــن / فعـــــــــــــــــفعول

لمتقارب الصحيحة أن ابن الزقاق قد اعتمد على تفعيلة ابعد الدراسة والتحليل نجد و 
تألف من التفعيلة فعولن، وردت ست مرات أي ثلاث تفعيلات في كل شطر  هحشو التامة ف

إما أن  و المتقاربحشلأن  ،ض فمن فعولن أصبحت فعولالقبخاف ز عليها  دخلقد و 
 فعول وعروضه صحيحة وضربه صحيح. وون فعولن أيك

 (1)وقد نظم ابن الزقاق قائلا:
 ره   ــــــــــوليلٍ قطعت دياجي

   وــــــــــــــدياجيره قطعتليلن و 
//0/0 //0// /0/0 //0    

 وفعولن/ فعول/ فعولن/ فع
 فعل                       

 ا ــــــــــب أقداحهــــــأديرت كواك
 ا       ـــــــــــــــكواكب أقداحه أديرت

//0/0 //0// /0/0 //0    
  وفعولن/ فعول/ فعولن/ فع
 فعل                                  

 ا بها   ـــــــــــــتجلّى الظلام سريع
 ا  ــــتجللى ظظلام سريعن به

//0/0 //0// /0/0  //0   
   وفعولن / فعول /فعولن/ فع

 فعل                                                                                               

 مـــــــبعذراء حمراء كالأنج 
 يــبعذراء حمراء كلأنجم

//0/0 //0/0 //0/0 //0 
 وــفعولن/ فعولن/ فعولن/ فع
 فعل                         

 يــا في فمـــــــــعليّ فأغربته
 يــــــبتها في فمعليي فأغر 

//0// /0/0 //0/0 //0 
 وــــــــــفعول/ فعولن /فعولن/ فع
 فعل                         
 مـــــــــــــــكسرعة عبل الشوى أده
 وــــــــــكسرعة عبل ششوى أدهم

//0//  /0/0  //0/0  //0 
 وـــــــــفعول / فعولن/ فعولن/ فع
 فعل                         

 

 

                                                           
 .259صالديوان، ق، ابن الزقا (1)
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 :(1)وقال في المتقارب في موضع آخر

 هُ    ــــــــــــــــــــا عرْفُ ـــــــأرقّ نسيم الصب
  وم صصبا عرفهـــــــــــــــأرقق نسي

//0//  /0/0  //0/0  //0   
    وـــــــــــــــفعول/ فعولن/ فعولن/ فع

 فعل                              
 قد  ادى وــــــــــــــــا يتهــــــــــــــــــــــــــــمرّ بنو 

 دـــــــق ادى وـــــــــــــومرر بنا يته
//0// /0//  /0/0  //0 

 وـــــــــــــــــــــفعولن/ فعول/ فعولن/فع
 فعل                              
 لامـــــأشار لتقبيلها في السّ 
 يــــــأشار لتقبيلها في سلام

                                                                       

طْفُ    هُ ــــــــوراق قضيب النقا ع 
 وـــــوراق قضيب ننقا عطفه

//0//  /0/0 //0/0 //0 
 وفعول/ فعولن/ فعولن/ فع

 فعل                          
 هــــنضا سيف أجفانه طرف
 ونضا سيف أجفانه طرفه

//0/0 //0/0 ///0 //0 
 فعولن/ فعولن/ فعلن/ فعو

 فعل                          
 هــــــفقال فمي ليتني كفّ 
 هـــــــــــــــــفقال فمي ليتني كفف

أنّه  غيرالضرب و حذوف العروض في المتقارب م ابن الزقاق معظم قصائده نظم 
 بإزالة ذلكو وفعولن، وفعل والتزم ضربا واحدا محذوفا على وزن )فعو(  وبين فع نوّع

نصف تفعيلة الضرب موافقا العروض فيها أحيانا ومبتعدا عن صحيحها وذلك ليختار 
الشاعر ما يناسب انفعاله ويجسد معانيه جاعلا من العروض مسرحا له يوقع عليها 

 إيقاعات نفسه ومشاعره.
 وذلكالأسى و وقد أفادت هذه التفعيلة )فعو( هذا البحر ليصلح للتعبير عن الحزن 

استعمل ابن الزقاق بحرا طالت أبياته بتفعيلة  لهذا ،وأولادهمن زوجته فقد أحبابه بسبب 
لى القبض علل الجاهزة في هذا النوع، فمال إالمترادفة ثماني مرات مستثمرا الزحافات وال

 .والتي تعادلها فعل ولى الحذف فعا  فعول و 

                                                           
 .202صالديوان، ق، ابن الزقا (1)
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نظرا لجريانه على  ومناسبتهاأتي مع مواضيع القصائد لهذا نجد أن البحر المتقارب 
 اللسان فأوتاده متقاربة وتفاعيله متشابهة سلسة.

 بنية التشكيل الإيقاعي للمديد .9.1.4.1
 :هيتفعيلاته و 

 فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن            
أكثرها و  لكن أنواعه تتفاوت في ذلكوهذا البحر من البحور القليلة الاستعمال، و 

 .(1)وكان ضربه على فعلن، بتحريك العين أي محذوفه مخبونه نسبيا ما كانت عروضه
 العروض:

محذوفا  وأ مقصورا )فاعلات( وعروض هذا البحر تأتي صحيحة مرة )فاعلاتن( أ
 ومن هذا أعاريضه وضروبه ستة أنواع. ،مبتورا فاعل ومخبونا فعلن، أ

  صحيحضرب و عروض صحيحة  النوع الأول:
  مقصورضرب و عروض محذوفة  النوع الثاني:
 مخبونالضرب و مخبونة عروض محذوفة  النوع الثالث:
 عروض محذوفة وضرب محذوف النوع الرابع:

 عروض محذوفة والضرب مبتور النوع الخامس:
 (2)عروض محذوفة مخبونة وضرب مبتور النوع السادس:

 لإيقاعي للمنسرح والرجز والمجتثبنية التشكيل ا  .10.1.4.1
 المنسرح: 

 العروضية هي: أجزاء المنسرح عند 
 مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن          

 
                                                           

 .53ليل، صغازي يموت، بحور الشعر العربي عروض خ (1)
 .59، 54، ص المرجع نفسه (2)
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 الرجز:
 يستعمل الرجز تاما بستة أجزاء 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن           مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 وأربعة أجزاء و)المشطور( وه وكما يستعمل بتشكيلات مختصرة منها )المجزوء( وه

زحافان الخبن  ،ويدخل كل أجزائه ضربا وعروضا وحشواجزآن  وهثلاثة والمنهوك و 
 ى مفتعلن.إلتحول لى مفاعلن والطي مستعلن و إتحول فتصبح متفعلن و 

 والرجز نوعان الصحيح والمقطوع.
 المجتث:

مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن في كل شطر ولكنه  وأصل المجتث عند العروضيين ه
 .(1)مجزوء وجوبا

نسبة شيوع كل في  اهناك تفاوت أن في ديوان ابن الزقاق لاحظنا بعد تحليل الأبيات
لى حاجة راجع إ التفاوت لأن هذا ،البحور وذلك مع كل غرض شعري بحر من تلك

تراكيب، والملاحظ أن كل بحر الخيلة و الأصور و الو  يالشاعر الإبداعية من إخراج للمعان
 من البحور عبّر عن نفس الشاعر ومكنوناته.

وذلك باتخاذ الموضوع لجأ إلى البحور الطويلة في رثائه ووصفه ومدحه وشاعرنا 
 نفسه.و في خاطره ا يجول مَّ واحة واسعة يجول فيها للتعبير عالمطروح 
 الشعوريةحالته و مع تقلبات نفسه  تتماشىوالتي ما أنّه نظم من البحور القصيرة ك

أحزانه وذلك لأنها تتماشى  وكذا في التعبير عن ،خاصة الوجدانية من عشق وألم الفراق
 .مع نفسيته لسهولتها ورقتها

                                                           
م، ص 1970هـ، 1390مصطفى جمال الدين، الإيقاع في الشعر العربي من البيت الى التفعيلة، مطبعة نعمان،  (1)

49 ،130. 
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تخلى عن بعض البحور والتي لم تلق حظها في ديوانه مثل المديد  كما نجده
 والمنسرح والمجتث والرجز.

  (1).والملاحظ أن الشعراء الأندلسيين أدركوا ما للوزن من أثر في تأدية المعنى
مزج بين  دلسي ابن الزقاق البلنسي الذيالأن وهذا ما وجدناه حاضرا لدى شاعرنا

والمرونة مع البحور  طول النفس والفخامة مع البحور الطويلة والتنوع الموسيقي والسهولة
 .لوحة شعرية فنية تأسر المتلقي وتغوص به في أعماق الشاعر القصيرة ليخرج

 القافية. 5.1
 للغات الأخرى، ولهاالقافية في الشعر العربي ذات سلطان يفوق ما لنظائرها في ا

قيمة موسيقية في مقطع البيت، وتكرارها يزيد في وحدة النغم، ولدراستها في دلالتها أهمية "
عظيمة فكلماتها في الشعر الجيد ذات معان متصلة بموضوع القصيدة، بحيث لا يشعر 

 ولا ينبغي ،المرء أن البيت مجلوب من أجل القافية، بل هي التي تكون مجلوبة من أجله
أن يؤتى بها لتنمية البيت، بل يكون معنى البيت مبنيا عليها، ولا يمكن الاستغناء عنها 
فيه، وتكون كذلك نهاية طبيعية للبيت، بحيث لا سيد غيرها مسدها في كلمات البيت 

 .(2)"قبلها
ما في الشعر، لاشتمالها على  أشرففهي "الأندلسيون ما للقافية من قيمة  أدركقد و 

ذا اروي والوصل والخروج والردف و اللوازم كال لتأسيس وغير ذلك من طرائق السابقة، وا 
 .(3)"سرت جودتها في الشعرفي اجاءت القو 

 .حاضرة فيه القافيةبأن  ناجدعند تصفحنا لديوان ابن الزقاق البلنسي و و 
 

                                                           
 .292ص، 1984، 2، ط1979، 1دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط المعجم الأدبي،جبور عبد النور،  (1)
 .442محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص (2)
هـ، 1404عبد الرحيم، تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس هجري، مؤسسة الرسالة، مصطفى عليان  (3)

 .153ص
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 حروف القافية. 1.5.1
 .حروف القافية أكثرها ستة

قصيدة  :ليه فيقولإتنسب ه القصيدة و الحرف الذي تبنى علي ووه الروي:. 1.1.5.1
دالية، وجميع الحروف الهجائية تصلح أن تكون رويا ما عدا الأحرف  ورائية أ وتائية أ

   .(1)التي ليست من أصل الكلمة، بل هي زائدة على بنية الكلمة
ما يبني عليه الشاعر قصائده وبذلك فإن كل قصيدة تنسب إلى رويها  وفالروي ه
 ا مهما في بناء القصيدة، بحيث يضفي عليها نغما موسيقيا.باعتباره عنصر 

ة قد نّوع في استخدام الروي تارة الهمزة حرف الروي وتار  ابن الزقاق البلنسي نجد أنو 
 الباء وأخرى التاء وغيرها من الحروف.أخرى حرف 

 (2)ومنها نظم في قصيدة جاءت على بحر الكامل الروي فيها حرف الهمزة قائلا:   
 أسماءقت على علل الكرى ط ر  

 ترنح عطفها فتعلمت سكرى
 يثني الصّبا والرّاح قامتها كما

 زار متيماــــــــــزارت على شحط الم
                                         

 
 
 
 
 
 

  بها الرقباءُ  شعرتْ ما و وهنًا 
 اءُ ـمن معطفيها البانة الغنّ 
 اءـــتثني الأراكة زعزع نكب

 اء  ــن ودارها تيمــبالرقمي
 
 

 (3)وكذا نظم على بحر المتقارب الروي فيه الهمزة قائلا:
الأكرمين تعلّقت من بني 

 طبعه رقة   يذكرني
وقد جمع الحسن فيه مع 

 النب
 

 
 الذرى ذا سنا وسناء 
 نسيب الهوى ونسيم الهواء
 ل نورا وطيب ذكاء

دة وهي )فاعل( الأولى موح القصيدتين أنّ القافية في القصيدة ذينفالملاحظ من ه 
 .تيماءو  بكاءو  الغناءو  ونجدها في الرقباء

                                                           
 .136، صم1991هـ، 1412، 1محمد علي الهاشمي، العروض الواضح في علم القافية، دار القلم، دمشق، ط (1)
 .63صالديوان، ق، ابن الزقا (2)
 .70المصدر نفسه، ص (3)
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 الرقباءو
/ //0/0   

 
 

 
 

لْ(   القافية )ف اع 
جّل  غنيا ومتنوعا من حيث الروي فقد شاعرناديوان ابن الزقاق نجده  تصفح وبعد

صوت شديد مجهور "لدال و ا ،في حرف الدال 16 لقصائده فنجده نظم احروف الهاء روي
يتكون بأن يندفع الهواء مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين ثم يأخذ مجراه في الحلق 

لى مخرج الصوت فينحبس هناك فترة قصيرة حيث الالتقاء طرف اللسان إالفم حتى يصل و 
بأصول الثنايا العليا التقاء محكما فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمع صوت 

 ن أجل اخراج مكنوناته لهذاليه ابن الزقاق لشدته مقد عمد إو ، (1)"انفجاري سميناه بالدال
في استعمله  .ه وحزنه على فراق محبوبته وذويهاستعمله في رثائه من أجل اظهار شدة ألم

  .الغزل ليظهر لوعة الحب والشوق
حرف مجهور  ،واللام من حروف المعاني"مرة  16ونجده كذلك استعمل حرف اللام 

نطقها في اللهجات العربية المعاصرة تعد من الأصوات الأسنانية ذلقي، وبحسب 
 .ملائم لما يختلج في نفسه وقد استعمله ابن الزقاق للجهر بمكنوناته فهو ، (2)"اللثوية
 12مرة، والنون  12مرة والباء  13مرة وحرف الدال والقافي  16كذا حرف الراء و  
العين والفاء أما ت، والهاء كذلك والميم مرا 3مرات والكاف  6والسين  ،مرات 10والحاء 

رُواالشين والصاد والضاد والتاء فقد      .مرة واحدة فقط كر 
فمن خلال هذا التحليل يظهر أن ابن الزقاق اعتمد على حروف الروي المجهورة 

شدة في اخراج مكنوناته وذلك من أجل إعطاء شعره تلك القوة وال ،القوية في شعره
نه اعتمد في بنائه الشعري على الأصوات المهموسة والتي تعبر لأ تلقي،وايصالها إلى الم

 في رثائه وغزله. من آلام وأحزانعن الرخاء واللين الذي يحس به 

                                                           
 .51ابراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص (1)
 .162، ص2003 الأردن،، عمان والتوزيع،علي جاسم سلمان، موسوعة معاني الحروف العربية، دار أسامة للنشر  (2)
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 لوصلا. 2.1.5.1
متحركة يتكون الروي المتحرك ومن ثم كانت  وهاء ساكنة أ وحرف مد أ ووه

 والياء والهاء. والألف والوا :حروف الوصل أربع وهي
، الخيام) والوامثال الألف )أصابا(: الباء روّي والألف بعدها وصل، ومثال ف
 الباء روّي والباء بعدها وصل، ومثال الهاء الساكنة ومثال الياء )اضربني( ،الخيامو(

وقد يكون الوصل حرفا غير الحروف الأربعة  ،)أخاطبه( الباء الروّي والهاء الوصل
من البحر الكامل على قافية  (2)للوصل بقول الشاعر:ونمثل  ،(1)المذكورة آنفا كالكاف

 .الحاء
 فازوا بها يوم الهياج قداحا  لى الطعان ذوابلا        إمسدّدين و 

فالصوت "والملاحظ أن الشاعر وظف الأصوات المجهورة أكثر من المهموسة 
 ، فهي توفر موسيقى فخمة تتفق مع(3)"المجهور أوضح في السمع من الصوت المهموس

فالأحرف "ومن ناحية أخرى طبيعة المهموس من الأصوات المتميزة بالجهد  ،المعنى
المهموسة مجهدة للتنفس لأننا نحتاج للنطق بها إلى قدرة هواء الرئتين أكبر مما تطلبه 

فإذا كثرت تضاعف جهد الشاعر وربما من أجل هذا كانت في  ،(4)"نظائرها المجهورة
 لة من المجهورة.هي أقل ق والمرتبة الثانية أ

 متسربلي قمص الحديد كأنها
 شبّوا ذبال الزرق في ليل الوغى 

     
 
 

 غدران ماء قد ملأن بطاحا 
 ا ــنارًا وكلّ مدرب مصباح

 
 

الملاحظ في هذه الأبيات أنّ القافية جاءت على وزن فاعل )داحا، طاحا، باحا( و 
 والروي حرف الحاء والوصل ألف المد.

                                                           
 .137-136علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، ص (1)
 .122صالديوان، ق، ابن الزقا (2)
 .248ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (3)
 .30، ص المرجع نفسه (4)
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 من البحر الكامل على روي الدال (1)لا:وفي موضع آخر قائ
 حولهم طربا بهم تهتفالورق و 

 يا بانة الوادي كفى حزنا بنا 
 بعض المناهل أدمعي منردوا و 

                         

 فبكل محنية ترنم شادي 
 إلا نطارح غير بانة وادي
 ونأوا وبعض الظاغين فؤادي

ادي، وادي، ؤادي( والروي الدال والوصل من خلال هذه الأبيات نجد أنّ القافية )ش 
 الياء.
 :(2)الكامل من روي الراء قائلاقد استخدم وصل الهاء في البحر و 

 أم ذلك الخشف الذي بجوانبي  
 حفظ العهود وأيّ عهد مهفهف 
كيف الفراء ودون ذاك الظبي 

 من 
                        

 مثواه لكن بالمشقر داره  
 ام مغاره ما جذّ في حكم الغر 

 أدوات أسد الخيل ما يختاره 
فهذه الأبيات كانت من قافية فاعل فالقافية داره، غاره، وثاره، قد عمد الشاعر إلى  

 .بنائها على حرف الروي الراء والوصل فيها الهاء

 

 

 
  الخروج.  3.1.5.1
 حرف مدّ يلي هاء الوصل ناشئ عن إشباع حركتها، ومن ثم كانت حروف ووه

 وج ثلاثة وهي:الخر 

                                                           
 .188ديوان، صالابن الزقاق،  (1)
 .188المصدر نفسه، ص (2)

 الوصل     مغاره         

              قافية                    

 الروي            0/0/ /
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 بعد الهاء في )حسنه ووالوا الياء مثل الألف بعد الهاء في )علّامها(و  والألف، الوا
حسنهو( والياء  = بعد الهاء في )حسنه وبعد الهاء في )علّامها( والواوالياء  حسنهو( =

(1)قلبهي( = بعد الهاء في )قلبه  
. 

 .(2)كامل من روي الهاءومثال ذلك قول الشاعر ابن الزقاق البلنسي من بحر ال

 ومرنة قدحت زناد صبابي   
 ورقاء تأرق مقلتي لبكائها 
 إيهٍ بعشك يا حمامة خبّري  

                          

 والبرق يقدح في الظلام شراره  
 ليلا إذا ما هوّمت سماره
 كيف الكئيب ورنده وعراره

 .متولد في اشباع هذه الكلماتال والوا والخروج في كلمات )شراره، سماؤه، عراره( وه 

 الخروج مثل قول ابن الزقاق البلنسي: فألو ل صكذلك اتصال بهاء الو و 

 ما لهند تكفكف الدمع حزنا  
 صبغ الدرّ خذها قانيا إذ  

 خيام نجد فلما      و كنت أسل
                     

 وسفاء الحزين في راحتيها  
 نثرتها الشؤون من مقلتيها 

 بالحدوج اليها مالت العيس 
 الردف. 4.1.5.1 

حرف مد أولين يسبق الرّوي دون حاجز يبنيها سواء أكان هذا الروي ساكنا أم  وه"
 .(3)"، وسمي بذلك لوقوعه خلف الروي كالردف خلف راكب الدابةمتحركا
 :(4)قوله على قافية النون مثالو 

                                                           
 .137محمد علي الهاشم، العروض الواضح وعلم القوافي، ص (1)
 .187ديوان، صالابن الزقاق،  (2)
، 1لعلمية، بيروت، لبنان، ط، دار الكتب اي العروض والقافية وفنون الشعربديع يعقوب، المعجم المفصل ف ميلإ (3)

 .246، ص م1991
 .166ص نفسه،المرجع  (4)
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 الجيش يملي نصرة الملوان
 واحبت الى الهيجاء كل كتيبة

 جم شياطين الوغى بكواكبوار 
                           

 فافتك بكل مهند وسنان  
 واخفض الى الهيجاء كلّ عنان 

 التقى الجمعان إذاالضلال و تمح
 فالروي النون والردف الألف سنان  

 

 التأسيس. 5.1.5.1

وهذا  ،ألف يفصل بينها وبين الروي حرف آخر قبل الروي سمّي "الدخيل" وه
نما تلتزم حركته، أما التأسيس أي الألف فيجب على الشاعر أن الحر  ف الدخيل لا يلتزم وا 

، ومثال ذلك قول ابن الزقاق على بحر (1)يلتزم أي أن يأتي بها في جميع أبيات قصيدته
 (2)الطويل من قافية الباء

 قفا نقتبس من نور تلك الركائب 
لا بأقمار من الحي لحن في   وا 

 خر موجه سرت عباب الليل يز 
 ن مدامعي                                        ــــــفما زلت أذرى أبحرا م

 فما ظعنت إلا بزهر الكواكب  
 مشارق من أحداجها ومغارب 
 ولا منشآت غير موج لواغب 

 بـــــــعلى خائضات أبحرا من غياه

 ولروي الباءياهب( على وزن فاعل اقافية في هذه الأبيات )واكب، غارب، واغب، 
  .التأسيس الألف

 الكواكب: ا: التأسيس 
 ب: الروي         
 واكب: القافية         

 

                                                           
 .39م، ص 1984، 3سيمح أبو مغلي، مبادئ العروض، مؤسسة المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، ط (1)
 .73ص ،الديوانق، ابن الزقا (2)

 الردف    الروي



 يقاعية في ديوان ابن الزقاق البلنسيالفصل الثالث:                           البنية الا

  

217 
 

 الدخيل. 6.1.5.1
الحرف المتحرك الواقع بين التأسيس والروي، مثل كلمة سارب الراء هي  ووه
 .(1)الدخيل

  (2)ومن بينها ما نظمه ابن الزقاق على قافية الباء
 كرى لا عارض سلب الإوما بي 

 أضاء بذات الأثل والأثل دونه 
 فيا دين قلبي من تألّق بارق

 

 بخفة برق آخر الليل واصب  
 وجيف المطايا والعتاق الشوازب 
 سرى فاتقته مقلتي سحائب 

 فالدخيل هنا واصب حرف الصاد  

   

 الشوازب فالدخيل هنا حرف الزاي 
 

  سحائب الدخيل هنا الهمزة
 
 

  .من كلمة لأخرى ابل متنوع اموحد ادخيل ليس حرففالملاحظ أنّ ال
 أنواع القافية .2.5.1

طلاقها مرتبط بسكون الروي أ حركته، فالقافية المقيدة هي ما  وإن تقييد القافية وا 
كانت ساكنة الروي، سواءً أكانت مردفة، كما في كلمات زمانْ، عيونْ، خالدينْ، أم كانت 

 .(3))حسنْ، وطنْ، محنْ( بسكون النونخالية من الردف، كما في الكلمات 

                                                           
تلمسان،  بي بكر بلقايد،أشهادة الدكتوراه، جامعة ل ية في اللهب المقدس، رسالة مقدمةالبنية الإيقاع حماني،ر يلى ل (1)

 .  123، ص2015، 1436
 .73، ص الديوانق، ابن الزقا (2)
 .105محمد مندور، موسيقى الشعر، ص  (3)

 تأسيس  الدخيل  الروي 
 

 تأسيس  الدخيل  الروي 
 

 الروي   تأسيس  الدخيل
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وقد رصدنا هذا النوع من القافية في ديوان ابن الزقاق البلنسي الخالية من الردف 
 ومن ذلك قوله:

 طرّة ليل فوق صبح مبين  
 وبأبي من أرتضى حكمه 
 أغيد في وجنته روضة 
                             

 أم حلك اللّمة فوق الجبين 
 من الظالمين وفي مهجتي وه

 يجري بها ماء الشباب المعين 
النون والنون ساكنة أي قافية مقيدة خالية من الردف وقد نظم  وفحرف الروي ه 

  (1)كذلك في القوافي المردوفة ومن بينهما قوله:

 نــــــــــناهيك من ورد ومن ياسمي  ا            ــــــــــــــــــــاء الصبــــــــــبـمطوّر الخلا ب
 

  

 انـــــــــــفحنّت قلوب حائمات وأجف  تطلع مثل البدر في غسق الدجى      
                                     

                      

 لناظرينن اــــــــــــاه أعيـــــــــيعيش سن  را             ــــــــــــــــــرا زاهـــــــــــــــم قمـــــــأمسيت فيه
  

 
والقافية المطلقة هي ما كانت متحركة الروي، أي بعد رويها وصل بإشباع كما في 

  .السطر مثل الأملا والعملا والبطلا بالفتحو كلمات، الأمل والعمل والبطل، بالكسر أ
ساكنة أي بلا خروج  وكذلك من القافية المطلقة ما وصلت بها الوصل سواء أكانت

 ت خروج.أم كانت متحركة أي ذا

                                                           
 .273، 272صالديوان، ق، ابن الزقا (1)

 الردف    الروي

 الردف    الروي

 الردف    الروي
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ستدل الأمثلة تي في ديوان ابن الزقاق البلنسي نلى النماذج الشعرية الرجوع إوبال
  (1)الآتية من بحر الكامل 

 وأغرّ مصقول الأديم نخالة 
            

 جمع العتاق رهان  إذابرقا  
 والروي النون القافية رهان 

                
 القافية مطلقة                   

د أن شاعرنا قد أطلق القافية في جلّ قصائده، فقد نظمها على منوال القائد نج
 القديمة. 
 حركات القافية .3.5.1

ن القافية تشتمل على حروف بوضع معيّن وعلى حركات بوضع أعرفنا فيما تقدم 
معين والحروف التي تشتمل عليها القافية كما ذكرنا آنفا هي: الروي والردف والتأسيس 

 .والوصل والخروج والدخيل
عن القافية لا يكون كاملا إلا إذا عرفنا حركات هذه الحروف ذلك لأن الكلام ولكن 

 حركات القافية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحروفها في الغالب وهذه الحركات هي:
ومن قول  ،(2)وهي حركة الروي المطلق )أي المتحرك( كضمة اللام في )عُزْلُ( المجرى:

 :(3)ابن الزقاق
 فتّقت أكمام البلاغة والنهى

 
 عن حكمة لم تؤتها الحكماء 

يجده لديوان ابن الزقاق في هذا البيت هي الضمة والمتصفح الملاحظ أن المجرى و  
المجرى في قصائده من فتحة وضمة وكسرة، وذلك ذلك النغم الموسيقى الذي يؤثر  عنوَّ قد 

 في المتلقي.
                                                           

 . 273ص  الديوان،ق، ابن الزقا (1)
 .137علي هاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، ص (2)
 .65، صالمرجع نفسه (3)

 الإشباع          0/0/ /
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ضمتها في شعاره تحة الهاء في شعارها و حركة هاء الوصل، وذلك كف ووه النفاذ:
 وكسرتها في شعاره. 

وهي حركة الحرف الذي قبل الردف، وذلك كفتحة القاف من القافية وضمة السين الحذو: 
 من رسول وكسرة الميم من جميل.

 وذلك كسرة من يعاقبه. ،حركة الدخيل ووهالاشباع: 
 ابد.حركة ما قبل التأسيس وذلك كفتحة عين الع ووهالدس: 
  (1)بتسكين الباء.حركة ما قبل الروي المقيد، وذلك كفتحة الراء من القربْ و وه التوجيه:

 ه قد استخدم حروفديوان ابن الزقاق البلنسي نجد فيوبالرجوع إلى النماذج الشعرية 
  .القافية ومن بينها قائلا: من بحر الطويل

   (2)ق الب اقيـــــــــــــــــدة الرمــــــعليل يقضي م  ه             ـــــــــــــــــل كأنــــــــل والأصيـــــــــــــــــدعاك خلي

  

 (3)بحر الكامل: وقوله من

 

  (4)وقد نظم من حرف الدس قائلا:

 
                                                           

 .105محمد مندور، موسيقى الشعر، ص  (1)
 .296ص ،الديوانق، ابن الزقا (2)
 .297ص المصدر نفسه،  (3)
 .297، صالمصدر نفسه (4)

 اـــــــــــــــــــــا وسندسه  ــــــــــــــــــــا وشيهـــــــــــــــــعطره  ا              ــــــــــــــــــــــر بنفسجهـــــــــــــة عاطــــــــــوروض

ليـــــــــــب يقــــــــــــــفي حقبة غض  د          ــــــــــــــة أغيــــــــــد غصب براحــــــــــومهن  د مفاص 

ن كنّ زه  رحُ           ــــــــــح أبــــــــــــرا فالجوانـــــــــــلئن كنّ زه ائـــــــــــــــرا فالقلــــــــــــوا   مـــــــوب كم 

 الفتحة والحذ

 الاشباع الكسرة

 ة الرسالفتح
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 (1)ونظم أيضا في التوجيه: 

 

 

 زقاق البلنسي قد نوّع في حركات القافية والملاحظ من خلال هذه الأبيات أنّ ابن ال

 الزحافات والعلل .6.1

ن نساوي بين أء هي )تفعيلاته( ويجب في تقطيعه إن البيت الشعري يتألف من أجزا
 التفعيلة وبين الوحدات النغمية التي نقسم البيت اليها من ناحية الحركة والسكون.

ا في التفعيلة من حركة جزاؤه كل مأأن البيت عند تقطيعه، قد تستوفي والملاحظ 
كان البيت من الكامل التام يجب أن يكون فيه يزيد، فإذا  ووسكون، وقد ينقص أحيانا أ

عشر ساكنا مجزأة على ستة تفعيلات كل منها يحتوي على  يثلاثون حرفا متحركا واثن
يحتوي في التقطيع الغربي على ثلاثين مقطعا منها ثمانية  وخمسة متحركات وساكنين أ

ينقص هذا العدد من عشر مقطعا مزدوجا، وقد يحدث أحيانا أن  واثنيمقطعا مفردا  عشر
 .(2)لتغيير طرأ على البيت يسمى )زحافا( مرة و)علة( مرة أخرىمقاطع الكامل 

 

 

 

                                                           
 .271، ص الديوانق، ابن الزقا (1)
ه، 1390مطبعة نعمان، )د. ط(، القصيدة، في الشعر العربي من البيت إلى  مصطفى جمال الدين، الإيقاع (2)

 .18صم، 1970

 نْ ـــــــــــــــــوق الجبيْ ــــــــــــك اللّمة فـــــــــأم حل  ن             ـــــــــــــــــــوق صبح مبيــــــــــل فـــــــــــطرّ لي

 لسكون التوجيه ا
 



 يقاعية في ديوان ابن الزقاق البلنسيالفصل الثالث:                           البنية الا

  

222 
 

 الزحاف .1.6.1
  اصطلاحاو  لغةمفهومه  .1.1.6.1

ى ويقال زحف الدّبي إذا مضى قدما، يزحف زحفا زحوفا، مش من زحف أي
ن كان فرّ من وفي الحديث: الله ،وبمرة ولى العدّ ن إوالزحف: الجماعة يزحفو  م اغفر له وا 

 .(1)في الحربو ي فرّ من الجهاد ولقاء العدالزحف أ
تأخيره  وتقديم حرف أ وزيادة أ ووسمي زحاف كل ما يلحق أجزاء الشعر من نقص أ

قيلة، الث وتغيير ثواني الأسباب الخفيفة أ ووه ،(2)تسكينه ولا يكاد يسلم منه الشعر وأ
حذف ساكن، ويقع في أول بيت من القصيدة التزم في جميع  ورك أبتسكين المتح

، فهذا التغيير يختص بتواني الأسباب كتسكين التاء من )مت فاعلن( لتصير (3)أبياتها
 .(4)والعروض والضرب و)متْفاعلن( وحذف الألف من فاعلن فتصبح فعلن ويدخل الحش

 أنواع الزحافات. 2.1.6.1
 ات نوعان: مفرد ومزدوج.الزحاف

 .(5)ثمانية أقسام والذي يدخل على سبب واحد في التفعيلة )الجزء( الواحد وه ووه المفرد:
تسكين الثاني المتحرك، وذلك يكون في متفاعلن، ومثال ذلك قول ابن  ووه الاضمار:

  (6)البلنسي من البحر الكامل: الزقاق

                                                           
 .22، ص7-6ابن منظور، لسان العرب، ج  (1)
 .138، ص1ابن رشيق، العمدة، ج (2)
 .26غازي يموت، بحور الشعر العربي، ص (3)
 .19عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي قديمة وحديثة، ص (4)
 . 24لرحمن تبرماسين، العروض وايقاع الشعر العربي، ص عبد ا (5)
 .71ابن الزقاق، الديوان، ص (6)
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 فدّيتها من نبعة زوراء  
 تن زوراءيفدديتها من نبع

/0/0//0 /0/0//0 /0/0/0 
 متفاعلن/ متفاعلن / متفاعل  

                          

 مشغوفة بمقاتل الأعداء 
 مشغوفتن بمقاتل لأعدائي  
/0/0//0 ///0//0 /0/0/0 

 متفاعلن/ متفاعلن / متفاعل
 تسكين ثاني متحرك    متْفاعلنْ   مُت فاعلن  

 الخبن:
 ، وذلك يكون التفعيلات الخمسة التالية:حذف الثاني الساكن ووه
 

 

 

 :(1)وقد اعتمد ابن الزقاق ذلك من بحر البسيط في قوله

 دماءً هريقت يوم بينهم  و رأ
 دمائن هريقت يوم بينهمو رأ
//0//0 /0//0 /0/0//0 //0      

 متفعلن/ فاعلن / مستفعلن     
                              

 لسبب فأنكروها وهم يدرون ما 
 وفأنكروها وهم يدرون مسسبب

//0//0 /0//0 /0/0//0 ///0  
 متفعلن / فاعلن/ متفعلن / فعلن 

 هذا البيت من البحر البسيط دخل عليها زخاف الخبن  
 
 
 

 
 

                                                           
 .88، صالديوانق، ابن الزقا (1)

 مستفعلن           متفعلن 

 ن ـــــــفعل فاعلن             

 فاعلاتن            فعلاتن 
 

 خبن   متفعلن     مستفعلن   

 خبن  فعلن         فاعلن  
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 ي:ـــــــالط
  (1)مستعلن        حذف الرابع الساكن ويكون ذلك في مستفعلن
  (2)زقاق البلنسي من بحر البسيط قائلا:لقد كان زحاف الطي حاضرا في ديوان ابن ال

 رقّ النسيم وراق الروض بالزّهر
 رقق نسيم وراق روض بززهري

/0///0 ///0 //0//0 /0/0   
 مستعلن/ متعل/ متفعلن/ فاعل 
                                  

 فنبّه الكاس والابريق بالوتر 
 بريق بلوتري فنببه لكاس ولا

//0//0 /0///0 /0/0//0 ///0 
متفعلن/ مستعلن/ مستفعلن/ 

 فعلن
 

 مستعلن           مستفعلن هذا البيت دخل عليه زحاف الطي 

 الساكن  الفاء الرابعحذف                                    

  لـــــالعل .2.6.1
  ة واصطلاحا: ــــــــــلغ. مفهومها 1.2.6.1

ل من علل الشراب وهذا علة لهذا أي سبب والعلل وعله يعله ويعله ويع علل: العل 
 (3)والعلة المرض.

تغيير يطرأ على الاسباب والأوتاد بالنقص أو الزيادة، وهو تغيير لازم في كل 
وتنقسم  (4) أعاريض القصيدة وأضربها، عدا عروض البيت الأول إذا كان ثمة تصريح.

 وعلة بالنقص. ة بالزيادة،العلل إلى قسمين رئيسيين هما: عل
 أنواع العلل .2.2.6.1

ثلاثة، وتكون هذه العلل بزيادة حرف أو حرفين في بعض الأضرب وهي  علل بالزيادة:
 والتسبيغ والتذييل. الترفيل

                                                           
 .147مصطفى جمال الدين، الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة، ص (1)
 .173ديوان، صالزقاق، الابن  (2)
  .3080، 3079ابن منظور، لسان العرب، ص (3)
  .46عبد القادر بن محمد آل القاضي، الشعر العربي أوزانه وقوافيه، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ص( 4)
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وتكون هذه العلل بنقصان حرف أو أكثر من العروض والضرب أو  علل بالنقصان:
 (1) أحدهما وأحيانا لا يرد إلا بهذا النقصان وهي العلل.

وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة وشبه بحذف  الحذف:علة  .1.2.2.6.1 
 (2) ذنب الفرس لأن ذنبه آخره.

 وقد تطرق ابن الزقاق إلى العلل ومنها قوله: من علة الحذف
 يذكرني طبعه رقة 
 يذككرني طبعه رقتن 

//0/ //0/0 //0/0 //0 
 فعول فعولن فعولن فعو

 فعل                      

 هوى ونسيم الهواءنسيب ل 
 نسيب لهوى ونسيم لهوائي

//0/0 //0/ //0/0 //0/0 
 فعولن فعول فعولن فعولن

 
 علة القطع. 2.2.2.6.1 

وهو حذف ساكن الوتد المجموع واسكان ما قبله وذلك يكون متفاعل تصبح 
 (3).فاعل

 وجد هذا اللون في قول ابن الزقاق:  وقد
 لو أن في عرش بلقيس له قدمٌ 

 ي عرش بلقيس له قدمنلو انن ف
/0/0//0 /0//0 /0/ ///0/0 

 متفاعلن متفعل متفعل فاعل
 

 أعيا على لحن أن نزجيه من سباتي 
 أعيا عل لحنن أن نزجيه من سباتي

/0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0 
 متفاعل متفعل متفاعل متعل 

 الموسيقى الداخلية .2 
اع في تشكيل البنية للصوت أهمية خاصة في الشعر العربي فعليه يقوم الإيق

الصوتية للنص الشعري بتآزر الإيقاعات، والكلمات والصور وفق نسب جمالية، عن 

                                                           
  .148عبد العزبز عتيق، علم العروض والقافية، ص  (1)
  .148، ص المرجع نفسه (2)
  .831، ص المرجع نفسه (3)
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طريق انتظام تكرار المقاطع الصوتية، إذ يشكل التلاؤم الصوتي، من تألف الحروف 
وتركيب الألفاظ، ضروبا من التناغم أحس بها القدماء ووجدوا فيها ايقاعا يطرب الفهم 

 .(1)يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائهلصوابه، وما 
فالموسيقى الداخلية سر العبقرية عند الشعراء والأدباء، هي السحر الذي ينشأ حين 

هي و تهواء الصوتي في اللغة، أمخصوص، هي طريقة الاس والكلمات على نحتتجاوز 
 والتنغيم أ الشعور المعنى فيلقي بطلالة عليه هي عنصر ويقاع الذي يتبع المعنى أالإ

عنصر الموسيقى التصويرية التي تصاحب المشهد التعبيري في كل نقلة من نقلات 
  (2)الشعور وكل وتبة من وتبات الخيال.

الموسيقى الداخلية مسألة أكثر خفاءً وانبثاقا في نسيج البيت  وفالإيقاع الداخلي أ
ا، عاطفة وتفكيرا ومنه على جميع مستويات الأبنية فيه لغويا ودلاليا، تركيبا وتصويري

يقاعات أخرى تتوازن مع الإوخلق نيؤدي دورا هاما في تعميق  يقاع الخارجي غمات وا 
الإطار الخارجي الذي يمنع القصيدة من  وبدرس الوزن وه"للقصيدة، ففي الشعر لا يكتفي 

نما يدرس إلى جواره الموسيقي الداخلية من تناغم الحروف وائ وتقديم تلاف التبعثر، وا 
بعض الكلمات على بعض واستعمال أدوات اللغة الثانوية بوسيلة فنية خاصة وغير ذلك 

 .(3)"نفسيا خاصامما يهيئ جرسا 
وهذا يعني أن الموسيقى الداخلية ناتجة عن كيفية التعبير ومرتبطة بالانفعالات 
ية السائدة في النص، وهي تؤدي دورا مهما وخطيرا في التعبير وتلقي للشحنات الانفعال

 .(4)التي هي مجال العمل الشعري

                                                           
 .15ابن طبابة العلوي، عيار الشعر، ص (1)
، 1حمد، أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع أربد، الاردن، ط عبد الله خضر (2)

 .201، ص2013
 .16ص، رجاء عيد، التحديد الموسيقي في الشعر العربي (3)
 م. 1984هـ، 1404، دار النهضة العربية، بيروت، 160سعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، ص (4)
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إنّ الاهتمام بالإيقاع الداخلي قديم يرجع الى بحوث القدامى في البلاغة وفنّ القول، 
فنجد مصطلحات مثل الرونق، السلامة، الحلاوة، الطلاوة، كثيرة، الورود في كتبهم، ولعل 

نما هناك هذا راجع الى وعي مبكر لدى هؤلاء بأنّ الايقاع لا يتوقف عند الوز  ن والقافية وا 
  .عناصر أخرى تدخل في تشكيلة

واذا أردت أن تعمل "يقاع الداخلي الإمكونات  لمبتدئهلال العسكري يقدم ل وفهذا أب
شعرا فأحضر المعاني التي تريد نظمها في فكرك وأحضرها في قلبك واطلب لها وزنا 

من نظمه في قافية ولا تتمكن يتأتى فيه ايرادها وقافية يحتملها، فمن المعاني ما تتمكن 
الكلام فتأخذه و ة منه في تلك ولان تعليكون في هذا أقرب طريقا وأيسر كلفو فيه في أخرى أ

 .(1)"من فوق فيجيء وكزا فجا، ومتجعدا جلفا
والبلاغيين غير أن الموسيقى الداخلية لم تلق ذلك الاهتمام الكبير لدى النقاد 

في القصيدة الداخلي  لبلاغيين المحدثين لأن الايقاعواالنقاد  ااهتم به بل ،القدامى فقط
أثارتها، نظرا للتباين الشديد  العربية الحديثة يعتبر من أبرز الإشكاليات النقدية التي

فإنّ القصيدة التراثية "هذه الظاهرة  اصرين في النظر إلىوالواضح بين النقاد العرب المع
حاجة ماسة إلى الإيقاع الداخلي حاجة الجسد الجيدة لم تكن تعد منها، خاصة ان الوزن ب

للروح لكي يتميز القالب بالقلب، ويختلف الوزن عن الوزن من البحر نفسه بالإيقاع، الامر 
 .(2)"الذي يجعل لحمة حية توصل بين الشكل والمضمون

ومن الدارسين المحدثين من يرى بأننا نجد في الشعر الجيد موسيقى لم تتولد عن 
ل نتجت عن علاقات الألفاظ من الناحية الصوتية، وهذا النوع من الموسيقى بالوزن فقط 

في اكتمال الايقاع اللغوية لا يمكن فصله عن ألوان الموسيقى الأخرى للعمل الشعري 

                                                           
 .104ص، لال العسكري، الصناعتينأبو ه (1)
، 1998، 73، 3علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، وقفات نقدية، مجمع اللغة العربية، دمشق، ج (2)

 .595ص 
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على الشاعر قبل تشكيل العمل الشعري، فيسيطر الشاعر بدوره على يسيطر الذي 
 .(1)الكلمات ليشكل بها هذا العمل

تمتزج الموسيقى " ذه الموسيقى الداخلية أن تحقق الشعر الصافي، حيثومن شأن ه
 .Mallarméكما يقول ملارميه  "بالبيت الشعري فيتكون الشعر الحق

يقاع الذي نلاحظه على النص من خلال الإ نّ الموسيقى الداخلية هيإ :يمكن القول
يقى )الموس نص،اعر لتلك العناصر التي يتضمنها هذا الجانب من الاستخدام الشَّ 

نها تجعل من الشاعر يتفحص النص بدقة إالداخلية( فهي المكون الأساس له، حيث 
ليكشف عن التغيرات التي طرأت عليه حتى تكون هذه التغيرات قيد الدراسة والعناية بها 

 بشكل آخر.
 من لدن القدامى والمحدثين آن لنا أن نعرّج علىبعد اثباتنا للإيقاع الداخلي  
غني بخرائط ايقاعية تغني البنية الايقاعية وتتكامل مع  والمتن المدروس، فه في مظاهره

 .الطباق الايقاع الخارجي، لتنتج نصوصا غنية من النواحي الصوتية وأول هذه المظاهر
 الطباق .1.2

التطابق، والطباق، التضاد،  وإن مسمياته في كتب النقد والبلاغة )المطابقة( أ
وسمي أيضا التطبيق والمطابقة والتضاد، والمطابقة في اللغة  ،(2)افؤالمقابلة والتطبيق والتك

البديع نجد الاصمعي اعطى مفهوم لغوي للطباق قائلا  غير معناها في اصطلاح علماء
 .(3)"أصلها وضع الرّجل في موضع اليد في مشي ذوات أربع"بأن المطابقة 

                                                           
 . 161العروض والايقاع الشعري، ص القادر، فيصلاح يوسف عبد  (1)
، 2002، 1غية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان: طعبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلا (2)

 .521ص
 .06ص، 1ج ابن رشيق، العمدة، (3)
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شيئين، يقولون طابق فلان الجمع بين ال" أما العسكري يقول بأن الطباق في اللغة:
ديه وكذلك ذا وضع خفيّ رجليه في موضع خفيّ يوطابق البعير وغيره، إ ،(1)"بين قوسين

  (2)ذا فعل ذلك.مطابق إ وكل ذي أربع فه
والطباق من المحسنات المعنوية التي تفنن العرب فيها ويطلق عليه المطابقة 

الجمع بين شيء و ين في المعنى، أوالتضاد والتكافؤ، ويعني الجمع بين لفظين متقابل
 .(3)وضده

لى كما ورد في كتاب المدخل إ لى مصطلح الطباقلقد تطرق العديد من البلاغيين إ
علم الأسلوبية أن الطباق في الأصل مصدر يقال طابقت بين الشيئين طباق، وقد لوحظ 

شيء وما الجمع بين ال وفالطباق في الاصطلاح ه" هذا المعنى في الطباق الاصطلاحي:
 "،فعلينو حرفين أو الشيء وضده، وقد يكون الشيئان المجموع بينهما اسمين أ ويقابله أ

ذكر الكلمة و ان الطباق هو نستنتج أن هذه التعاريف كلّها تشترك في معنى واحد وه
 .(4)وضدها

ومن خلال تمهيدنا للموسيقى الداخلية يكون حديثنا عن العناصر المكونة لهذا 
للموسيقى، حيث أنّ هذه الدراسة تعنى بتتبع مدى توظيف هذه الظاهرة الجانب الداخلي 

 ليها وذلك من أجل رؤاه الشعرية.إابن الزقاق البلنسي، وكيف عمّد  في شعر
كالمدح قد استعمل الطباق ووظفه في الكثير من الأغراض الشعرية  جدهنحيث 
في غاية الإبداع، وقد استخدم  عدَّة قصائد في مجال الغزل نظمه نجد كما ،والرثاء والغزل

                                                           
 .307العسكري، الصناعتين، ص (1)
 هرة اللغة، بحث الجذر، )بطق(.مج (2)
     الأردن، ، دار المنهاج للنشر والتوزيع، عمان، 288محسن علي عطية، اللغة العربية مستوياتها وتطبيقاتها، ص (3)
  .288، صم2008ط(،  ،)د
 . 247سحر سليمان عيسى، المدخل الى علم الاسلوبية والبلاغة العربية، ص (4)
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لمتلقي والتأثير فيه والناظر في الفنية البديعية من أجل ايصالها لالطباق في تكوين صوره 
 في قصيدة يصف فيها تجربته مع الخمر. (1)هذه الأبيات يرى ذلك

 كم حميّا أورث شاربها
 وكريم سلبته عقلـــه   
 ها أنا أقلع عن أكوابها  

                              

 بركوب الذنب أخلاق الذميم 
 فانبرى يرفل في ثوم اللئم
 قبل ما تقلع أنواء الغيوم 

 الموجب والسالب. في هذه الأبيات الطباق ظاهر بنوعيه 
حيث نجد في البيت الأول طباق الإيجاب بين لفظتي )حمي ا والذميم( وفي البيت 

ما تقلع(، ففي هذه و بيت الأخير بين )أقلع الثاني بين )كريم ولئيم( وطباق السلب في ال
ف الأبيات رسم صورة تجربته مع الخمر وكيف أقلع عنها بعد معاناة كبيرة، وأظهر كي

 وقد كان للطباق دور مهم في إظهار صورته.عنها لأنها كلها ذنب وأقلع  عزف
لى رشده وبث رسالته الطباق لرسم صورة توبته وعودته إ ويواصل في استعمال

حيث يجب مراعاة ذلك في تصرفاتنا فالعمر قصير  نّ لأ ،ارشادهو تلقي من أجل نصحه للم
 :(2)قال

 أحّب صلاح الدهر في جانبيها
فمن كان يبغي العمر مستمتعا 

 به
                 

 ولولاهما ما كنت أحفل بالدهر 
 فلا أبغ إلّا في صلاحها عمري

( وذلك ليقول للقارئ )يبغي( و)لا أبغالسلب بين لفظتي استخدم ابن الزقاق طباق    
نما ينبغي عيشه وحاله ا  لكنه ليس من أجل الاستمتاع به و  أنه يبغي العمر الذي يعشيه

 .مصلوح
نسان في عيشه العيش والطريقة التي يفلح بها الإهمية لأويواصل في إعطاء صورة 

  (3)قوله:في ويكون راضيا عن عيشته 

                                                           
 .257صالديوان، ق، ابن الزقا (1)
 .177ص، المصدر نفسه (2)
 .248، 247، ص المصدر نفسه (3)
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 ألا يا واقفا بي عند قبري  
 ن حالي فإن عيّت جوابا وع

           

 سل الأحداث عن صرف الليالي 
 فعبرتها تجيب عن السؤال

)تجيب( أراد ابن الزقاق من هذه البنية وفالطباق في هذه الأبيات بين )عيّت جوابا(  
البديعية التعبير عن حزنه والألم الذي أصابه بسبب هذه الليالي، بأن جعلته يذوق كأس 

 رمان وفقد ذويه وتركه يتخبط في ظلمة تلك الليالي وعيشته.المرّ من الح
ويواصل في رسم صورة ذلك الدهر الذي تحكم بحياته وقام بأسره مستخدما الطباق 

 (1)من أجل التعبير عن رؤاه ومكنوناته وايصالها في صورتها الكاملة للمتلقي:
 إني بلوت زماني في تقلبه
 سلني أختبرك عنها إنّ موردها 

 يا من حظوظ في شبيبته  وعار 
 أنى ينوء زماني بالذي اقترحت   
 لن يستقر بمن يهوى الهوى قلق   

        

 فإن تثق بظروف الدهر لا أثق 
 لم يصف للحرّ إلا عاد إذا رنق 
 كم قضيب ندٍ عارٍ من الورق 
 نفسي وما خلق الأيام من خلقي 
 حتى تبيت مطاياه على قلق 

وظلمه ويتبين ذلك الصراع  رة الدهر الجبارة الذي قهرهُ أظهر في هذه الأبيات صو  
وبين )لا  )تثق( الخفي بينه وبين الدهر غير أنه لا يثق به، وقد استخدم طباق السلب بين

 تثق( وذلك من أجل اعطاء صورته نبرة موسيقية مؤثرة.
  (2)ومن قوله في مجال المديح:

 ظمأ يشرب ماء الطلا     وذ
    تخاله منصلتا بارقا

 أرسل في الحرب شواظا له  
 ظمأ له صفحة

 كلل من إفرنده جوهرا               
                                         

 وليس يرويه الذي يشرب 
 قبسا يلهب و كوكبا أو أ

 يصلى لظاه البطل المحرب
 ويعدل النار له مضرب
 ينهب أرواحا ولا ينهب

 
                                                           

 .212ص الديوان، ق، ابن الزقا (1)
 .84ص ،المصدر نفسه (2)
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البديعي الطباق بنوعية الموجب والسالب فقد غنية بالمحسن كانت هذه الأبيات 
ممدوحه  وبين الفعل )يشرب( وذلك لإعطاء ظمأ(استخدم طباق الايجاب بين المصدر)

عطشان بذلك الشخص ال الشجاعة في ساحة الوغى من خلال تصويرهصورة البسالة و 
 طباق الايجاب بين اسمي الذي يشرب من دماء الأعداء. وفي البيت الرابع استخدم

أما البيت الخامس طباق السلب بين )ينهب( و)لا ينهب( فعلي  ،)الماء( و)النار(
يقاع زادت من اعطاء الصورة وضوحا والإ المضارع، فهذه الاستخدامات المتنوعة للطباق

 .الموسيقي جرسًا
  (1)ومن طباق السلب الذي استخدمه ابن الزقاق في قوله في ممدوحه:

 يسبيه طرف للسّنان وأجرد
له عن البيض الدّمىوا  لبيض تُده 

                  

 طرف ولا يسبيه طرف أدعج 
 حتى لقد حسنه القراب الدُّملج

فطباق السلب واضح بين لفظتي )يسبيه( و)لا يسبيه(، فقد أراد في هذين البيتين  
 جعل القارئ يبتعد عن النساء وملذاته، ويغوص في الحروب ويهتم بها.يبأن 

 (2)الابداع في الطباق قائلا:و قاق في مدائحه نحويذهب ابن الز 
 يقظان مقتبل الشباب ورأيه

          
 عن بعض إبرام الكهول معبّر 

تي )الشباب( وبين )الكهولة( استخدم ابن الزقاق هذا البيت طباق الايجاب بين لفظ 
ته ليظهره حكم لحيوية،ظهر ممدوحه في صورة في ذلك الشاب الطموح الذي يتمتع بالي

 (3)انه ومن ذلك قوله في مجال الرثاء:وهذه الصورة قد تعددت وتكررت كثيرا في ديو 
 يزيد على حكم الكهولة خُلْقه   
 حليف عفاف والشباب عزانق

       

 وغصن صباه الغض فينان أملد  
 وكيف به الصبح في اليل مسئد 

 

                                                           
 .119صالديوان، ق، ابن الزقا (1)
 .163ص ، المصدر نفسه (2)
 .153، صالمصدر نفسه (3)
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هولة( وبين )صباه(، ابن الزقاق جعل الطباق في البيت الأول بين )الك هنا أن نجدو 
صورة الشبابية للقارئ ولكن رغم صغر سنه غير أنه يتمتع بحكمة الكهل لوذلك ليظهر ا

هذه الصورة أما في البيت الثاني فقد نجده طابق بين )الصبح( وبين )الليل(، ومن وراء 
 البديعية أراد أن يبين أن فقيده كان بمثابة ذلك الصبح الذي ينير دربه لكنه غاب ورحل

 ولم تبق له سوى عتمة الليل تكوي فؤاده.
أبدع ابن الزقاق في استخدامه للطباق في مجال الغزل من أجل إخراج صورة 

عطائها كل صفات الجمال والفتنة ومن بين ما نظمه في غزله قائلا:   (1)محبوبته وا 
 حليها شُهبا  وهلالا ويبد وتبد

 غازلتها والدجى الغريب قد خلعت
 ليل وانفجرت حتى تقلص ظلّ ال

 فدّرعت ساريات المزن تسعدني
 إني بلوت زماني في تقلبه  

                                               

 فما يفرق بين الأرض والأفق  
 منه على وجنتها حلة الشّفق
 للفجر فيه ينابيع من القلق 
 عند الفراق بدمع واكف غرق 
 فإن تثق بظروف الدهر لا أثق 

الغزلية غنية بالطباق الموجب حيث نجده في البيت ذه القطعة الشعرية كانت ه 
الأول بين )الأرض( وبين )الأفق( يبين من خلاله ويؤكد على جمال محبوبته فكأنها 

وفي البيت الثالث نجد الطباق بين )الليل( وبين )الفجر(  ،هلالا وجمالها وكأنها شهابا
ليبين ويؤكد على أعداء الدهر له، حيث أنه لا  ،و)لا تثق( وفي البيت الخامس بين )تثق(

 وعدم ثقته به. ،مسيطر عليه ويأتي إلا ضدّه وه
 (2)ويواصل ابن الزقاق في وصف حبه وولوعه عشقه والحنين الى محبوبته قائلا:

 فكلما زاد دمعي زادني عطشا 
         

 فالقلب ظام وجفن العين ريّان  
 

                                                           
 .212صالديوان، ق، ابن الزقا (1)
 .276، صالمصدر نفسه (2)
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)ريّان( وذلك ليبين وفعلي )عطشا( ي هذا البيت بين قد أتى ابن الزقاق بالطباق فف
بها ومتحمل لتلك  عطش شوقه لمحبوبته غير أنه متشبث مهما طال شوقه وحنينه وزاد

 المعاناة من أجل حبها.
أن الشاعر قد استعمل الطباق ووظفه في  لنا تحليل هذه القصائد يظهرفمن خلال 

 ،ومكنوناتهعن رؤاه عبير ن أجل التأشعاره بنوعيه الموجب والسالب، وقد وظفه م
ق في اخراج صوره بطريقة ف  وُ  نجده قدو  ،استخدمه في جميع أساليبه وأغراضه الشعريةو 

فنية رائعة، جعلت من المتلقي يقف موقف المدهوش المتعجب من ذلك الجمال الذي 
 أظهره في صوره وشعره.

 المقابلة .2.2
لمقابلة" فقد ذكرها في معرض يعد قدامة بن جعفر من أوائل من تكلموا عن "ا

والذي يسمى به " الحديث عن بعض الخصائص الأسلوبية التي تعلي من قيمة الشعر:
فيه مستحسنا صحة المقابلة، وحسن النظم وجزالة اللفظ، ويكون إذا اجتمع  ،الشعر فائقا

صابة التشبيه، وجودة التفصيل، وقلة التكلف والمشاكلة في المطاب قة واعتدال الوزن، وا 
  ".كلهوأضداد هذا 

وقد عرف قدامة بن جعفر المقابلة بقوله: وصحة المقابلة أن يضع الشاعر معاني 
المخالفة بين بعضها البعض، فيأتي في الموافق بما يوافق، وفي المخالف  ويريد التوفيق أ

بعدد أحوالا في أحد المعنيين فيجب أن يأتي بما  ويشترط شروطا أ وعلى الصحة، أ
أي أنّ المقابلة تكون بين  (1)بمثل الذي شرطه وعدده، وفيما يخالف بضد ذلكيوافقه 

هلال العسكري بعد قدامة فعرف  وأبجاء فكرتين متضادتين وذلك وفق شروط، وقد 
 وهي إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على وجه الموافقة أ" المقابلة بقوله:

فالمكر من الله تعالى العذاب جعله " مكروا مكرًا ومكرنا مكراقوله تعالى: ف و، نح"المخالفة

                                                           
 .85، 84عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية علم البديع، ص (1)
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أي أن المقابلة تكون في اللفظ  .(1)"الله عز وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته
 .الاختلاف ووالمعنى معا سواء من حيث الاتفاق أ

طى هي ترتيب الكلام على ما يجب، فيع" وعرّف ابن رشيق القيرواني المقابلة بقوله:
أول الكلام ما يليق به أولا وآخرا ويؤتي في الموافق بما يوافقه، وفي المخالف بما يخالفه، 
وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة، مثال ذلك ما 

 :وأنشده قدامة لبعض الشعراء، وه
 فيا عجبا كيف اتفقنا فناصح 

           
 لّ غادروفي مطوي على الغ 

 .(2)فقابل بين النصح والوفاء والغل والغدر وهكذا يجب أن تكون المقابلة الصحيحة 
يخالفه من أجل اظهار المعنى و أي أن المقابلة هي ربط أول الكلام بما يوافقه 

 المراد.
هي أن يؤتى "كذلك عرف الخطيب القزومي المقابلة في كتابه التلخيص بقوله: 

 .(3)"كثر ثم بما يقابل ذلك على الترتيبأ وبمعنيين متوافقين أ
معان ونقابلها و ومن خلال التعاريف السابقة يعنى بالمقابلة هي الاتيان بمعنيين أ

 بمعان أخرى متوافقة.
لقد كان للمقابلة الحظ الأوفر في ديوان ابن الزقاق البلنسي، وقد عمّد إلى  

يلتمس به قلوب المتلقين قبل استخدامها من أجل اعطاء شعره جمالا وحسنا يستطيع أن 
 عقولهم، ومن المقابلة في شعره قوله:

                                                           
 .337أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص (1)
 .14، ص2العمدة، ج ،ابن رشيق (2)
 .352ي، التلخيص، صالخطيب القزوين (3)
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 وفيما قد بلوت من الليالي
 دوائرها ترفع كلّ نذل 
 كما حلت وهاد الأرض أسدٌ 

 فمن وغد يلاطفه أريب   
                     

 عزاء أن يلازمني الخمول  
 وتخفض من له مجد أثيل 
 وحلت في بواذحها وعول 

 صانعه نبيل ومن فدم ي
وصف ابن الزقاق في هذه الأبيات الليالي وما فعلت به من خمول، وتدعمّ بين تلك  

المتباعدات من أجل التعبير عن رؤاه بكل دقة ووضوح فنجده في البيت الثاني مقابلة بين 
راد أن يظهر ظلم الليالي وغدرها وبين )تخفض من له مجد أثيل( فيها أ )ترفع كل نذل(

كل ذليل وأعلت من نشأته وحطّت كل وذا قيمة ومجد وأذلته، وقد بين في بأن رفعت 
نعتهم بالوعول ومجّد أولئك و ير أنه سخّر من أولئك الأنذال البيت الثالث نفس المعنى غ

ذا الأرض أسدٌ، وبين بلة كانت بين المفردات، حلّت وهود، فالمقاونعتهم بالأس الكلاب
استخدم المقابلة في البيت الأخير  بواذخها وعول، وكذالثاني، حلّت في المفردات الشطر ا

ليظهر الحقيقة المرّة التي آل اليها المجتمع بأن أصبحوا يلاطفون الوغد، والنبيل يصانعه 
الأحمق، وقد كانت المقابلة بين مفردات الشطر الأول )وغد يلاطفه أديب( ومفردات 

رنا صورة واضحة للمتلقي وذلك أعطى شاع الثاني )فدم يصانعه الأحمق(، حيث الشطر
 من خلال اعتماده على تلك البنية البديعية بالمقابلة في رسم تلك اللوحة الفنية.

ظهارها في كامل وينظم ابن الزقاق ويأتي بالمقابلة  في شعره متغزلا في محبوبته وا 
ه صورة من الجمال والبهاء والرقة التي أخملت عقله وسلبت فؤاده وأودت بسهامه جوانح

 (1)قائلا:
 ما من حشاه كحرّ مضطرم 

           
 كمن حشاه كبرد الماء مقرور 

ي هذا البيت مقابلة بين شطر البيت الأول )حشاه كحر مضطرم( وشطر البيت ف 
لتي أذابت فؤاده، على )حشاه كبرد الماء مقرور( ليظهر لنا صورة لوعة العشق ا الثاني

                                                           
 .181ص الديوان، ق، ابن الزقا (1)
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اعدات أعطت الصورة هذا الجمع والمقابلة بين المتبتجاهه كبرودة الماء و  برودة مشاعرها
 .المتلقي وأثار مشاعرهقرعّ جوهر وضوحا وجمالا 

حاولا من خلالها إظهار آلام فقد ذويه ويقدم ابن الزقاق صورة أخرى من صوره م
تلك المفارقة  ولى المقابلة من أجل إظهار ذلك الفرق أإوما حل به من فراقهم وقد عمد 

   (1)وتركوه وحيدا ومنها قائلا: بعد أن رحلوا
 هجودك في تلك الصفائح مانع  
 فنومك من تحت التراب مسكن

                  

 لهن هجودو جفوني أن يسم 
 ونومي من فوق التراب شريد

يظهر الشاعر عظمة ذلك الخطب الجلل الذي ألم به، فأتى ابن الزقاق بالمقابلة في  
بها ما يختلج في نفسه من ألم وحزن وحرقة كوت فؤاده البيت الثاني بكل وضوح ليخرج 

على مفقوديه، فالمقابلة بين كلمات الشطر الأول في )تحت التراب مسكن( والشطر الثاني 
أن النوم قد جافاه وابتعد عنه منذ أن  د أظهر من خلالهافق )من فوق التراب شريد(،

حة فنية من خلال استخدام خسرهم وناموا تحت التراب فما يظهر أنه أعطى صورة واض
 .ون البديعي مأثرا في المتلقي وذلك برسم الصورة وكأنه يعيشها هولهذا ال

لية من الدقة اوهكذا نجد أنّ ابن الزقاق قد استعمل المقابلة في شعره بجودة ع
جعلت من مما والبراعة والسلاسة، وذلك أنه أخرج تلك المقابلات ووظفها في شعره 

  نص ويعيشه بين ثناياه.المتلقي يتذوق ال
 الجناس .3.2

يعد الجناس من أكثر الظواهر الموسيقية التي تضفي على القصيدة جمالا بديعيا، 
نما يحافظ على المعاني و فه لا يقوم على تحويل المعنى كما يجري ذلك في المجاز، وا 

نما يتعلق فيه الأمر باللو الأصلية للوحدات التي يجمع بينهما، فه فظ أولا ليس من التجوز وا 

                                                           
 .159، صالديوانق، ابن الزقا (1)
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 النغميةوبالمعنى ثانيا ثم إن تعلقه بالمعنى لا يدخل من جهة تحويل ذلك المعنى من جهة 
Masquage .(1)التي تحدث بسببه ولذلك عُدّ من المحسنات اللفظية في البديع 

المجانسة" أي قوم " لقد تعددت مصطلحات بين الجناس والتجنيس والمجانسة، قال
، ومن خلال هذا التعريف نلحظ أن السجلماني (2)ليف حروفهاتشبه اللفظة باللفظة في تأ

أعطى للجناس معاني متعددة ضمن لفظة واحدة، وأيضا تشابه الألفاظ في تركيب حروفها 
 وتجانسها من حيث ترتيبها.
 .(3)"تشابه الكلمتين في اللفظ وه" عرفه السكاكي بقوله:

 ود المتكلم في الكلام القصير نحأن يور  وه" هلال العسكري فقد عرفه بقوله: وأما أب
الخطبة، كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحبتها و من الشعر، والجزء من الرسالة أ تالبي

 .(4)"في تأليف حروفها
 أنواع الجناس: .1.3.2

هوما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور: نوع  الجناس التام:. 1.1.3.2
 وترتيها. الحروف وعددها وشكلها )حركات(

أكثر من الأمور  ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو هو الجناس الناقص:. 2.1.3.2
 .(5)الأربعة المذكورة

وللجناس أهمية كبيرة تؤثر في العمل الأدبي وذلك من خلال إضفاء عليه جرسا 
 موسيقيا يؤثر في نفس القارئ، ما يجعله يهتم بذلك العمل الأدبي.

                                                           
 .154، 153الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، ص (1)
 .482أبو محمد قاسم السجلماني، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص (2)
 .429السكاكي، مفتاح العلوم، ص  (3)
 .33أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص  (4)
 .289ص ، محسن علي عطية، اللغة العربية مستوياتها وتطبيقاتها (5)
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البلنسي على استخدام الجناس في شعره موظفا إياه بطريقة ما ولقد عمد ابن الزقاق 
تجعله يقرع في النفس فيؤثر فيها، فقد استخدمه بنوعه التام والناقص ومن ذلك قوله في 

  (1):مدحه

 ليعلمن زماني أي منقلب 
 قوم لهم شفرات من عزائهم 
 إذا احتبوا فالجبال الشتر راسخة

                          

 لقيت بني داود يتقلب إذا  
 حدّ السيوف المواضي عندها لقب
 وان حبوا فالغمام الجود منسكب

مظهرا  ،أعطى لهم أجمل الصفاتو يمدح ابن الزقاق أحد القادة ويمدح بني داوود،  
ظهار  إياهم في أجمل الصور مستخدما بذلك الجناس لإخراج صورته الى المتلقي وا 

ينقلب( فقد استخدم الجناس  ،الأول بين لفظتي )منقلبنجد الجناس في البيت و  ،مكانتهم
الناقص، أما الجناس في البيت الثالث )احتبوا، احبوا( فقد استخدم الجناس الناقص فاحتبوا 
تعني جلسوا الأماكن المرتفعة وهذا دلالة للمدوحيه من مكانة عالية ومرموقة وحبوا الثانية 

أصحاب جود وكرم، فبهذا أراد بن الزقاق أن  تعني أعطوا، ويزيد من شأنهم ويظهر بأنهم
 .أصالة وعراقة ويظهر آل داود في مكانة عالية مرموقة وأنهم ذ

  (2)ومن الجناس قوله:  
 وكم منحة أهدى وكم محنة عدا 

         
 وكم حاسد أردى وكم نعمة أسدى  

ل )منحة( استخدم ابن الزقاق في هذا البيت الجناس الناقص بين لفظتي الشطر الأو  
)أسدى(، فمنحة الأولى بمعنى العطية والمحنة و و)محنة(، والشطر الثاني بين )أردى(

ففيها أراد أن يصف ممدوحه  ،بمعنى قتل وبين أسدى بمعنى أعطى وأردىالصعوبة، 
ويقدم صورة له معطيا إياه كل صفات الشجاعة والكرم والجود والبسالة في مواجهة 

 الأعادي.

                                                           
 .90صالديوان، ق، ابن الزقا (1)
 .136، ص المصدر نفسه (2)
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  (1)خدمه في مجال الغزل قائلا في محبوبته:كما نجده قد است
 فقالت وأبدت مثله إذا تبسمت  

          
 غنيت بهذا الدرّ عن ذاك الدر 

)الدر( و استخدم ابن الزقاق هذا اللون البديعي في الشطر الثاني بين لفظتي )الدر(  
ليظهر مدى جمال فالدر الأولى بمعنى الأسنان والدر الثانية تعني الأحجار الكريمة وذلك 

 محبوبته وجمال أسنانها فهي عندما تبتسم لها ثغر يلمع وكأنه أحجار كريمة.
 (2)ومن الجناس في نفس مجال الغزل قائلا:

 أقبلت تمشي لنا مشي الحباب  
    

 ظبية تفتر عن مثل الحباب 
وصف ابن الزقاق محبوبته في هذا البيت وأعطاها صفة الظبية ليبين رشاقتها وقد  

باب فاللفظة الأولى جاءت بمعنى الحيّة و استخدم الجناس الناقص بين لفظة الحُباب  الح 
أما الثانية فهي كل ما يطفوا على الكأس من نفخات، فمشيتها كمشية الحيّة، وشبه 

 حركتها بما يطفوا على الكأس من فقاعات.
للمتلقي، ويواصل في إضفاء على صوره هذا اللون البديعي من أجل ايصاله صورته 

 (3):ولهفتأسره ومنها ق
 أعطى المنى  وشهدت بأنّ الورد ل

        
 تمنى من الورّاد خد ا موردا 

)موردا( وهي كلها واستخدم ابن الزقاق الجناس في هذا البيت بين )الورد( و)الورّاد(  
اشتقاقات من مصدر )وردة( فالأولى بمعنى الزهرة والثانية الشخص قاطف تلك الزهرة 
والثالثة صفة للشخص، فمن خلالها أراد ابن الزقاق أن يعطي موصوفه كل صفة الجمال 
بأن استقى من الزهور المعين الذي نهل منه، في وصفه لهذا الشخص، وجمال وجنتيه 

 حتى أن الوراد تمنى أن يقطف من خديه الزهور وهذا دلالة على جماله.

                                                           
 .161، صالديوانق، ابن الزقا (1)
 .87ص، المصدر نفسه (2)
 .156ص  ،المصدر نفسه (3)
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زقاق البلنسي نجده قد نوّع في والملاحظ من خلال دراسة وتحليل أشعار ابن ال
استخدام الجناس في ديوانه وذلك من أجل اعطاء صوره جودة ورونق يتسلل من خلالها 

 في ذات المتلقي فيجذب النفس، ويرسخ المعاني.
 التورية:. 4.2

 واصطلاحا لغةمفهومها  .1.4.2
بأن التورية  التورية من المحسنات البديعية المعنوية، حيث عرفها ابن منظور قائلا:

تعني السّر ووريت الخبر إذا أخفيته وسترته، وأظهرت غيره وكأنما جعلته ورائي بحيث لا 
 .(1)يظهر
وفي الاصطلاح التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، على سبيل الحقيقة       

راد غير م وعلى سبيل الحقيقة والمجاز، أحدهما ظاهر قريب يتبادر الى الذهن وهو أ
لكن يورّى عنه بالمعنى القريب ليسبق  ،المعنى المراد ووالآخر بعيد فيه نوع خفاء، وه

 الذهن اليه ويتوهّمه قبل التأمل وبعد التأمل يتنبه المتلقي فيدرك المعنى الآخر المراد.
لا ترى بابا في البيا أدقّ ولا ألطف من التورية، ولا أنفع ولا أعون " وقال الزمخشري:

  (2)طي تأويل المشابهات في كلام الله ورسوله.على تعا
فالتورية إذن هي أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر غير مراد 

 المراد.و وبعيد حفي ه
وهي من الفنون البديعية التي شاعت في المشرق العربي وخاصة في البيئتين 

ين، والأندلسيين تأثروا بهذه الشامية والمصرية، خلال القرنين السادس والسابع الهجري
  (3)الفنون ومنها التورية خلال الرنين السابع والثامن الهجريين وهي في طور النضوج.

                                                           
 .389عرب، ص ابن منظور، لسان ال (1)
 .373، ص2عبد الرحمن حسن حنبك الميداني، البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها، ج (2)
ابن زرقالة، الوزير الأديب أبي جعفر أحمد رائق التحلية في فائق التورية، تح محمد رضوان الداية، منشورات  :ينظر (3)

 .07دار الحكمة، دمشق، سوريا، ص
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استخدم ابن الزقاق التورية في ديوانه حتى وان كانت قليلة غير أنه قد عمّد اليها في 
  (1)الكثير من أغراضه ومن بينها وظفها في المديح قائلا:

 جبال الشم راسخةاحتبوا فال إذا
             

 وان حبوا فالغمام الجود منسكب 
أخلاق  ومدح ابن الزقاق في هذا البيت بني داوود الذين جعلهم في مكانة عالية ذ 

التي تحمل المعنى  ،من شهامة وعزة وكرامة، وقد روي عن ذلك بكلمة الجبال ،رفيعة
الخفي أن أولئك  ووالمعنى المجازي أالحقيقي المعروف وهي الجبال التي يعرفها الجميع 
 السادة لهم قوة وشموخ كالجبال الراسخة في مكانها.

  (2)ويواصل في استخدامها ليجعل القارئ يتذوق نصوصه قائلا:
 هيف    ووقام بالقهوة الصهباء ذ

 ما شجها درر  إذايطفوا عليها 
         

 يكاد معطفه ينقدّ بالنظر  
 لخصرتخالها اختلست من ثغره ا

التورية في البيت الأول في كلمة القهوة فقد استخدمها بمعناها الحقيقي وهي القهوة  
التي يتم شربها يوميا وقصد من ورائها الخمر التي يحتسونها والشيء الذي دل عليها 

   (3)أكدها في البيت الذي يليه في قوله:
 لقد سمعت الأيام بيني وبينكم

            
 أخرى لها نثر بكفّ لها نظم و  

عمد ابن الزقاق الى استخدام التورية في هذا البيت في كلمتي نظم ونثر فالقارئ     
للبيت يظهر له المعنى الحقيقي والمقصود به النظم والنثر في الأدب لكن المعنى المورّى 

 قصد به القرب والبعد.
دم التورية في والملاحظ من خلال هذه الأبيات أنّ ابن الزقاق قد عمّد إلى استخ

شعره، غير أنه لم يغالي فيها وذلك لأن شعره ابتعد فيه عن التكلف وقد عمّد الى السلاسة 
ظهار صوره في قمة الجمالية، تؤثر في المتلقي وتخرجه في أجمل صورة.   والجودة وا 

                                                           
 .90ص وان، الديق، ابن الزقا (1)
 .174، ص المصدر نفسه (2)
 .171ص، المصدر نفسه (3)



 يقاعية في ديوان ابن الزقاق البلنسيالفصل الثالث:                           البنية الا

  

243 
 

 التكرار .5.2
 يعد التكرار من الظواهر الأسلوبية التي لاقت حظا وفيرا في الشعر قديما وحديثا، 

ويعد من وسائل الجمال التي يستخدمها الشاعر من أجل تجسيد أفكاره والتعبير عما 
 يختلج في كوامنه من مشاعر وانفعالات. 

وقبل التطرق إلى جمالية التكرار عند ابن الزقاق البلنسي، لا بد من التحدث عن 
  التكرار من حيث المفهومين اللغوي والاصطلاحي:

 حاواصطلا لغةمفهومه  .1.5.2
في و إن التكرار مصطلح عربي كان له حضوره عند البلاغيين العرب القدامى فه

اللغة من كرّر فجاءت في لسان العرب لابن منظور: من الكرّة والرجوع والكرّ مصدر كرّ 
عليه تكُرُ كرّا وكرورا، وتكرارا، وكر الشيء كرره أعاده مرة بعد أخرى، والكرُّ الرجوع على 

 .ر ويقول الجوهري: كررت الشيء تكريرا وتكراراالشيء ومنه التكرا
فلفظة تكرار تحمل صيغتان: تكرا وتكرير، إما من ناحية المصدر "كرر" إذا ردد 

 .(1)التكرير ووأعاد وتفعال بفتح التاء وليس بمقياس المصدر القياسي ه
أيضا حبل يصعد به على  وأيضا كرر: الحبل الغليظ وهو أما في معجم العين "ه

 .(2)..والكر الرجوع عليه ومنه التكرار.النخل
وجاء في معجم الوسيط: كرر الشيء تكريرا أعاده مرة بعد أخرى، الكرّ حبلُ من 
ليف يصعد به على النخيل وحبل شراع السفينة الكر: الغداة والعشي، البعث، وتجديد 

 .(3)الخلق بعد الفناء

                                                           
 .136، ص 5م، (كرر)ابن منظور، لسان العرب، مادة  (1)
م، ص 2002ه، 1424الخليل الفراهيدي، معجم العين، مادة كرر، ترع الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان  (2)

19. 
 .782م(، ص 2004-هـ1425، )4مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، ط (3)
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للفظة الكر: في قاموس  ويتطرق الفيروزبادي إلى البحث في معنى الجذر اللغوي
كرار ومكرر و المحيط فعندما نقول كرّ عليه كرا وكرورا وتكريرا: عطف وعنه: رجع فه

ومنه التكرار إعادة مرة  (1)بكسر الميم، وكرره تكريرا وتكرة مخلة وكرره أعاده مرة بعد مرة 
 بعد أخرى.

 (2)د أخرى.عبارة عن الاتيان بشيء مرة بعو أما في معجم التعريفات: التكرار ه
وما ظهر من خلال هذه المفاهيم من مجموع حضر من المعاجم أن مصطلح 
التكرار يعني الرجوع أي الرجوع والاحالة إلى ما سبق ذكره في النص وذلك من خلال 

 تكراره مرة أخرى.
عرفت العربية في معظم نصوصها التكرار، هذه الظاهرة التي كانت بداية من 

ى عصرنا الحديث، كما شاع استعمالها في القرآن الكريم والسنة العصر الجاهلي وصولا إل
 النبوية الشريفة.

فالتكرار من جانبه الاصطلاحي يعرفه ابن أبي الأصبع المصري بقوله: "أن يكرر 
 (3)."الوعيد والتهويل أ والذم أ والمدح أ والمتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أ

اللفظة و تكرار الكلمة أو كرار يقول أن التكرار هيبحث على صدر الدين في معنى الت
التلذذ بذكر و التهويل أو لزيادة التنبيه أو أكثر من مرة في سياق واحد، إما للتوكيد أ

 .(4)المكرر
شكل من أشكال التماسك المعجمي، وذلك بحدوث  وإعادة اللفظ ه وفالتكرار أ

ما تطرق إليه الرضي في عدة ألفاظ وهذا  وشبه وذلك من خلال تكرار لفظ أو ترادف أ

                                                           
 .493، ص (كر)الفيروزبادي، قاموس المحيد، مادة  (1)
 .59محمد الصديق المنشاوي، ص  نقد/الجرجاني: معجم التعريفات،  (2)
حنفي محمد شرف، تح/ النثر وبيان الاعجاز في القرآن ابن الأصبع المصري، تحرير التعبير في صناعة الشعر و  (3)

 .375هـ، ص 654-ه585ة المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، الجمهورية المصري
مطبعة عمان،  ، 5ج شاكر مادي شكر،تح/ أنوار الربيع في أنواع البديع، علي صدر الدين معصوم المدني،  (4)
 .345م(، ص 1969-هـ 1389، )1،5ط
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"ضم الشيء إلى مثله في اللفظ مع كونه إياه في المعنى، للتأكيد  وقوله: بأن التكرار ه
 (1)."والتقرير والغالب فيما يفيد التأكيد أن يذكر بلفظين فصاعدا

شكل من و وذلك الخطابي ذهب لنفس مذهب الرضي في اعتباره بأن التكرار ه
عنصرا و مرادف له، أ ردو ي يتطلب إعادة عنصر معجمي أالذو أشكال الإتساق المعجمي 

 (2)اسما عاما.و مطلقا، أ
جملة وردت سابقة أكثر من مرة وذلك ضمن سياق و تكرار لفظة أ وفالتكرار إذا ه   

معجمي، هذا ما ذهب إليه معظم البلاغيين والنقاد في دراساتهم لمفهوم التكرار غير أن 
بأن التكرار لا يكون عشوائيا لهذا حدد له مواضع  ابن رشيق قد نحى منحى مختلف وذلك

 قائلا: "فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعا فذلك الخذلان بعينه".
: "أن يكرر اسما على جهة تيةفيجب أن يكون في المواضع الآ أما التكرار الحسن

ه على سبيل التنويه به والاشارة إليو نسيب، أو التشويق والاستعذاب، إذا كان في تغزل أ
على سبيل التعظيم للمحكي  والتوبيخ أ وعلى سبيل التقرير أ وبذكر، إذا كان في مدح أ

                                                                                   (3).. .على جهد الوعيد والتهديد، وعنه أ
وفنية يجب على  أي أن ابن رشيق يرى في التكرار عدم العشوائية بل جمالية 

عدنان حين قال: "أنَّ الدوافع الفنية للتكرار فإن ثمة  الشاعر مراعاتها، وهذا ما ذهب إليه
اجمالا على أنه يحقق توازنا موسيقيا فيصبح النغم أكثر قدرة على استثارة المتلقي وتأثير 

 (4)في نفسه".

                                                           
 .78اجب، ص ، شرح الكافية لابن الحالأستربادي رضي الدين محمد بن الحسن الرضي  (1)
ماجستير،  رسالةدراسة في ضوء لسانيات النص، حيدر فاضل عباس الفرادي، الاتساق في الصحيفة السجادية،  (2)

 .73م، ص 2014هـ 1435جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 
 .74، ص 2جابن رشيق، العمدة،  (3)
وم ي ديوان لم يعد درج العمر أخضر أنموذجا، دراسات العلأحمد غالب الخرشة، ظاهرة التكرار في شعر محمد ف (4)

 .21، ص 42 ع، م2015، 1عالإنسانية والاجتماعية، 
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من الأساليب الفنية فالتكرار من خلال ما تطرق إليه البلاغيون النقاد فإنه أسلوب 
جملة سابقة واحالتها وضع ذلك في سياق معجمي يعب ر من و التي تقتضي بتكرار لفظة أ

 خلالها الشاعر عن مكوناته وما يختلج في جوفه.
قد لاقت ظاهرة التكرار حظها لدى العديد من الشعراء والشاعر ابن الزقاق من بين 

 .عدة قصائدالذين تناولوا هذه الظاهرة في 
 تكرار الألفاظ  .2.5.2

ذلك و يعد تكرار الألفاظ من أهم الأساليب التي تعبر عما يختلج في النفس بل ه
الأسلوب الذي يكتشف من خلاله ما يدور في أعماق الشاعر، كما أنه يضع بين أيدينا 

غناء إقابلية عالية على  ومفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر، وذلك لأنه مظهر ذ
 (1)كون مقصودا إليه لأسباب فنية.الإيقاع، وي

بغضا، في أي غرض من أغراض و فاللفظ المكرر مصدر الثورة وهدفه الاثارة حبا أ
الكلام والتكرار مرتبط بقانون الرّدد من قوانين تداعي المعاني، ولذا يعد وسيلة تربوية من 

ه فالأقوال وسائل التقرير، ويرجع التكرار إلى أنه يزيد الشيء المكرر تميزا من غير 
من خلال تفكيري من و والأحكام التي تتوافر في سمعي تكون أكثر ورودا على لساني أ

 (2)الأقوال والأحكام العابرة.
ومنها نجد أن ظاهرة تكرار الألفاظ قد شغلت حيزا واسعا عند ابن الزقاق البلنسي، 

لدمع في بشكل جلي لافت للنظر، حيث تكررت لفظة ا ل تكراره لبعض الألفاظمن خلا
معظم أشعاره، ففي الأداة التي عبر بها عما يختلج في صدره من أنات وحزن تجاه هذا 

 (3)المصاب الذي ألم به قائلا:

                                                           
 .239ص ، 1981، 6لبنان، ط، بيروت للملايين،ينظر: نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم  (1)
 .138، 137باعة المحمدية، القاهرة، ص التكرير بين المثير والتأثير، دار الط، السيد عز الدين علي (2)
 .152ص الديوان، ق، ابن الزقا (3)
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دُ منها كلَّ يومٍ وليلـــــــــــــــــةٍ   أُعاو 
 يجودُ عليها الغيـــــــثُ س حّاً ووابــلاً 
سْر ةً  س نٍ أفني دموعـــــــي  ح   على ح 

 حجَّ الحجيجُ وما دعــــــاسأبْكيه  ما 
 يقولون عاثتْ في أخيـــــك  يدُ البلى

 

ع  أ مَّا النومُ فيهــــــــــــا ف س رْم دُ    م ضاج 
د  وهطلًا ولكنْ دمعُ عيني  أ جْـــــــــــــو 
م نْ بعض  ما أُفني الع ز ا والتَّجُلُّـــدُ   و 
د  هديلًا على الأيك  الحمامُ المغـــــــــر 

ــــــــــــــدَّدفوا  نْ أسىً ي ت ج   حرَّ قلبي م 
ر ابن الزقاق لفظة "الدمع" التي صورت أحزان الشاعر وآلامه تجاه فقدانه لأخيه،   كرَّ

وقد كررها ليُب يَّن مدى حزنه بسببه وشدة تألمه وجزعه لموت أخيه، ليوصل المتلقي ما أثار 
 ن شدة هذا المصاب.هذا المصاب للميت عن الحزن حتى أن دمعه ينسكب م

وابن الزقاق لم يتوقف عند أخيه والذي أخذه منه في ريعان شبابه وحرمه منه كذا 
 (1)ناقمته المنية وأخذت زوجته فيقول:

 لمغناك سحَّ المزنُ أدمع  باكٍ 
 

 ورجّعت  الورقاءُ أنّة  شاك   
لمزن وواصل ابن الزقاق في دموعه وأحزانه حتى أنه من شدة حزنه وآلامه فإن ا 

شاركته إياها، فهي آلام الحزن بالفقدان الكلي إلى آلام الفقدان الجزئي من شوق وحنين 
 (2)لذكرياته معها فيقول:

 ذرني وعينيك أسائلهمــــــــــا
 تالله ما أملك نجــــــــــواي يا
 أنى لمثلي فيك كتـــــم الهوى

 

 بأي ذنب قتل الوامــــــــــــــــقُ  
 به ناطـــــــــــقمملوكُ والدمعُ 

 والدمعُ س كْبٌ والحشا خافـــــق
في هذه الأبيات يبوح ابن الزقاق بمشاعر الهوى التي لم يستطع أن يكتمها وذلك  

 بسبب دموعه المنسكبة التي فضحت أمره مهما حاول أن يخفيه.
 

                                                           
 .152ص الديوان، ق، ابن الزقا (1)
 .21، صالمصدر نفسه (2)
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رة في قصيدة استخدم ابن الزقاق في قصائد أخرى مجموعة من الألفاظ المتكر 
  (1)يقول:حيث  في ممدوحه، واحدة،

ــذْو ةٌ  ــــــثُ الفــوارس  ج   مــاءٌ له جــث ـ
ـــــــــدا ـراب ه  هام  الع   ي ـحْـنـيـه  طـولُ ض 

 لله مــنــه حــســامُ مُــلـــــــكٍ مُــرْت ــــدٍ  
 ي ــسْــبــيــه  ط ــرْفٌ للس نـان  وأجــــــردٌ 

لُهُ عن البيـ  ــــــض  الدُّمىوالبـيـضُ تُذْه 
ـبابــــــةً  كُ الأسـود  ص   ي ـشْـجـوهُ مُـعْـت ـر 
 ف ــي ــعـوجُ مـن ش ـغ ـفٍ عـليـه كـلَّمــــــــا 

 يـا مـن ت ـفـرَّع  مـن ذؤابـــــــــــة  حـمـيرٍ   
 لله  أنــت إذا الفـوارسُ أحـجـمـــــــــــت 
 ــــا   والسـابـغـاتُ عـلى الكمـــاة  كأنهــــــ

ـمُ والجـيــــــادُ عوابسٌ   والبـيـضُ ت ـبْـس 
                                                                                                                                               

 نــارٌ لهـا قـمـمُ الأعـــــادي عـرفــــج 
ـوْل ـــجُ  حــتــى يُــر ى  بـيـديـه مـنـه ص 

 بــحــســام  هــنـدٍ والوغـى ت ـت ـو هَّــــج
ــج ــرْفٌ ولا يــســبــيــه ط ـرْفٌ أدع   ط 
ـــــــد  القـراب  الدُّمْل ــج ـس   حـتـى لقـد ح 
ـــــــجُ  نْع  م   مـهـما ش جا الركب  الكثيبُ و 
ــــــرَّجوا  عاجُوا على م غن ى الخليط  و ع 

 ـحـمـيـرٍ ن ـشْـرُ العُــــلا المـتـــــــأر جوب
 واندقَّ في الثَّغــــــر  الوشيجُ الأعــــوج
 غُــدران مــــــــاءٍ بــالنــســيـم  تـُـــد رَّج
ــرَّج  والسُّمْـرُ بـالع ـل ــــــق  المُـمـار  ت ـض 

جل الكشف عن غرض كرّر ابن الزقاق الألفاظ تداولا بين أسماء وأفعال وذلك من أ 
التي جاءت من أجل فقد كرر لفظة )الحسام( مرتين وكذا لفظة )الطرف( ثلاث ،القصيدة 
رت مرات، كم الماء(، فما يظهر أن  و الفوارس و يعرج ض وأخرى مثل )البي ألفاظا تكرَّ

عطاء معنى دقيق لمشاعر الشاعر و الت كرار لتلك الألفاظ أدى إلى توضيح و  حاسيسه أا 
عطائه تلك الصورة الجلية لما يريد أن يوجهه للمتلقي وذلك من الإشادة بخصال ممدوحه  وا 

بذكر دياره )حمير(، وقد استعمل تلك الألفاظ الدالة على العلاقة الوثيقة بينه وبين 
 في ترابط الأبيات. هذا التكراركما أسهم  ممدوحه من أجل أن يؤكد صدق رؤاه،

 

                                                           
 .120، 119ص  ،الديوانق، ابن الزقا (1)
 



 يقاعية في ديوان ابن الزقاق البلنسيالفصل الثالث:                           البنية الا

  

249 
 

 تكرار الأساليب والأدوات. 3.5.2
لقد تعددت الأساليب والأدوات التي استخدمها ابن الزقاق في شعره وذلك بذكر 
جميع الأغراض الشعرية ومن بينها أسلوبي الاستفهام والنداء، فيقول مستخدما أسلوب 

 (1)النداء:
 ألا يا واقفاً بي عند قبـــــــري
يَّتْ جوابـــاً   وعن حالي فإن ع 

 بنا فمهــــــلاً  لئن شمت العدو
 يّ شماتة في ترك دنيـــــــاوأ

 وكنت أُقيم بين الناس فيهـــــا
 

 سل الأجداث عن صرف الليالي 
 فعبرتها تجيب عن الســـــــؤال
 سينقل للصفائــــح كانتقالــــــي
 لذي أمل رأى عنهــــــا ارتحالي
 فسرتُ إلى المهيمن ذي الجلال

بعد موته مستخدما أداة النداء )يا(  ابتدأ ابن الزقاق قصيدته بنداء الواقف على قبره 
وذلك من أجل اظهار رؤاه للموت، لهذا نادى الواقفين على قبره وذلك من أجل أخذ العبرة 

ناقم على  وفه لأنه بعد أن كان بينهم أصبح مجرد ذكرى تُزار تحت التراب، ،منهم
 الشامتين ويطلب منهم الكف عن الشماتة.

أفكاره  عنكذلك  عبر بل وحديكن المكرر الأسلوب النداء لم غير أن تكرار أ
 (2)راثيا: الاستفهام، يقول بأسلوب

 بأيّ نعيّ صبحتنا الركـــائب
 أحقاً فتى الفتيان سلم للردى

 

لْقٍ حاربتنا النوائبُ    وفي أي  ع 
 وأسلمه جيرانه والأقــــــــاربُ 

أي علق، أحقا، فكثرة كرر ابن الزقاق في هذين البيتين أسلوب الاستفهام باي نعي،  
خرج  استفهامهأن ر  بوفاته غي عالما لأنهوأثر على ما للمصاب من وقع  هذا التكرار ليدل

 .ىمن أجل اظهار تفجعه على المتوف ،عن معناه الحقيقي
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 (1)ويقول في قصيدة أخرى:

بــا ب تْ بالع ر صات  الصَّ  هل ل ع 
 أمرضها سقياك إذ جدتهـــــا

 قسوةيا م ن شكى من زمنٍ 
 أفلح من خاض بحار الدجى
 أليس في الابيداء مندوحـــة

 

 فمحّ منهــــــا للصّبا ملعــــــب 
 كم غصَّ ظمآنٌ بما يشـــــــر بُ 
 أين السُّرى والعيسُ والسَّبس بُ 
 وصهوةُ  العز  لــــــه مركـــــبُ 
 إن ضاق يوماً بالفتى مذهـــــبُ 

يات وذلك من أجل التحليق بنا لترسيخ الصورة طرح العديد من الأسئلة في هذه الأب 
 التي يريد أن يشاركنا إياها.

 (2)ويقول في قصيدة غزلية:
عي  وآنسةٍ زارتْ مع  الليل  م ضْج 
ــد تْ   أُسائ لُها أين  الوشاحُ وقد غ 

 

 فعانقتُ غُصْن البان منها إلى الفجر   
 مُع طَّلةً منــه مُع طَّـــــــــرة  النشــــــر

ن في هذين البيتين تلك الصورة الحوارية التي دارت بينه وبين حبيبته التي تزوره بيَّ  
 في جنح الليل ويتبادل معها أطراف الحديث.

  (3):رية" الأدوات التي يكررها ابن الزقاق "كم الخب من و

 أبت كفُّهُ إلّا السماحـــــة  والنَّدى
حْن ةٍ عدا ةٍ أهدى وكم م  نْح   وكم م 

 

 إلّا المكـــــارم  والمجــــدا وهمَّته 
 وكم حاسدٍ أردى وكم نعمةٍ أسْدى

في هذين البيتين يحاول ابن الزقاق من خلال تكراره "لكم" أربع مرات أن يظهر مدى  
 اعجابه بممدوحه وايصال صورته والاشادة بخصاله والفخر به.

 تكرار بعض الظواهر .4.5.2
 في شعره. تكرار ظاهرة العزوف عن الطلب والتكسب
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لم يشغل شعر المدح حيزا في شعر ابن الزقاق لأنه كان ناقما على شعر التكسب 
 ويرى نفسه أعز من ذلك وأن زواله ما زاوله إلا مجبرا.
 (1):قاله في مدح بني عبد العزيزلقد تكررت هذه المعاني في شعره ومن بينها ما 

 هذي القصائد قد أتتك برودهـــــــــــا
 ــــــــرداً تصطادهــــــافإليك منها ش

 نصيباً من علاك وما لهـــــــا ترجو
ـلعـة  واهـب    ولا ت ــرتــجـي بـالش عـر خ 
 بعـيـدةُ شـأواله ـم  تـرغب في العـــــلا
ــــدَّة  تـسـاوى لديـهـا القـُلُّ والكُـثـرُ ع 
 وألبــســتــهــا عــزَّ القــنــاعــة  إنَّــهُ 

 

 وقريحتــــــــي صنعــــاءُ موشيــــــة  
 بالعــــــــزّ لا بالنائـــــــــل الكرمـــاءً 
 فيما ترجيــــــــــه العفــــاة رجــــــاءُ 
 ولي مــهــجــةٌ لا تـُـسْــت ـمـالُ بـنـائــلٍ 
 وكسب  المساعي الغر  لا في الرغائب  
 تـخـالُ البـحـار  الخضر  زُرْق  المذانــب  

ـــم    ــتْهُ هـــمّـــتــي كــلَّ ســالـبرداءٌ ح 
ه ؤ في ترفعه عن التكسب في شعره وعزافي هذه الأبيات يظهر شخص ابن الزقاق  

 زهده في الدنيا ونيل الآخرة. في ذلك
 تكرار ظاهرة التغزل بالغلمان:

هذه الظاهرة هي ظاهرة أخرى لافتة في شعر ابن الزقاق البلنسي، وذلك بالتغزل 
 (2)لا:بالفلمان قائ

رْ  و  نْ ق س ي  الح   وأ حْوى ر مى ع 
 يقولون و جْن تـُــــــــهُ قُس مــــتْ 
 وما شقَّ وجنت ــــــه عابـــــــثٌ 
 جلاها لنا الُله كيما نــــــــــــرى

 

قُهـُــنَّ النظــــــرْ   هاماً يُف و   س 
ن ه  قد دُث ــــــــر  فرسمُ محاس 
 ـــــرولكنّها آيــــــةٌ للبشــــ

قاقُ القمر  بها كيف  كان انْش 
هذه الظاهرة اللافتة في شعره بالتغزل بالغلمان وذلك بالسير على منوال سابقيه وذلك  

 لارتباطه الوثيق بالساقي ومجالس الخمر واللهو.
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 ظاهرة تكرار ذكر الأسماء. 5.5.2
، غير أن لقد كان تكرار الأسماء في شعره لغة رمزية لا صلة لها بواقع حياته

استخدامها لإكمال الوعي ومستلزمات الصورة التي يريد رسمها وهذه الظاهرة قد غلبت في 
 (1)شعر الغزل يقول:

 ألا يا صاحبي استروحاهـــــا
عسى ن ف سُ النعامى بعد 

 و هْنٍ 
 

 شآميةً  فمن أهوى شآمي 
 يبشر من سليمى بالسلام

 (2)ويقول كذلك: 

 ةٌ فلله  منْ سُعْدى ليالٍ سعيد
 

 أرتني بياض  الوصل  وهي حوالكُ  
 (3)وقوله بهند: 

 ما لهندٍ تكفكفُ الدمع حزناً 
 

ت يْها   وشفاءُ الحزين في ر اح 
 (4)وقوله بزينب: 

با  ناشدتك  اللَّه نسيم  الصَّ
 

 أين استقرت بعدنا زينبُ  
ار غير أن ابن الزقاق لم يكن تكرار الأسماء له معناه في شعره فقط بل كذلك تكر  

 الأماكن والمدن وذلك للارتباط الوثيق بها وعاطفة الحنين والشوق لها.
أن ابن الزقاق قد اهتم بالتكرار، وذلك من أجل عرض  خلال شعرهوما ظهر من 

 من أجزاء النص وبنائه. ارؤاه ولهذا قد شكلت جزء
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بعد هذه الجولة الماتعة في رحاب أشعار ابن الزقاق البلنسي، حري بنا التوقف 
 يأتي:ورصد أهم النتائج التي توصلنا إليها والتي نوجزها فيما 

عاش ابن الزقاق البلنسي في فترتين بين الموحدين والمرابطين، وقد تزامنت حياته 
ه  491ه أو  469بحقبة مأساوية من حرق الأندلس، وقد اختلف في تاريخ مولده فقيل: 

 في جزيرة ةيه في مدينة بلنس530وه  528ه، أما وفاته فكانت ما بين سنتي 487أو 
ومنهم من أرجعه  ببلنسية،ن الزقاق نسبة إلى مسكنه باب وقيل سميفي جزيرة سمرة. سمر 

 إلى زواجه من شرق الأندلس. 
كان ابن الزقاق مرتفعا بالأدب والعلم الذي أخذه من شيخه السيد البطليوسي، لهذا 
عجاب العديد من النقاد والمؤرخين، وقد كانت  نجده أديبا وشاعرا، كما كان محل إطراء وا 

ي نهل منه شاعرنا ومن الشعراء الذين فاخرت بهم الأندلس طبيعة الأندلس المعين الذ
 شعراء العراق.

إذا اتجهنا صوب الأغراض الشعرية التي وظفها في ديوانه، فالملاحظ أنه نظم في 
غير أن الغرض الذي كان  فيه الشعراء الجاهليين، جارجل الأغراض الشعرية وهذا ما 

بيئة الشاعر؛ لأن طبيعة الأندلس كانت سائدا في شعره هو الوصف الذي كان ملائما ل
 الملهم للشعراء، لهذا نجده عمد إلى التغني بها وبجمالها وفصّل في وصف عناصرها.

من الوصف يأتي المديح الذي انطلق فيه من مقدمات غزلية وصولا إلى ممدوحيه 
الأندلسية من محبوبة، وأمراء، وخلفاء، وقد اعتمد في أسلوبه على سابقيه، كما كان للبيئة 

 طابعها المميز وأثرها البليغ في رسم شعره.
جمع ابن الزقاق في غرض الغزل بين الصورتين المادية والمعنوية، وقد نظم من 

 الغرض الجديد الذي ساد في تلك الفترة وهو التغزل بالمذكر.
بيَّن الشاعر كذلك ما ألمَّ به من مصائب وحزن على مفقودي، ولم يجد إلا الرثاء 

ناط الذي يفرغ فيه أحزانه وآلامه، وقد عمد إلى نوعين من المراثي تعلق الأول برثاء الم
 أقربائه، أما الثاني فكان حول رجالات عصره.
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إنطلاقا من الواقع المعيش الذي يحياه ابن الزقاق انطلق في هجائه للقادة والقضاة 
لذاتها لأنه أدرك المجحفين في حق الشعب، ليزهد بعد ذلك في الدنيا، ويبتعد عن م

 ببصيرته أن الدار الآخرة هي الأبقى. 
أما من الناحية الفنية فقد لمسنا في شاعرنا البراعة والتمكن من تشكيل صوره 
الشعرية والفنية، فوجدنا أنه استمدَّ موضوعات صوره التشبيهية والإستعارية والكنائية من 

 لملهم والمعين الذي وظَّفه في صوره.البيئة المحيطة به، فكانت تلك الروابي والحدائق ا
إن الملاحظ من خلال دراستنا وتحليلنا للقصائد موضوع البحث أنها مغلّفة بأضرب 
من الرموز والتناصات، كما أنه لم يعط للقارئ المعنى بيسر، لذا عليه أن يستجمع قدراته 

 وذكائه في فك كثير من الخبايا والخفايا.
غنيت بالحقول الدلالية، كما استعمل ابن الزقاق لغة تنوعت أساليب الديوان، كما 

ن دلَّ هذا الأمر على شيئ فعلى حسن تكوينه العلمي والأدبي.  سليمة وجيِّدة وقوية، وا 
أما بالنسبة للإيقاع الشعري فالمُلاحظ أن ديوانه قد حفل بالإيقاع بنوعيه الداخلي 

وسيقى، فقد نظم في جلّ البحور والخارجي، ولم يحد فيهما عن سابقيه في استعماله للم
الشعرية، وكانت الغلبة لبحر الطويل الذي يتماشى مع ما يختلج في نفسه لأنه ملائم 
للنفس الطويل، كما عمد إلى البحور القصيرة، وكل هذا التنوع ناجم عن التغيرات النفسية 

لبديعية لفظية الطارئة على نفسه. كما نوَّع في قوافيه وحروفها، وغني شعره بالمحسنات ا
عطاء شعره ذلك الجرس الموسيقي المؤثر في المتلقي.  كانت أم معنوية، وا 

 وأخيرا أسأل الله التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.   
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 278 فهرس الموضوعات
  الملخص

 



 ملخص:
ذلك من خلال البحث في طيات البناء الموضوعي تناول موضوع البحث ديوان ابن الزقاق البلنسي و 

والفني ومحاولة رصد وتحليل الأغراض الشعرية والخصائص الفنية والبنية الايقاعية في ديوانه معتمدة في ذلك 
 على المنهج التاريخي والوصفي والاستقرائي الملائم للبحث.

في المدخل الحياة السياسية والاجتماعية لعصري الموحدين والمرابطين وهي الحقبة التي تزامنت تناولت 
 مع حياة الشاعر.

 :ويتبع بعد المدخل ثلاث فصول
 ره.الذي طغى على شع دبحث في الأغراض الشعرية في ديوانه وطريقة توظيفها وما لتجدي الفصل الأول:

ية من خلال البحث في اللغة والأسلوب والصورة الفنية وكيف كان خصصه للدراسة الفن ما الفصل الثاني:أ
 توظيفه لتلك الصور.

تطرقت فيه للبنية الإيقاعية في شعر ابن الزقاق البلنسي ذاكرتا توظيفاته من خلال البحث  ما الفصل الثالث:أ
 في موسيقاه الخارجية والداخلية.

 
Summary 

The topic of the research deals with  Ibn Zuqaq al-Balansi’s poems collection 

through research on the folds of the substantive and artistic structure and an attempt 

to monitor and analyze the poetic purposes, artistic characteristics and rhythmic 

structure in his collection, relying on the historical, descriptive and inductive 

approach appropriate to the research. 

 In the introduction, i dealt with the political and social life of the Almohad and 

Almoravid era, an era that coincided with the life of the poet. Three chapters follow 

after the introduction: 

The first chapter: a study of poetic purposes in his collection, the method of 

employing them, and the renewal of what dominated his poetry.  

The second chapter: It devoted to artistic study by researching the language, 

style, and artistic image, and how he employed those images.  

The third chapter: I dealt with the rhythmic structure in the poetry of Ibn Al-

Zuqaq Al-Balansi, and mentioning his uses through researching his external and 

internal music.  

 

 

 

 


